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Abstract 

This paper investigates the fundamental transformation of the administrative judge's 

role driven by the accelerating automation of justice. While algorithmic systems 

enhance judicial efficiency by reducing adjudication timeframes and alleviating 

routine administrative burdens, they generate complex challenges, notably the risk 

of automated bias and the difficulty of auditing the algorithmic "black box." 

Consequently, the judge's function is evolving from traditional dispute resolution to 

the scrutiny of the automated logic underlying decisions. Drawing upon a 

comparative approach, the study concludes that establishing a legislative framework 

and amending procedural laws are imperative to regulate the use of artificial 

intelligence in courts. This approach ensures a delicate balance between 

technological efficiency, fair trial guarantees, and the principle of legality. 
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 ملخص

تبحث هذه الورقة التحول الجوهري لوظيفة القاض ي الإداري إثر تسارع أتمتة العدالة. فبينما تعزز الأنظمة 

الخوارزمية النجاعة القضائية عبر تقليص آجال البت وتخفيف الأعباء الروتينية، فإنها تفرز تحديات معقدة تتمثل 

في خطر التحيز الآلي وصعوبة الرقابة على الصندوق الأسود للخوارزميات. وعليه، تتطور وظيفة القاض ي من الفصل 

ء التقليدي للنزاعات إلى فحص المنطق الآلي للقرارات. واستنادا إلى مقاربة مقارنة، تخلص الدراسة إلى حتمية إرسا

لذكاء الاصطناعي بالمحاكم، بما يضمن الموازنة الدقيقة بين إطار تشريعي وتعديل قوانين المسطرة لضبط استخدام ا

 .النجاعة التكنولوجية وضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المشروعية

 .الذكاء الاصطناعي المنازعات الإدارية،، العدالة التنبئية :يةالكلمات المفتاح
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 مقدمة

 ســتانا ي فــي مجــالات الــذكاء الاصــطناعي والبيانــات ال ــخمة، تغييــراحــدثت الثــورة الرقميــة المعاصــرة، بمــا تحملــه مــن تقــدم اأ

 لهذا التطور، إذ حقيقيا في طريقة عمل مرافق الدولة، لا سيما المنظومة القضائية. وتعد رقمنة العدالة الإدارية تجسيدا جذريا

اءات، ورفـ  مسـتوى الكفـاءة، وتحســين تعتمـد علـى التقنيـات الذكيــة للفصـل فـي المنازعـات وتوجيــه القـرارات، اهـدف تسـري  الإجــر 

لم يعد التحول الرقمي مجرد استجابة لظرفيات طارئـة أو أداة تقنيـة مسـاعدة، بـل أضـ ى  بالتالي .نالخدمات المقدمة للمتقاضي

 يمثــــل تحــــولا بنيويــــا وعميقــــا يعيــــد صــــياغة هندســــة الدولــــة وعلاقوهــــا بــــالمواطنين، حيــــث انتقلنــــا مــــن نمــــوذ   الدولــــة الدركيــــة  أو

ر ( التي تدير الشأن العام عبÉtat Plateformeالحارسة إلى  الدولة المتدخلة ، وصولا اليوم إلى ما يصطلح عليه بدولة المنصات )

 (.Vida Fernandez, Jose, 2023, P: 65) الفضاء السيبراني والمعالجة الخوارزمية

العدالـــــة الإداريـــــة عبـــــر اعتمـــــاد تطبيقـــــات الـــــذكاء  وقـــــد انخرطـــــت العديـــــد مـــــن الأنظمـــــة القانونيـــــة المقارنـــــة فـــــي مســـــار تحـــــديث

الاصــطناعي والعدالــة الرقميــة، غيــر أن هــذا التحــول أفــرز نقاشــا قانونيــا وفقهيــا متزايــدا بشــأن مــدى تــأثير الأتمتــة علــى الوظيفــة 

ـــة الع فيمــــاالتقليديــــة للقاضــــ ي الإداري، خاصــــة  ـــلطته التقديريــــة، ودوره الاجوهــــادي، وضــــمانات المحاكمـ ادلــــة، وحــــدود يتعلــــق بسـ

الرقابة القضائية على القـرارات الإداريـة المؤتمتـة. لا سـيما أن اسـتخدام الخوارزميـات لـم يعـد مقتصـرا علـى العمليـات الحسـابية 

البســـيطة أو أتمتـــة المســـاطر الشـــكلية، بـــل امتـــد ليشـــمل آليـــات التنبـــؤ القضـــا ي، وتقيـــيم المخـــاطر، واتخـــاذ قـــرارات إداريـــة فرديـــة 

كل مباشـــر المراكـــز القانونيـــة لافـــراد، ممـــا يطـــرح إشـــكاليات معقـــدة حـــول ظـــاهرة  الصـــندوق الأســـود  لهـــذه وتنظيميـــة تمـــس بشـــ

 التقنيات ومدى قابليوها للخضوع لرقابة قضاء المشروعية الذي دأب على مراقبة العنصر البشري.

عامـــة، والإدارة  بصـــفة العموميـــةة علـــى المســـتوى الـــوطني، انخرطـــت المملكـــة المغربيـــة فـــي مســـار التحـــديث التكنولـــو ي لـــ دار 

  التـــي فهـــدف إلـــى وضـــ  الـــبلاد فـــي مصـــاف 2030، وهـــو مـــا تجســـد فـــي تفعيـــل اســـتراتيجية  المغـــرب الرقمـــي القضـــائية بصـــفة خاصـــة

 ةالعموميـبمثابـة ميثـاق المرافـق  54.19وصدور القانون رقـم (. 2024ل الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الانتقا) الدول الرائدة رقميا

الــــــذي أرســــــ ى فــــــي بواباتــــــه المتعــــــددة دعــــــائم الإدارة الرقميــــــة ونــــــزع الطــــــاب  المــــــادي عــــــن الإجــــــراءات (. 2021، 54.19)القــــــانون رقــــــم 

والخـدمات. كمــا أن المجلـس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيعـي، أكــد علــى الأهميـة البالغــة للــذكاء الاصـطناعي كمنعطــف اســتراتيجي 

قتصــادي المجلــس الا) ســين الخدمــة العامــة، مـ  التنبيــه إلــى ضــرورة تــأطيره بحكامــة جيــدةيجـب اســتثماره فــي قطاعــات حيويــة لتح

غير أن هذا التوجه نحو رقمنة المرفق العام، وما يسـتتبعه مـن إدمـا  تـدريجي للـذكاء الاصـطناعي فـي (. 2024والاجتماعي والبيعي، 

لـة ية القرار الإداري الكلاسيكية وعلى منظومة الضمانات المخو اتخاذ القرارات الإدارية، يلقي بظلاله المباشرة والمكثفة على نظر 

 .للمرتفقين، مما يجعل دراسة العلاقة المعقدة بين الحكامة الخوارزمية والمنازعات الإدارية موضوعا أكاديميا وعمليا ذا راهنية

القاضـــ ي الإداري فـــي ظـــل  وعليـــه تتجســـد أهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي رصـــد التحـــول الجـــوهري والعميـــق الـــذي يطـــال طبيعـــة عمـــل

الانتقـال المتسـارع نحـو أتمتـة العدالـة الإداريـة. فهـو مـن جهـة أولـى؛ يبـرز كيـف تسـاهم هـذه الأتمتـة فـي تجريـد القاضـ ي مـن الأعبــاء 

الروتينيــة والإجرائيــة، وتــزوده بــأدوات مســاعدة متطــورة كتحليــل البيانــات ال ــخمة للاجوهــادات القضــائية، ممــا يســهم فــي تســري  

البــت فــي النزاعــات، وتقلــيص الآجــال القضــائية، وتعزيــز النجاعــة فــي الإدارة القضــائية. ومــن جهــة ثانيــة؛ يســلط الضــوء علــى  وتيــرة

التحــــــديات التــــــي تعيــــــد تشــــــكيل الــــــدور الكلاســــــيكي للقاضــــــ ي الإداري، حيـــــــث تتطــــــور وظيفتــــــه مــــــن مجــــــرد الفصــــــل التقليــــــدي فـــــــي 
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الخوارزميات ، وضمان الأمن القانوني، وحماية المتقاضين من أي تحيز أو الخصومات، إلى ممارسة رقابة دقيقة على آلية عمل  

تعســـف آلـــي محتمـــل قـــد يشـــوب القـــرارات الإداريـــة المؤتمتـــة. فـــي المقابـــل؛ يفـــرف هـــذا التحـــول غيـــر المســـبوق ضـــرورة الانفتـــاح علـــى 

لاص الــدروس فــي ضــمان الموازنــة الدقيقــة النمــاذ  المقارنــة، كالتجربــة الفرنســية والأنظمــة الرائــدة فــي الرقمنــة القضــائية، لاســتخ

بـــين  النجاعـــة الرقميـــة  التـــي تتيحهـــا الأتمتـــة، و الضـــمانات الحقوقيـــة والرقابـــة الإنســـانية  التـــي تظـــل فـــي صـــميم الولايـــة العامـــة 

 .للقاض ي الإداري بوصفه الحارس الطبيعي للمشروعية

أي حــد أســهمت أتمتــة العدالـة الإداريــة فــي إعــادة تشــكيل  إلــىالرئيسـية لهــذا البحــث مـن التســا ل الآتـي:  تنطلـق الإشــكاليةو 

وظيفـــة القاضـــ ي الإداري فـــي التجـــارب المقارنـــة، ومـــا مـــدن قـــدرة المنظومـــة القانونيـــة المغربيـــة علـــى مواكبـــة هـــذا التحـــول مـــع 

 الحفاظ على ضمانات المشروعية والعدالة؟

: أن أتمتــة العدالــة الإداريــة ل تــ دي إلــى لبحــث، ومفادهــاوتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية الفرضــية الأساســية التــي يتبناهــا هــذا ا

 إلغاء دور القاض ي الإداري، بقدر ما تسهم فـي إعـادة صـياوة وظائفـل وتليـات تدخلـل، مـن خـلال النتقـال مـن الـدور التقليـدي

اقبـــة مشـــروعية القـــرارات الخوار ميـــة وضـــمان اح تـــرام الحقـــوق القـــائم علـــى الرقابـــة المباشـــرة إلـــى دور أكقـــر تخصصـــا فـــي مر

 .الأساسية ومبادئ العدالة

لتفكيـــــك البنيـــــة القانونيـــــة للقـــــرارات الإداريـــــة  المـــــنتح التحليلـــــيلمقاربـــــة هـــــذا الموضـــــوع واســـــتجلاء أبعـــــاده، تـــــم الاعتمـــــاد علـــــى 

ور الخوارزميـة وتحليـل النصــوص الاسـتراتيجية والتشــريعية المـؤطرة للتحــول الرقمـي فـي المغــرب، واسـتنباط مكــامن الخلـل والقصــ

عـام لفهـم الأدوار الجديـدة للمرفـق ال المنتح الـوظيفيفيها، لا سيما التعارف بين الأتمتة وقواعد التعليل. كما يتم الاعتماد على 

الذكي وكيفية اشتغال مؤسسـة القاضـ ي الإداري فـي ظـل البيئـة الرقميـة. ويبقـى المـنه  المقـارن حاضـرا بقـوة مـن خـلال استحضـار 

ضـــــائيا، وتحديـــــدا قضـــــاء مجلـــــس الدولــــة والمجلـــــس الدســـــتوري فـــــي فرنســـــا، وتوجيهـــــات مجلـــــس أوروبـــــا، تجــــارب رائـــــدة تشـــــريعيا وق

والاجوهـــادات القضـــائية فـــي هولنـــدا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بغيـــة تســـليط الضـــوء علـــى مكـــامن الـــنقص فـــي التجربـــة المغربيـــة 

لفهــم تفاعــل الإدارة والمرتفــق مـــ   ولوجية نقديــةمقاربــة سوســيواقتــراح مــداخل تشــريعية ل صــلاح. أضــف إلــى ذلــك استحضـــار 

ـــاف. ـــة والإنصـ ـــة المجاليـ ـــى مبــــادلإ العدالـ بنــــاء علــــى هــــذا التصــــور الممهجــــي، قمنــــا بتقســــيم هــــذه الورقــــة  هــــذه التحــــولات وتأثيرهــــا علـ

 ضــ ي الإداري فــي ظــلثــم تناولنــا تطــور رقابــة القا، المنازعــات الإداريــة تــدبيرالبحثيــة، مــن خــلال تحليــل أثــر الحكامــة الخوارزميــة فــي 

 .العدالة التنبئية

 المنا عات الإدارية تدبير أثر الحكامة الخوار مية في  -1

إن الانتقال من نموذ  الإدارة الكلاسيكية إلى الإدارة الخوارزمية لا يقتصر أثره المباشر على تسري  الإجراءات وتقليص 

ارية المتمثلة في هندسة اتخاذ القرار الإداري وتدبير المرفق العام آجال الانتظار للمرتفقين، بل يمتد ليمس جوهر الوظيفة الإد

بفعالية واستباقية. هذا التدبير الذكي يلعب دورا وقائيا حاسما يمن  نشوء النزاع الإداري في مهده، من خلال تقليص أسباب 

بت في التظلمات وتسوية المنازعات في الطعن بالإلغاء الناتجة عن عيوب المشروعية. كما أنه يوفر آليات تحليلية متطورة لل

المرحلة الإدارية السابقة لعرضها على القضاء، مما يخفف العبء الملقى على كاهل المحاكم الإدارية. وعليه سنتناول توظيف 
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دها ثم التسوية الودية والتدبير الإداري للمنازعات عبر الأنظمة الذكية وحدو ، الاصطناعي في ضبط القرار الإداري الذكاء 

 )الفقرة الثانية(.الأخلاقية 

 يف الذكاء الصطناعي في ضبط القرار الإداري توظ -1.1

يعد توظيف الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة رافعة أساسية لتكريس الحكامة الجيدة، وتعزيز مبادلإ الشفافية 

لهذا  تنظيميةع المغربي في فهيئة الأرضية القانونية والوالمساواة التي تعد من الركائز الدستورية للمرافق العمومية. وقد بدأ المشر 

ورة بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي جاء استجابة للتوجيهات الملكية بضر  54.19التوجه، لا سيما م  صدور القانون رقم 

رع ، الف2021، 54.19نون رقم )القا تحديث الإدارة، حيث نصت على إلزامية اعتماد الرقمنة في تنظيم وتدبير المرافق العمومية

لى لتعزز هذا المسار، من خلال التأكيد ع 2030وفي نفس السياق، جاءت استراتيجية المغرب الرقمي  (. الأول من الباب الثالث

دمج التقنيات المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة في صلب عمل الإدارات 

 العمومية. والمؤسسات

ر و القرامن الناحية الفقهية والقانونية، يؤثر الذكاء الاصطناعي في بناء ما أصبح يصطلح عليه بالقرار الإداري الإلكتروني أ

مها عالإداري الخوارزمي. فالقرار الإداري كما هو مستقر في الفقه والقضاء الإداريين، يقوم على خمسة أركان أساسية لا محيد 

السبب، المحل، والغاية. وفي سياق الإدارة الخوارزمية، يتخذ القرار بناء على عمليات ختصاص، الشكل، لصحته هي؛ الا 

أحد تطبيقات الذكاء هذه الأخيرة تعد  ،ومعادلات مبرمجة مسبقا تحاكي الذكاء البشري، والتي تعرف بأنظمة الخبير

ها إجراءات المعرفة والاستدلال، وتتميز النظم الخبيرة بقدرفبرنامج كمبيوتر ذكي يستخدم في »الاصطناعي، حيث يعرف بكونه: 

، على تحليل المعلومات المتعلقة بالمشكلة المحددة، وتحديد الخيارات المتاحة والمناسبة، والتوصية بأفضل الحلول الممكنة

حيث تتولى (. 38، ص:2019موس ى، )«. وتستخدم النظم الخبيرة في عدة مجالات كالطب، الهندسة، التجارة، التعليم وغيرها

؛ إذا توافرت الشروط )أ( و)ب(، فقم الآلة معالجة المعطيات الأولية واستخلاص النتائج وفق قاعدة منطقية حتمية مفادها

 باتخاذ الإجراء ) (.

هذا الضبط الميكانيكي والخوارزمي يضمن توافر ركن السبب بشكل دقيق وعلمي. فركن السبب في القرار الإداري يمثل 

صدر يالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق اتخاذ القرار وتدف  الإدارة لإصداره؛ ولا يمكن للنظام الخوارزمي السليم أن 

ن مقرارا أو يبني استنتاجا دون استيفاء الشروط والمعطيات المبرمجة فيه بدقة متناهية. هذا التجريد الآلي يحد بشكل كبير 

كم المشوبة بخطأ جسيم في التقدير المادي للوقا  ، والتي تشكل أساس دعاوى الإلغاء أمام المحاالقرارات التعسفية، أو تلك 

اما الإدارية. علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يضمن تحقق ركن المحل )الأثر القانوني المباشر للقرار( بشكل منسجم تم

 (.93، ص: 2016امدة، حم) م  القواعد المبرمجة المتطابقة م  القوانين السارية

من التطبيقات العملية في المغرب، والتي أثبتت فعاليوها في تفادي المنازعات من خلال الضبط الخوارزمي المسبق، نجد 

(. هذا النظام المعلوماتي، الذي يشكل ركيزة مركزية BADRتجربة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتمثلة في نظام )

ي المجال المالي والضريبي في المغرب، حيث يعتمد على التبادل الإلكتروني اللامادي للبيانات، وتوظيف المراقبة للتحول الرقمي ف

فمن خلال أتمتة المساطر الجمركية وتحجيم التدخل (. 11، ص: 2026)الشرقي،  الإلكترونية المتقدمة، وتحليل المخاطر
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تمكنت الإدارة الجمركية من تحقيق شفافية أعلى، وتطبيق موحد وصارم  البشري التقديري المباشر في العمليات الروتينية،

للقاعدة القانونية والتعريفة الجمركية على جمي  الفاعلين الاقتصاديين، هذا التوحيد الخوارزمي يقلص من احتمالات التظلم 

لموظف الجمركي، مما ينعكس إيجابا على والنزاع الناتج عن التمييز في المعاملة، أو التأخير الإداري، أو الشطط التقديري ل

 (.Aboutaoufik & Salam, 2021, P: 6) تنافسية الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال

ن، هذا التوجه يؤكد أن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة من شأنه تحسين الحياة اليومية للمواطني

لتحتية الرقمية، لضمان عدم تحول هذه التكنولوجيا إلى آلية عمياء للتمييز أو شريطة تعزيز الحكامة وتحسين البنيات ا

 الإقصاء الاجتماعي.

 لتسوية الودية والتدبير الإداري للمنا عات عبر الأنظمة الذكية وحدودها الأخلاقيةا -2.1

د يد القرارات الإدارية، بل يمتلا يقف دور الحكامة الخوارزمية عند مرحلة الوقاية القبلية من المنازعات من خلال تجو 

بفعالية إلى مرحلة التدبير الإداري للنزاع قبل تحوله إلى خصومة قضائية علنية، وهو ما يشمل معالجة التظلمات وتسوية 

، الشكايات الإدارية. إن حجم الشكايات والتظلمات بالإدارات العمومية يجعل من التدبير البشري البحت عملية بطيئة ومكلفة

داري، تتسم في كثير من الأحيان بالقصور وعدم الفعالية أو تناقض الردود، مما يدف  المرتفقين إلى اللجوء إلى القضاء الإ  حيث

 مثقلين كاهل المحاكم ومكلفين مالية الدولة والجماعات الترابية نفقات باهظة في أتعاب الدفاع والتعويضات.

يف ول تكنولوجية مبتكرة لتسوية المنازعات في المرحلة الإدارية. يمكن توظفي هذا السياق، تبرز الأنظمة الخوارزمية كحل

( لمعالجة وتصنيف التظلمات آليا. حيث تقوم NLPنماذ  الذكاء الاصطناعي المعتمدة على معالجة اللغات الطبيعية )

ص القانونية السارية، الخوارزمية بقراءة موضوع التظلم، واستخرا  الكلمات المفتاحية، ومقاطعته فوريا م  النصو 

عي والاجوهادات القضائية المستقرة، والمناشير الوزارية، لتقييم مدى جدية الشكاية ومطابقوها للقانون. هذا التحليل التنب

ج  الداخلي يسمح ل دارة بتقديم إجابات سريعة، دقيقة، وموحدة للمرتفقين، كما يمكن الإدارة من المراجعة الذاتية، والترا

ن أارات غير المشروعة أو سحبها تلقائيا بمجرد تنبيه النظام الذكي لاحتمالية السقوط في عدم المشروعية، وذلك قبل عن القر 

 (.293: ، ص2025ي وأبو العزم، بالنق) يتحول النزاع إلى دعوى قضائية مكلفة.

بنية دفاعية مركزية يهدف من جهة أخرى، وبخصوص الدفاع القضا ي عن الدولة، أشار الفقه الإداري إلى أن تشكيل 

أساسا إلى تدبير المنازعات بكفاءة، وتوحيد الاجوهاد في الدفاع، وترشيد الطعون، وتحصين الصالح العام. في ظل هذا التوجه 

المركزي، يمكن بقوة توظيف تقنيات البيانات ال خمة لجم  وتحليل كافة المنازعات والمقررات القضائية التي تكون الدولة 

ات العمومية طرفا فيها. ويعول على هذا النظام الذكي المدمج أن يوفر ل دارة المركزية ما يمكن تسميته بلوحة القيادة والمؤسس

؛ وهي واجهة تحليلية تعمل على الرصد الفوري والتنبعي لمكامن الخلل (Tableau de bord algorithmique)الخوارزمية 

ويدعم هذا التوجه ما أكدته أدبيات الإدارة الرقمية الحديثة، حيث تمكن هذه والأخطاء المسطرية والموضوعية المتكررة. 

الأنظمة الخوارزمية صان  القرار من توحيد المعالجة وتفعيل الرقابة الاستباقية للحد من الاختلالات الإدارية في الإدارات 

ل مستمر في خسارة الدولة للدعاوى وإلزامها التي تتسبب بشكو  .(Conseil d’État, 2022, P: 34-38) والترابيةاللاممركزة 

بالتعويض. بناء على المخرجات التحليلية لهذه اللوحة الخوارزمية، يمكن للسلطات الحكومية اتخاذ تدابير استباقية 
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وتصحيحية، كإصدار دوريات توجيهية لتصحيح الممارسات الإدارية الخاطئة المكتشفة آليا، وهو ما يترجم فعليا مفهوم 

 الإدارية والوقائية التي تحمي المال العام وتصون حقوق المواطنين في آن واحد.المجالات كامة الخوارزمية في الح

وم  ذلك، فإن هذا التدبير الذكي والتسوية الخوارزمية للمنازعات لا يخلو من محاذير قانونية، تتعلق أساسا بخصوصية 

نات تحيز الخوارزمي. فالبيانات التي تتغذى عليها هذه الخوارزميات هي بياالبيانات الفردية، وأمان المعطيات، واحتمالية ال

 مرتفقين، تتضمن تفاصيل عن وضعيوهم المالية، الاجتماعية وغيرها. وفي هذا الصدد الراهن، أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة

استماع موسعة شملت القطاعات ، سلسلة جلسات 2025حماية المعطيات ذات الطاب  الشخص ي بالمغرب، ابتداء من مارس 

الوزارية، والمؤسسات العمومية، والأحزاب السياسية من مختلف التوجهات، والهيئات المهنية )مثل الفيدرالية المغربية 

ات لتكنولوجيا المعلومات وجمعية ممارس ي القانون الرقمي(، لدراسة التقاطعات المعقدة بين الذكاء الاصطناعي وحماية المعطي

 (.2025 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطاب  الشخص ي،) طاب  الشخص يذات ال

يعكس هذا التحرك المؤسساتي النشط وعيا بضرورة إرساء إطار تنظيمي وأخلاقي يمن  الخوارزميات من استخدام 

اء على تصنيفات آلية تمييزية المعطيات الشخصية للمواطنين بطرق غير مشروعة لرفض تظلمافهم، أو اتخاذ قرارات ضدهم بن

(Algorithmic Profiling.وهو ما يشكل خطرا على دولة الحق والقانون ومساسا بالمبادلإ الدستورية للمملكة ،) 

  تطور رقابة القاض ي الإداري في ظل العدالة التنبئية -2

رفق منا إلى اع وتسويته وديا، فإن التحليل ينقلإذا كنا قد تناولنا دور الإدارة المرفقية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدرء النز 

ن المحاكم؛ المرحلة التي تتحول فيها الإدارة إلى مدعى عليها أمام القضاء الإداري. حيث يطرح الذكاء الاصطناعي إشكاليتي

دالة وتوحيدها )العقانونيتين متقاطعتين وعميقتين؛ الأولى تتعلق بمدى استعانة القاض ي الإداري نفسه بالآلة لترشيد الأحكام 

ي التنبئية وإدارة المحاكم(، والثانية تتعلق بكيفية ممارسة القاض ي لرقابته المشروعة على قرار إداري اتخذته أو ساهمت ف

ة اتخاذه آلة خوارزمية )الرقابة على المشروعية الخوارزمية(، وهو ما يستوجب بالضرورة استحضار النماذ  المقارنة المتقدم

قاربة على أن ننتقل لم، المغرب ورهانات العدالة التنبئيةالحل. وعليه سنناقش التحول الرقمي ل دارة القضائية بلفهم مسارات 

 .لإدارية في ضوء التجارب المقارنةالرقابة على المشروعية الخوارزمية والمسؤولية ا

 المغرب ورهانات العدالة التنبئيةالتحول الرقمي للإدارة القضائية ب -1.2

رفق العدالة في المغرب لم يكن بمنأى عن تطورات التحول الرقمي والتكنولو ي التي شهدفها مؤسسات الدولة. حيث إن م

تبرز أهمية التكنولوجيا في تحسين الخدمات وتسهيل الولو  إلى العدالة، وعليه تم نه  سياسة استباقية لتعميم استعمال 

ات والمساطر القضائية، من خلال رصد إمكانيات مالية وبشرية مهمة اهدف التكنولوجيات الحديثة في تدبير وتصريف الإجراء

رة تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية داخل أروقة المحاكم. وفي هذا الصدد، تم التأكيد من قبل التوجيهات الملكية على ضرو 

عليا الهيئة ال)لال مشروع المحكمة الرقمية وهو ما تم تنزيله من خ(. 2019العدالة )الرسالة الملكية، إدما  الرقمنة في قطاع 

الذي يعد خيارا استراتيجيا لا محيد عنه في المستقبل القريب (. 51، ص: 2013للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، 

 لمواجهة الكم الهائل من القضايا.
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( كمرحلة جد متقدمة من الإدارة Justice Prédictiveضمن هذا التحول الرقمي للعدالة، يبرز مفهوم العدالة التنبئية )

ة الموازنو القضائية الذكية. وفي سياق المنازعات الإدارية تحديدا، والتي تتميز بطابعها الفني المعقد وبتعلقها بمبدأ المشروعية 

عمل القاض ي الدقيقة بين امتيازات السلطة العامة وحقوق الأفراد، يمكن للعدالة التنبئية أن تلعب دورا محوريا في دعم 

(، حيث يرى أنه؛ رغم استحالة إحلال الخوارزميات محل Bernard Stirnوهو التوجه الذي أكده الفقيه القانوني ). الإداري 

نبؤية الإدارية، فإن العدالة الت للمنازعة (L'irréductible singularité) القاض ي الإداري نظرا للتفرد الذي لا يمكن اختزاله

  غنى عمها؛ فهي تساهم في التوجيه المبكر للقضايا، وتوق  مآلات الطعون استنادا للبيانات القضائيةتشكل أداة مساعدة لا

ال خمة، مما يقلص من القضايا النمطية، ويمنح القاض ي مساحة أكبر للتركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب موازنة 

لة التنبئية على استخدام خوارزميات متطورة لتحليل نية العداحيث تعتمد تق. Stirn, 2018, P: 217-221)) دقيقة للمشروعية

ذا آلاف القرارات والأحكام القضائية الإدارية السابقة، وذلك لاستخرا  الأنماط والاتجاهات الفقهية، ونسب قبول الطعون. ه

ت ع الإداري بناء على المعطياالتحليل ال خم يمنح القاض ي، والمحامي، وحتى المتقاض ي قدرة غير مسبوقة على توق  مآل النزا

 المدخلة.

على مستوى الممارسة في القضاء الإداري المغربي، وتحديدا في قضايا ذات طاب  مالي متكرر، مثل الطعون المتعلقة 

مة، لعاابالتعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية من طرف الجماعات الترابية، أو دعاوى نزع الملكية من أجل المنفعة 

ن مأو المنازعات الضريبية، يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في توحيد المعايير القضائية لتحديد نسب التعويض المالي. إن 

شأن هذا التوحيد الخوارزمي أن يتجاوز التفاوتات الشاسعة التي قد تق  في تقدير التعويضات بين محكمة إدارية وأخرى 

 ي تكريس مبدأ الأمن القضا ي والثقة في المؤسسات.لنفس الحالات المشااهة، وبالتال

إلا أن هذا الرهان الطموح تعترضه إكراهات هيكلية وتنظيمية كشفت عمها الأبحاث الأكاديمية المتخصصة في التجربة 

اتيجيات ستر خلصت إلى أن غياب الالتقائية والتنسيق البنيوي بين المكونات الخمسة للسياسة الرقمية )الا  والتي المغربية.

الرقمية، الأمن السيبراني، مكافحة الفساد، الحكومة المفتوحة، وتبسيط المساطر( قد ساهم بشكل مباشر في تعثر أوراش 

التحول الرقمي للعدالة. كما تم تسجيل وجود فجوة وعدم تناسب بين الطموحات المستقبلية المعبر عمها في مخرجات لجنة 

 ت الرسمية، وبين الواق  العملي الذي يعاني من ضعف التقييم المؤسساتي للاستراتيجياتالنموذ  التنموي الجديد، والخطابا

 (.2025)أغانيم،  الرقمية السابقة

ولتحقيق عدالة إدارية رقمية ناجعة وتجاوز هذه العقبات، اقترحت التوجهات الأكاديمية ضرورة إحداث هيئة أو وكالة 

ين لضمان صيانة الأنظمة وتخزين البيانات بتنسيق بين السلطتين التنفيذية وطنية مستقلة للعدالة الرقمية تضم متخصص

والقضائية، م  ضرورة تدخل المشرع لتحديد القضايا التي يمكن الفصل فيها عبر الخوارزميات، وتلك التي يمتن  فيها ذلك 

 وتستلزم حصريا القناعة الوجدانية للقاض ي البشري.

 لمقارنةوار مية والمس ولية الإدارية في ضوء التجارب االرقابة على المشروعية الخ -2.2

يمثل هذا المحور النقطة الأكثر أهمية في تخصص القانون الإداري الرقمي. فعندما تتخذ الإدارة قرارا يمس بمركز قانوني 

لمعالجة خوارزمية )إقصاء من مباراة توظيف، أو فرف غرامة بناء على رصد آلي، أو إقصاء من خدمة اجتماعية...( استنادا 
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حيث تطرح الإدارة الخوارزمية  مؤتمتة، فإن القاض ي الإداري في دعوى الإلغاء يواجه خصما تقنيا غير تقليدي؛ هي الخوارزمية.

تحديات قانونية في المغرب، فلا يزال الإطار القانوني عبارة عن نصوص متناثرة تفتقر إلى تنظيم دقيق لاستخدامات الذكاء 

 Opacity andمن أبرز هذه التحديات إشكالية انعدام الشفافية والتعليل الناجمة عن ظاهرة الصندوق الأسود )الاصطناعي. و 

Black Box بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل  03.01(. فمبادلإ القانون الإداري المغربي المستقرة، وعلى رأسها القانون رقم

)القانون دارة تسبيب قرارافها بشكل واضح ومقن  من الناحيتين القانونية والواقعية قرارافها الإدارية السلبية، تفرف على الإ 

إلا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصا تلك المبنية على التعلم العميق والشبكات العصبية، تتخذ (. 2002، 03.21رقم 

نطقي الداخلي الذي قاد إليها. هذا الغموف يحرم قرارات وتصنيفات لا يمكن حتى لمصمميها والمبرمجين أحيانا تفسير المسار الم

المرتفق من حقه في فهم أسباب القرار الإداري المتخذ ضده، ويجعل رقابة القاض ي الإداري على مبدأ المشروعية أو اكتشاف 

 (.Moufakkir, 2025, P: 20) الانحراف في استعمال السلطة مسألة شبه مستحيلة

قضا ي، يتجه الفقه الإداري المقارن، ولا سيما في الولايات المتحدة، إلى اقتراح إعادة صياغة لتجاوز هذا المأزق الفقهي وال

( قد دعا إلى تجاوز مطالب الشفافية المطلقة أو شفافية حوف السمك، التي Cary Coglianeseلمفهوم الشفافية. حيث نجد )

ونيون، لصالح إقرار ما يسمى بالشفافية المسببة أو تستدعي كشف الكود المصدري المعقد والمشفر الذي لا يفهمه القان

المعقولة. حيث تعتمد هذه الأخيرة على إجبار الإدارة على تقديم مبررات واضحة لطريقة عمل الآلة، والأهداف المبرمجة فيها، 

 & Coglianese)واء ومصادر البيانات المستخدمة، وحدود إمكانيافها التدخلية، بطريقة يفهمها المتقاض ي والقاض ي على حد س

Lehr, 2019.)  كما تقترح دراسات لمؤتمر القانون الإداري الأمريكي منهجية المقاييس الاستباقية المتمثلة في إلزام الوكالات

الحكومية بتخصيص عينة عشوائية من القرارات التي تتخذها الخوارزميات ليتم البت فيها ومراجعوها يدويا من طرف العنصر 

 ,Engstrom & Daniel) ، كاختبار مستمر وملموس لمدى مشروعية وصلاحية مخرجات الآلة أمام القضاء الإداري البشري دوريا

2020, P: 849.) 

أما في القارة الأوروبية، التي تتسم بصرامة في حماية الحقوق الأساسية، فيقدم الاجوهاد القضا ي والتشريعي دروسا 

( قاعدة CRPAتلهامها. ففي فرنسا؛ أرس ى قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة )مفصلية يمكن للمشرع والقاض ي المغربي اس

ان حقه جوهرية تلزم الإدارة بإعلام المرتفق متى كان القرار الإداري الفردي المتخذ في حقه مبنيا على معالجة خوارزمية، م  ضم

 (.CTRLZed Media, 2026) زمية في القرار المها يفي الحصول، عند الطلب، على المعايير والمقاييس ودرجة مساهمة الخوار 

(. فقد شهدت APB( وسلفه )Parcoursupتجلت أهمية هذه الضمانة بوضوح في قضية نظام التوجيه الجامعي بفرنسا )

هذه القضية نزاعا حول قانونية ومشروعية استخدام الخوارزميات في فرز وتوجيه ملفات آلاف الطلبة لولو  الجامعات. حيث 

وجمعية حقوق الثانويين( إلى المحاكم الإدارية، وإلى  UNEFلجأت الجمعيات الحقوقية والطلابية )مثل اتحاد طلبة فرنسا 

(، مطالبين بالكشف عن الكود CADA(، ولجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية )CNILاللجنة الوطنية للمعلوماتيات والحريات )

وقد تو  هذا المسار القضا ي التاريخي   .(Conseil d’État, 2019) دارية قابلة للتواصلالمصدري للخوارزمية باعتباره وثيقة إ

، والذي كرس، 2020أبريل  3الصادر في  QPC 834-2020( رقم Conseil Constitutionnelبقرار المجلس الدستوري الفرنس ي )

ارزميات المعقدة، كحق دستوري مكفول بموجب إعلان في سابقة قضائية، الحق في الولو  إلى الوثائق الإدارية، بما فيها الخو 
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. اعترف القرار بوجوب الكشف عن المنطق الداخلي للخوارزمية للمتضررين لمعرفة أسباب 1789حقوق الإنسان والمواطن لعام 

قه الإداري إقصائهم، رغم وضعه بعض القيود لحماية سرية المداولات واستقلالية الجامعات. شكلت هذه السابقة ثورة في الف

 (.Guglielmi, 2023, P: 2) المقارن، إذ أخضعت القرار الخوارزمي لرقابة القاض ي ولحقوق الدفاع الدستورية

( قيودا CFREUوعلى مستوى الفضاء الأوروبي، يض  دليل مجلس أوروبا وحدود ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي )

 7ان (، والحق في الخصوصية )المادت21فوفة بمخاطر انوهاك حق عدم التمييز )المادة على الإدارة الخوارزمية، معتبرا إياها مح

( للطعن في القرارات الآلية. وتعد قضية مساعدات رعاية الأطفال في 47(، والحق الأساس ي في الانتصاف الفعال )المادة 8و

خدمت لعمياء في الذكاء الاصطناعي الحكومي. حيث استهولندا، المثال الأبرز للمخاطر الإدارية والإنسانية الناجمة عن الثقة ا

ن ع( لكشف ومحاربة الاحتيال في تلقي الإعانات الاجتماعية، والتي أسفرت SyRIالإدارة الضريبية الهولندية خوارزمية تدعى )

ر كارثية لهذا القراافهامات خاطئة وتمييزية قاسية طالت آلاف العائلات، غالبيوها من أصول مهاجرة. وقد أدت التداعيات ال

هذا (. Ciacchi & al, 2025, P: 29-32) الخوارزمي المعيب إلى استقالة الحكومة الهولندية بأكملها وإخضاع مسؤوليها للمساءلة

نونية المثال ال ي يجسد خطورة استبعاد مبدأ الإشراف البشري في اتخاذ القرارات الإدارية، وهو مبدأ تم تكريسه حديثا بقوة قا

ة بموجب تشري  الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي يصنف العديد من التطبيقات الإدارية الخوارزمية )مثل أنظمة ملزم

 التنقيط الاجتماعي( ضمن الفئة عالية المخاطر أو الممنوعة، فارضا عليها تقييمات مطابقة وتسجيلا مسبقا قبل دخولها حيز

 التنفيذ.

فقهية محورية في صلب القانون الإداري، ألا وهي مسألة المسؤولية الإدارية عن أضرار تثير هذه النوازل والمعطيات مسألة 

الذكاء الاصطناعي. هل يمكن مقاضاة الدولة المغربية والحكم عليها بالتعويض بناء على مسؤولية مرفقها العام عن خطأ 

ذكاء الاصطناعي لا يتمت  قانونيا بالشخصية هناك من اعتبر أن الفي هذا الإطار تسببت فيه آلة مبرمجة ذاتية التعلم؟، 

 & Hannioui) الاعتبارية، وبالتالي لا يمكن للآلة أن تمتلك حقوقا أو تتحمل مسؤولية مدنية أو إدارية مستقلة عن مشغلها

Njoum, 2025, P: 1193.) 

الشخص ي أو الخطأ المرفقي  ولتجاوز قصور قواعد المسؤولية الإدارية الكلاسيكية القائمة على استلزام إثبات الخطأ

الواضح، يقترح الفقه الإداري المعاصر تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحديثة وفق مقاربتين؛ إما باعتبار 

لمرفق االخوارزمية بمثابة التاب  الذي تتحمل الإدارة مسؤولية أعماله بوصفها المتبوع المستفيد؛ أو باعتبارها جزءا من أدوات 

واة ام الخطرة، حيث تطبق عليها نظريات المسؤولية الإدارية بدون خطأ القائمة على أساس المخاطر أو الإخلال بمبدأ المساالع

أمام التكاليف العامة. هذا النقاش يكتس ي أهمية بالغة، خصوصا حينما تقتني الإدارة أنظمة ذكاء اصطناعي مغلقة من 

قاض ي الإداري في تحديد المخطئ الفعلي المباشر، هل هو المطور الخاص للبرنامج شركات تكنولوجية خاصة، مما يجعل مهمة ال

 أم الإدارة المستعملة له؟ أمرا في غاية التعقيد.

يت ح مما سبق أن القضاء الإداري المغربي مطالب بتطوير أدواته ومناهجه لمراقبة القرارات الإدارية المستندة إلى الذكاء 

يق معايير الإلغاء التقليدية التي وضعت لتقييم السلوك البشري، بل يجب على المحاكم الإدارية الاصطناعي. فلا يكفي تطب

إرساء اجوهاد قضا ي شجاع يفرف على الإدارة عبء الإثبات والإفصاح عن الخوارزميات المؤثرة، ولو تطلب الأمر اللجوء 
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لان أي قرار إداري مؤتمت بالكامل يمس بالحقوق، إذا لم المستمر إلى الخبرة القضائية التكنولوجية. كما يجب الإقرار ببط

يحتفظ النظام اهامش حقيقي لتدخل السلطة التقديرية للعنصر البشري الذي يمكن مساءلته قانونيا، صونا لحقوق 

 المرتفقين في دولة المؤسسات.

 الخاتمة-3

رفق اعي وتكريس الحكامة الخوارزمية في تدبير المفي ختام هذه الورقة البحثية التحليلية، يتبين أن إدما  الذكاء الاصطن

ة العام والإدارة القضائية في المغرب لم يعد مجرد خيار تكنولو ي، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات النجاعة وسياقات العولم

قيق يط القرارات وتحالرقمية. لقد أثبت التحليل أن الآلة قادرة بامتياز على درء المنازعات الإدارية في مهدها من خلال تنم

ت المساواة الخوارزمية، وقادرة على تسري  التسوية الإدارية الودية للنزاعات وتحصين دفاع الدولة من خلال تحليل البيانا

 ال خمة.

غير أن التكنولوجيا تفرف تحديات مرتبطة بالمشروعية الإدارية الكلاسيكية. فصعوبة فهم منطق الخوارزميات، وغياب 

شريعي الدقيق على الحق في الشفافية الخوارزمية، يضعفان من قدرة المرتفق على الدفاع عن حقوقه، ويجعلان التنصيص الت

رقابة القاض ي الإداري على عيوب السبب والانحراف في السلطة أمرا بالغ الصعوبة، مما يهدد بتجريد القضاء الإداري من 

 سف الإدارة.وظيفته الأساسية كحام للحقوق والحريات في مواجهة تع

وبناء عليه، ولضمان الموازنة بين التحديث التكنولو ي للمرافق العامة واحترام المشروعية وقواعد العدالة، نقدم 

 المقترحات والتوصيات الآتية:

ستلهم على المشرع المغربي أن يعمل على اصدار إطار قانوني شامل، م إصدار مدونة الإدارة الرقمية والذكاء الصطناعي: -

لأفراد تشري  الذكاء الاصطناعي الأوروبي، يصنف الأنظمة الخوارزمية المستعملة في اتخاذ القرارات الإدارية الماسة بحقوق ا من

ضمن الأنظمة عالية المخاطر، ويفرف خضوعها لمصادقة تقنية وقانونية مسبقة من طرف جهة وطنية مستقلة تقيم خلوها 

 لاستخدام المرفقي.من الانحياز والتمييز قبل وضعها قيد ا

 ضرورة التنصيص تشريعيا على قاعدة التدخل البشري الإلزامي كشرط لمشروعية حظر القرار الإداري الم تمت بالكامل: -

خرجاته القرار الخوارزمي؛ بحيث يمن  أن ينتج نظام الذكاء الاصطناعي أثرا قانونيا قاطعا ونهائيا في حق مواطن دون أن تقترن م

 نهائية من موظف إداري مخول له قانونا ممارسة السلطة التقديرية. بمراجعة ومصادقة

يجب العمل على فهيئة وتكوين قضاة إداريين متخصصين  إحداث ورف متخصصة في المنا عات التكنولوجية والرقمية: -

مقة جراء خبرة فنية معفي النزاعات التكنولوجية، م  تزويد المحاكم الإدارية بآليات تمكن القاض ي الإداري من سلطة الأمر بإ

 على الكود المصدري والخوارزميات، لضمان بسط رقابة القضاء على السبب والمحل الخوارزمي.

تماشيا م  مخرجات الأبحاث الأكاديمية الوطنية، يجب تأسيس مرصد  تأسيس وكالة وطنية مستقلة للعدالة الرقمية: -

ة التنبئية، تضم قضاة، ومحامين، ومهندس ي بيانات، تضمن حياد أو وكالة مستقلة ل شراف على تطوير خوارزميات العدال
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الخوارزميات وتمن  تحول الاجوهادات القضائية التنبئية إلى قوالب نمطية تقض ي على مبدأ تفريد الأحكام المستند إلى القناعة 

 الوجدانية للقاض ي.

بة حماية المعطيات ذات الطاب  الشخص ي يجب تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراق :توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية -

لتشمل مهام التدقيق الاستباقي لانظمة الخوارزمية الحكومية، م  منحها صلاحية إصدار قرارات ملزمة بتوقيف استخدام أي 

 شكلإدارة حكومية لخوارزمية يثبت إساءفها لاستخدام البيانات الشخصية للمرتفقين لتوجيه المنازعات أو تصنيف المواطنين ب

 يمس بالكرامة الإنسانية والمساواة.

 راجع:المقائمة 

 :المراجع العربية

(. تقرير عن أطروحة دكتوراه في موضوع السياسات العمومية الرقمية بالمغرب: التحول الرقمي 2025أغانيم، سعاد. ) -

 . https://2u.pw/OBeAnSبالإدارة القضائية نموذجا. مركز تكامل للدراسات والأبحاث. 

 (. مراكش.2019الرسالة الملكية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش. ) -

. (. رقمنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني2026الشرقي، فاطمة الزهراء. ) -

 (.1)3والاقتصادية، مجلة براق الدولية للدراسات القانونية 

بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية  03.01بتنفيذ القانون رقم  1.02.202ظهير شريف رقم  -

 (.5029أغسطس(. الجريدة الرسمية، ) 12، 2002والمؤسسات العمومية بتعليل قرارافها الإدارية. )

يوليو(. الجريدة  22، 2021ميثاق المرافق العمومية. )بمثابة  54.19بتنفيذ القانون رقم  1.21.58ظهير شريف رقم  -

 (.7006الرسمية، )

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطاب  الشخص ي. )بدون تاريخ(. الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات  -

 . url.org/1lfhX-://shorthttpsذات الطاب  الشخص ي. المملكة المغربية. 

، يونيو(. الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق 2024المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيعي. ) -

 (.2024/78للتطوير؟ )إحالة ذاتية رقم 

 .(. الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر. المجموعة العربية للتدريب والنشر2019موس ى، عبد الله. ) -

ر (. التحول الرقمي في إدارة المرافق العامة: أث2025النقبي، حميد عبد الله سالم خميس، وأبو العزم، كريم سيد. ) -

 (.20)1تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المرفق العام. المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، 

ة ، يوليوز(. ميثاق إصلاح منظومة العدالة. المملك2013نظومة العدالة. )الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح م -

 المغربية.

 . 2030(. الاستراتيجية الوطنية  المغرب الرقمي 2024المملكة المغربية. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ) -

09/PlaquetteInstitutionnel_18092024_Ara.pdf-https://www.mmsp.gov.ma/sites/default/files/2024 . 
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Abstract 

This study aimed to examine the dynamics of territorial space and its relationship to the 

development of competitive hubs, using the Cosmetic Valley hub in France as a case study. It 

highlighted the role of territorial space in enhancing competitiveness and supporting economic 

development. The work stems from a central question: how does territorial organization, based on 

geographical, institutional, and organizational proximity, contribute to creating a dynamic environment 

within the cosmetics industrial district? 

The article adopted a descriptive-analytical approach, starting with the collection and analysis of a 

range of data. This included interviews with key members and stakeholders within the hub, as well as 

data obtained from field research conducted as part of a strategic planning and consulting project for 

the hub. This approach facilitated a historical tracing of the territorial space's development. The 

adopted approach enabled an understanding of the hub's structural evolution and transformations 

through various stages, from a mere professional association to local production systems, and finally to 

a competitive hub with a formal structure and national and international reach. The study concluded 

that the development of Cosmetic Valley was not solely a result of geographical proximity, but rather 

the product of a complex interplay between institutional and organizational proximity and the building 

of collaborative networks among economic and institutional actors. It also revealed that institutional 

framing and legitimacy, essential for establishing the hub's identity, were crucial elements in expanding 

its reach and enhancing its capacity to mobilize new resources and foster innovation. This makes 

competitive hubs an effective model for territorial development based on innovation, collaboration, and 

renewal. 

Keywords: Territorial space, competitive hubs, Cosmetic Valley, territorial proximity, 

development. 
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 ملخص

بفرنسا،  Cosmetic Valleyسعت الدراسة إلى التطرق لدينامية الحيز الترابي وعلاقته بتطور الأقطاب التنافسية حالة قطب 

ر حول ية الاقتصادية. وينطلق هذا العمل من إشكالية تتمحو م  إبراز دور الحيز الترابي في تعزيز القدرة التنافسية ودعم التنم

كيفية مساهمة التنظيم الترابي القائم على القرب الجغرافي والمؤسساتي والتنظيمي في خلق دينامية حيوية داخل المقاطعة 

 الصناعية الخاصة بمستحضرات التجميل.

ليل مجموعة من المعطيات، ممها التي شملت مقابلات م  اعتمد المقال على مقاربة وصفية تحليلية، انطلقت من جم  وتح

أعضاء وفاعلين رئيسيين داخل القطب، إضافة إلى معطيات مستخلصة من بحث إجرا ي ميداني في إطار تقديم استشارة 

هم مدة من فوتخطيط استراتيجي للقطب، ما ساعد على التتب  التاريخي لتطور هذا الحيز الترابي. وقد مكنت هذه المقاربة المعت

تطور بنية القطب وتحولاته عبر مراحل مختلفة، من مجرد جمعية مهنية إلى أنساق إنتاجية محلية ثم إلى قطب تنافس ي ذي 

 طاب  رسمي وإشعاع وطني ودولي. 

ين لم يكن نتيجة القرب الجغرافي فقط، بل هو نِتا  تفاعل متداخل ما ب Cosmetic Valleyوقد خلصت الدراسة إلى أن تطور 

ساتي القرب المؤسساتي والتنظيمي، وبناء شبكات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. كما تبين أن التأطير المؤس

والشرعية لإكساب هوية القطب اعتبرا عنصرين هامين في توسي  حدود القطب وتعزيز قدرته على تعبئة موارد جديدة وتطوير 

 ب التنافسية نموذجا فعالا للتنمية الترابية القائمة على الابتكار والتعاون والتجديد.الابتكار. مما يجعل من الأقطا

 ، القرب الترابي، التنمية.Cosmetic Valleyالحيز الترابي، الأقطاب التنافسية،  :يةالكلمات المفتاح
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   مقدمة

من جهة ثانية، ويركز ن جهة ومجال عيشه يتناول هذا المقال موضوع الحيز الترابي كمفهوم أساس ي يرتبط بالإنسان م

فردة م ترجمةارتأينا الموضوع على هذا المفهوم في إطار علاقته بتطور القطب التنافس ي المرتبط بالمواد التجميلية بفرنسا، حيث 

«Territoire »تب  ردة، فعند تبمرادف  الحيز الترابي ، لأنها تنسجم م  سياق الموضوع، وتحمل المعنى الدقيق لحمولة هذه المف

 الباحثين يترجمونها كذلك بلفظة  التراب .أصول هذا المفهوم رغم الاختلاف في الترجمة نجد عددا من 

يش تلك الرقعة الأرضية التي خلقت ممها الطبيعة والثقافة خلال مجرى الأزمنة كيانا زمكانيا حيث يع فالحيز الترابي هو 

العناصر الطبيعية والبشرية وتتفاعل  هنظمه المجتم  تتداخل فيين مجتم  ومكان يتألف م، كما أنه الناس حيافهم اليومية

جغرافي متملك ومعاش، توهيكل شخصيته عبر (. كما عرفه لحسن جنان كونه   مجال 388-387، ص 2002)بلفقيه، فيما بيمها

ة الطبيعي والثاني كفضاء وحياة لجماع الثقافي، ثم البعد الاقتصادي، فالأول يشمل مكونات الوسط والاجتماعيالبعد المادي 

، 2021  )جنان،، إضافة إلى خاصية التفردساليبه المحليةأوالمهارات المرتبط بنظام الإنتا  و  ةبشرية، والاقتصادي حول المعرف

 (.283-282ص

س ي في سيرورة لذا كان الهدف من هذا المقال هو إبراز مفهوم الحيز الترابي من جهة، والوقوف على أهميته كعنصر أسا

الإنتا  بمختلف مراحلها، م  الحفاظ على الخصوصيات المميزة، من جهة أخرى، إضافة إلى سيرورته في إطار الأقطاب 

ته التنافسية. ولتحقيق هذا المعطى قسمنا المقال إلى ثلاث محاور أساسية، المحور الأول حول مفهوم الحيز الترابي في علاقا

بفرنسا كمسار حيوي للحيز الترابي، ثم المحور « COSMETIC VALLEY»حور الثاني تناول نموذ  بالأقطاب التنافسية، ثم الم

 الأخير يناقش ويحلل الدينامية التي يشهدها هذا الحيز الترابي اهدف تحقيق التنمية.

 : الحيز الترابي مفهوم استراتيجي في إطار الأقطاب التنافسيةالمحور الأول  -1

السبعينيات والتي تعد أقرب إلى مفهوم القطب التنافس ي الذي اقترحته الحكومة الفرنسية منذ  بدأت أشكال التعاون منذ

 ( كان أول من اهتم بمخطط التنظيم الصناعي القائم على التوزي  الاجتماعي بين1890. فالاقتصادي مارشال )2004نهاية عام 

ه المناطق الصناعية يعتمد بشكل خاص على تحقيق هذ فنجاحجزء من عملية الإنتا . الشركات الصغيرة المتخصصة في 

القرب يسمح بظهور ثقافة ا اقتصادات التكتلات المرتبطة بـالقرب الجغرافي الذي يسمح بتخفيض تكاليف الإنتا . هذ

 مشتركة، ونشر التآزر الأمثل بين الفاعلين الاقتصاديين والموارد المتعددة للحيز الترابي.  

(، الذي يجم  الشركات في إطار علاقات وشراكات تتجاوز SLPنساق الإنتاجية المحلية )فهوم الأخلال السبعينيات ظهر م

لى ظهر مفهوم الأقطاب في إطار الدينامية التي يعرفها الحيز الترابي من التطور والقدرة عكما التعاقدي التقليدي. الطاب  

ي  ل الشركات الأكثر ربحية في جمالابتكار والاستثمار من خلا بشكل أساس على الذي ركز  Cosmetics Valleyالتنافسية: حالة 

 أنحاء الاقتصاد الجهوي أو الإقليمي.

الذي انتشر في الدوائر الأكاديمية والسياسية والاقتصادية بعد أعمال بورتر  Clusterيشير مفهوم الكتلة أو التجم  

حيث المكانة الراجحة الممنوحة لمفهوم الابتكار  المتحدة. ( إلى نماذ  من نوع وادي السيليكون في الولايات1998، 1990)
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والعلاقة المحددة بين البحث والصناعة التي تجذب الفاعلين إلى ديناميكية جماعية حول مرس ى جغرافي حقيقي.  كما تطرق 

نتا ي مرتبط بالتموق  إق عبارة عن نس  واعتبرها أنها District industrielالمقال لعدة مفاهيم من قبيل المقاطعة الصناعية  

  Système productif localوتوزي  العمل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم مفهوم الأنساق الإنتاجية المحلية  الجغرافي 

ف باعتباره  بمهنة أو مهن صناعية. كما تطرق  فيما بيمها ترتبط ،لمؤسسات وشركات ضمن نفس الحيز الترابي اتجمعالذي يعرَّ

، والارتباط بالبحث العلمي قصد تجم  علمي ينبني على الابتكار والتجديد على أنه Technopôleلى مفهوم التكنوبول  كذلك إ

ترتبط بمهن تكنولوجية  وهو شبكة من الشركات تتميز بخاصية القرب الجغرافي  Clusterنساق مبتكرة، ثم أخيرا  أتكوين 

 ومهارات مشتركة.

ظرة الترابي باعتباره مجال التفاعل بين مختلف المتدخلين في الأقطاب التنافسية، ومن أجل ن كما ربط أبعاد القرب بالحيز

 تم التوصل إلى ثلاث أنواع للقرب، الأول قرب Cosmetic Valleyقرب الفاعلين المرتبطين بالقطب التنافس ي تحليلية لأنواع 

 وضعف الانفتاح، فالقرب المؤسساتي الذي يعتمد على الثقة المسافة بين البحث عن العوامل الخارجية إلى جغرافي الذي يشير

 ، ثم القرب التنظيمي حيث التحكم بين الانوهازية والبيروقراطية.المتبادلة والراسخة

 " مجموعة وادي مستحضرات التجميل: مسار حيز ترابي حيوي Cosmetic Valley: حالة "الثانيالمحور  -2

تم اعتماد منهجية جم   وفهم آليات اشتغاله، Cosmetic Valleyيز الترابي لقطب تحليل دينامية تطور الحعملية من أجل 

مقابلة م  الأعضاء الرئيسيين اهذه  30المرحلة الأولى تم فيها إجراء  ؛أنواع متعدد من البيانات على مستوى ثلاث مراحل

 ثم في مرحلة موالية تم جم  شتغال والعمل،المقاطعة الصناعية، ترتكز بالأساس على تاريخ الكتلة أو المقاطعة وكيفية الا 

ما سمح بتوطيد  ،خطة استراتيجية للحيز الترابيجرا ي في إطار تقديم الاستشارة للقطب ووض  إالبيانات من خلال بحث 

جهات ال مقابلة شبه مباشرة م  47 حواليجراء إالبحث وتكملة الجانب التاريخي لهذا الحيز الترابي. ثم في المرحلة الأخيرة تم 

م دور المساهمة والفاعلة في بناء الكتلة من الأعضاء الإدارية والجهات الممولة ومختبرات البحوث، ما سمح بتعميق التحليل لفه

 الفاعلين في الاستفادة من الحيز الترابي. 

ت أدوار الجهاو  حوكمة،ال ، لا سيماكما ركزت عملية تحليل البيانات على القضايا المشتركة بين الفترات الثلاث المدروسة

سسات دور المؤ إضافة إلى  الباطن،والروابط بين الشركات المصنعة والمقاولين من  الباطن،والروابط بين المقاولين من  الفاعلة،

المعطيات بالتمييز بين  هذه سمحت ،وبشكل عام التنظيمي.القرب و  المؤسس ي،القرب و  الجغرافي،القرب وأبعاد  المحلية،

ن الهدف الرئيس ي من إنشاء إ الموالية، حيثكما سنأتي على ذلك في الفقرة  ،Cosmetic Valleyبتطور  رتبطةالعناصر الم

ضمان  وذلك اهدف ،غير المنظمة التي كانت إلى حد كبير إضفاء الطاب  الرسمي على الروابطتمثل في  1994 سنةالشبكة 

حياز أوالانطلاق نحو ، Eure-et-Loir بإقليم التجميلرات ومستحضالتماسك الاقتصادي للحيز الترابي في قطاع العطور 

  باعتبارها تستجيب لحتمية القدرة التنافسية وإضفاء الشرعية على البنية ككل. ،واردالمفي اتجاه تنوي   والتوس  ،جديدة

 راحل وهي كما يلي:في مختلف الم Cosmetic Valleyفي هذه الفقرة سنعرف الرهانات التي تحكمت في تطور الحيز الترابي ل
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  اتحاد فاعلي عطور مستحضرات التجميل من من خلال :1994جمعية المواد العطرية والتجميلية سنة 

Eure-et-Loir، وكذا التماسك الإقليمي وتطور الاقتصاد المحلي؛ 

  الأنساق الإنتاجية المحلية SPL  عبر اكتساب الشرعية مؤسسة، ووجود الر ية الوطنية  :2000سنة

 ولية؛والد

 ادما  لأبعاد التجديد ثم التنافسية المحلية وكذا النظرة الوطنية والدولية :2005التنافس ي سنة  بالقط ،

 وصبغة الشرعية على مستوى البنية؛

  ضفاء الشرعية على القطب بواسطة دمج إو بتنوع الموارد المالية  :2011و 2008القطب التنافس ي بين سنتي

 الرئيسية.صورة باريس والجهات الفاعلة 

ل عبر دينامية تدريجية  Cosmetic Valleyيت ح من خلال ما سبق أن مسار تطور  
ّ
لم يكن خطيا ميكانيكيا، بل تشك

انتقلت من إطار جمعوي محلي إلى نسق إنتا ي محلي، ثم إلى قطب تنافس ي ذي إشعاع وطني ودولي. وقد لعب إضفاء الطاب  

ل مختلف أشكال القرب الجغرافي والمؤسس ي والتنظيمي دورا حاسما في هذا التطور المؤسس ي، وتوسي  شبكات الفاعلين، وتكام

 والتحول. مما جعل الحيز الترابي يعزز تماسكه الداخلي، ويوس  مجالات اشتغاله، ويدعم قدرته على الابتكار والتنافسية.

   المحور الثالث: التحليل والمناقشة حول دينامية الحيز الترابي -3

راحل الرئيسية لبناء وتعزيز مجموعة القدرة التنافسية لوادي مستحضرات التجميل، سنناقش أولا أهمية بعد تتب  الم

 وض  علامة الجودة على القطب كرافعة لتنمية القرب، ثم ثانيا المأسسة كموجه بديل للتنمية الترابية.

 علامة الجودة على القطب رافعة لتنمية القرب 

القرب،  لتنمية ة تحول كبيرة في كيفية تعامل الفاعلين م  التنمية، وبالأساس كرافعةتعد مسألة علامة الجودة نقط

 والجدول التالي يبين هذه العناصر:

 القرب التنظيمي القرب الم سساتي القرب الجغرافي 

 مرحلة

 1960-1994 

حيز ترابي محدودة يعزز الروابط 

 بين الجهات الفاعلة

مؤسسة محلية في أصل تخصص 

الترابي / ضعف إضفاء الحيز 

الطاب  الرسمي على إجراءات 

 الرقابة والتوجيه

تقارب ثقافي يؤدي إلى تقاسم المعرفة 

إذا كانت الأبعاد لا فهتم باستراتيجية 

 النشاط

 مرحلة

 1994-1999 

حيز ترابي آخذ في التوس  يحتفظ 

 بشارتر كمركز

كأول  Cosmetic Valley جمعية 

عمل لتمويل قواعد التشغيل 

 المشتركة

بداية للتعاون رسمي بشأن العناصر 

 الاستراتيجية
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 المأسسة كموجل بديل للتنمية الترابية 

لى تقترب أكثر إ Cosmetic Valleyإن احترام التراتبية في أشكال القرب لا يعد قائما لكون استراتيجية القطب التنافس ي  

 مسألة إنها. الجغرافي للتقارب بسيطة عملية كونها من أكثر والمؤسس ي يميالتنظ القرب في رغبة الميتروبول الباريس ي، وهي

 مرغوبة الكيان أفعال بأن معمم افتراف أو والتي نعني اها تصور . الشرعية اكتساب خلال من القطب هوية بناء في المساهمة

 بنظام اجتماعي يبني معايير ومعتقدات. يتعلق فيما ومناسبة

حاجة ضرورية إلى الشرعية قصد الاستفادة من موارد جديدة، حتى يحتل القطب مركز الريادة  إن توسي  حدود القطب في

لحيز االعالمية في مجال صناعة المواد التجميلية، ثم الاقتراب من الميتربول البارس ي حتى يتمكن من استغلال موارد خار  حدود 

يه عرفي لافراد سيشكل نقطة تحول نحو الابتكار والتجديد. وعلالترابي، كما أن إمكانية الاستفادة من التراث اللامادي الم

  الترابي يستحضر مسار كما أن. الأوجه متعددة ولكمها خطية ليست القرب فدينامية
ا
ا شكلا  داخل القرب أشكال من جديدا

 .Cosmetic Valleyالتجميل  مستحضرات وادي

 خاتمة

بوضوح أهمية الدينامية الترابية في تعزيز القدرة التنافسية  Cosmetic Valley تعكس دراسة حالة القطب الصناعي 

لاقطاب الصناعية، حيث يبين هذا التجم  مثال حي على نجاح التفاعل بين العوامل الجغرافية، المؤسساتية، والتنظيمية. 

ا على استقطاب مختلف الفاع لين الاقتصاديين، من خلال الابتكار والتجديد في مجال مستحضرات التجميل، فأصبح قادرا

ا على شبكة من العلاقات التعاونية والتكاملية التي تستند إلى قرب جغرافي يسهل تبادل الموارد وا  لخبرات،والمؤسساتيين، معتمدا

 .وقرب مؤسساتي يضمن الثقة والتنسيق بين الأطراف المختلفة

  أن يتحول إلى عنصر فعال في تحقيق التنمية Territoireإن تفاعل هذه العلاقات يُظهر بوضوح كيف يمكن للحيز الترابي  

ن القرب الجغرافي للمؤسسات البحثية والشركات الصغيرة والمتوسطة من 
ّ
الاقتصادية المحلية والجهوية والدولية، حيث يمك

 )شراء على سبيل المثال(

 مرحلة

 1994-2004 

كحدود أولية  ،Loiretو Eure إلى

 يجب تجاوزها

من أجل تعزيز أنماط الحكامة 

 المحلية(الإنتاجية  )الأنساق
 داءالانكماش الذاتي وقصر في الأ 

 مرحلة

 2005-2008 

ز الجهة من أجل حيز ترابي يتجاو 

اكتساب المهارات والتخلي عن 

 التراب الأولي كحدود معرقلة

إضفاء الطاب  الرسمي القوي على 

حكامة وإدارة القطب مما يؤدي إلى 

تكامل المؤسسات الجهوية 

 والوطنية )التمويل والرقابة(

التعاون الرسمي في إطار برنامج 

البحث والتطوير الذي يتم تحفيزه 

الجودة العلامات بقوة من خلال 

على بناء ثقافة قوية قائمة  المساعدة

 على المشاركة
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بتكارية. كما أن دور التفاعل بنجاعة فيما بيمها، مما يتيح لها تعزيز القدرة التنافسية والرف  من إنتاجيوها وتطوير قدرافها الا 

الأنساق الإنتاجية المحلية والاعتماد على التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى الربط بين البحث العلمي والصناعة، عزز من مكانة 

Cosmetic Valley  .على الصعيد العالمي 
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Abstract 

The Twelve-Day War between Israel and Iran in June 2025 represented a profound 

regional security turning point, demonstrating that Arab states—despite not being direct 

participants in the conflict—were among those most affected by its aerial and intelligence 

repercussions. The mutual strikes, involving ballistic missiles, armed drones, and stealth 

technologies, posed direct threats to Arab airspace, prompting countries such as Iraq, Jordan, 

and Qatar to close their skies, while others were forced to activate air defense systems to 

intercept projectiles that violated their airspace. The war also caused major disruptions to 

international civil aviation, generating economic losses and operational pressures on Arab 

airlines. From an intelligence perspective, the conflict highlighted the critical importance of 

early warning systems and real-time intelligence sharing, as satellite networks and intelligence 

alliances played a decisive role in protecting civilians and limiting damage. At the same time, 

the war exposed relative weaknesses in intra-Arab intelligence coordination. Overall, the 

conflict confirmed that Arab air and intelligence security has become intrinsically linked to 

neighboring regional conflicts, underscoring the urgent need to modernize air defense 

capabilities, enhance intelligence autonomy, and establish more effective regional 

coordination mechanisms to confront short-duration but high-intensity wars with far-reaching 

impacts. 
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 ملخص

ظهـــر حـــرب الأيـــام الاثنـــي عشــــر بـــين إســـرائيل وإيـــران فــــي حزيـــران 
ُ
لت نقطــــة تحـــوّل أمنيـــة إقليميـــة عميقــــة، إذ  2025ت

ّ
أنهـــا شـــك

كشـــفت أن الـــدول العربيـــة، رغـــم عـــدم مشـــاركوها المباشـــرة فـــي القتـــال، كانـــت مـــن أكثـــر المتـــأثرين بتداعياتـــه الجويـــة والاســـتخباراتية 

تبادلــــــة واســــــتخدام الصــــــواريخ الباليســــــتية والطــــــائرات المســــــيّرة والتقنيــــــات الشــــــبحية إلــــــى فهديــــــد مباشــــــر فقــــــد أدت الضــــــربات الم

 مثـل العـراق والأردن وقطـر إلــى إغـلاق أجوائهـا، وأجبـر بعضـها علـى تفعيـل دفاعاتـه الجويــة
ا

 للمجـالات الجويـة العربيـة، مـا دفـ  دولا

اضـــطراب واســـ  لحركـــة الطيـــران المـــدني الدوليـــة، وخلقـــت خســـائر  لاعتـــراف مقـــذوفات اخترقـــت أجواءهـــا كمـــا تســـببت الحـــرب فـــي

ا، أبـرزت الحـرب الأهميـة الحاسـمة ل نـذار المبكـر وتبـادل  ا تشـغيلية علـى شـركات الطيـران العربيـة. اسـتخباراتيا
ا
اقتصادية وضـغوط

ا فــي  ا رئيســـيا حمايــة المـــدنيين وتقليــل الأضـــرار، المعلومــات، حيــث لعبـــت شــبكات الأقمــار الصـــناعية والتحالفــات الاســتخباراتية دورا

 
ا
ـا عضـويا

ا
مقابل ضعف نسـبي فـي التنسـيق العربـي البينـي وبـذلك، أكـدت الحـرب أن الأمـن الجـوي والاسـتخباراتي العربـي بـات مرتبط

 وبنـاء بالصراعات الإقليمية المجاورة، وأن المرحلة المقبلة تتطلـب تحـديث الـدفاعات الجويـة، وتعزيـز الاسـتقلالية الاسـتخباراتية،

 آليات تنسيق إقليمي أكثر فاعلية لمواجهة حروب قصيرة المدة لكمها عالية الكثافة والتأثير.

 إيران, الأمن الجوي العربي, الصواريخ الباليستية, أنظمة الإنذار المبكر–حرب إسرائيلالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

ا غير مسبوقة استمرت ) 2025شهد شهر حزيران  لت أول مواجهـة عسـكرية مباشـرة ( ي12حربا
ّ
ا بين إسرائيل وإيران، وشك وما

بـدأت هـذه الحـرب بهجـوم إسـرائيلي مفـا م علـى منشـآت إيـران النوويـة، وردّت طهـران بوابـل مـن  بـين الطـرفين فـي التـاريخ الحـديث

ــف الصــواريخ علــى المــدن الإســرائيلية
ّ
ــا لوقــف التصــعيد عبــر قصــف مكث انوهــت الحــرب  فــي إيــران تــدخلت الولايــات المتحــدة لاحقا

ا بوقـــف لإطـــلاق النـــار فـــي  ا جيوسياســـية وأمنيـــة واســـعة النطـــاق علـــى منطقـــة الشــــرق 2025حزيـــران  24رســـميا فـــت آثـــارا
ّ
، لكمهـــا خل

ــا, تعــال  هــذه الدراســة مشـــكلة تــأثير تلــك الحــرب القصــيرة والمكثفــة علــى جوانــب الأمـــن  ــا والــدول العربيــة خصوصا الأوســط عموما

أي كيـــــف تـــــأثرت قـــــدرات الـــــدفاع الجـــــوي وإدارة المجـــــال الجـــــوي المـــــدني، وكـــــذلك أنظمـــــة الإنـــــذار  ،راتي العربـــــيالجـــــوي والاســـــتخبا

 ؟والاستخبارات ومكافحة التجسس في الدول العربية المجاورة بفعل هذا الصراع

بــةتكتســب هــذه الدراســة أهميوهــا مــن كــون حــرب الأيــام الاثنــي عشــر شــكلت نقطــة تحــول فــي مفهــوم الحــروب الإقل 
ّ
 .يميــة المرك

ــــــا لأســــــلحة وتقنيــــــات حديثــــــة مثــــــل الطــــــائرات الشــــــبحية والطــــــائرات المســــــيّرة والصــــــواريخ  ا متزامنا لقــــــد أظهــــــرت الحــــــرب اســــــتخداما

وبرغم قصر مدفها، كشفت الحرب عن ثغرات خطيرة في  الباليستية الدقيقة، إلى جانب الهجمات السيبرانية والعمليات السرية

وبالنسـبة  وأبرزت تحـديات جديـدة أمـام أجهـزة الاسـتخبارات فـي تعقـب الوهديـدات غيـر التقليديـة يديةأنظمة الدفاع الجوي التقل

ا، فقـــد وجـــدت نفســـها فـــي قلـــب هـــذه العاصـــفة الأمنيـــة حيـــث أغلقـــت عـــدة دول  ـــا مباشـــرا
ا
للـــدول العربيـــة، ورغـــم أنهـــا لـــم تكـــن طرف

ودوت صــافرات الإنــذار فــي قطــر إثــر ســقوط مقــذوفات قــرب مجالافهــا الجويــة، واعترضــت الأردن صــواريخ ومســيّرات فــي أجوائهــا، 

ط الدراســـة الضـــوء علـــى ضـــرورة إعـــادة تقيـــيم الاســـتراتيجيات الدفاعيـــة والاســـتخباراتية  قاعـــدة العديـــد الأمريكيـــة
ّ
بالتـــالي، تســـل

 .العربية في ضوء دروس هذه الحرب

 حداث الحرب وسير العملياتأأول: 

ا في ال عنـدما نفـذت إسـرائيل ضـربة جويـة اسـتباقية  2025حزيـران  13ساعات الأولى مـن فجـر اندلعت حرب الاثني عشر يوما

أطلقـت إســرائيل علـى عمليوهـا اســم عمليـة الأسـد الصــاعد، وشـاركت فيهـا مقــاتلات  .واسـعة ضـد منشـآت إيــران النوويـة الرئيسـية

 .ير الأهداف الاستراتيجية في عمق إيـرانوصواريخ كروز بعيدة المدى لضمان تحقيق المفاجأة وتدم F-35 شبح متطورة من طراز

تركــزت الضــربات الأولــى علــى منشــآت تخصــيب اليورانيــوم فــي فــوردو وأصــفهان، ومراكــز أبحــاث نوويــة فــي كــر ، ممــا أدى إلــى تــدمير 

ـــا بيـــمهم علمـــاء وفنيـــون وإصـــابة أكثـــر مـــ 220أجـــزاء كبيـــرة مـــن البنيـــة التحتيـــة النوويـــة الإيرانيـــة ومقتـــل مـــا يزيـــد عـــن  ن ألـــف شخصا

الجـدير بالـذكر أن إسـرائيل تفـادت قصـف مفاعـل بوشـهر النـووي ذاتـه لتجنـب كارثـة إشـعاعية محتملـة فـي الخلـيج، رغـم  آخـرين

ا في دول الخليج من احتمال اسوهدافه  .(1)انتشار شا عات أولية أثارت ذعرا

لإيرانيـة مئـات الصـواريخ الباليسـتية نحـو فور تعرضها للهجوم، بادرت إيران بردٍ انتقامي واس  النطاق فقد أطلقت القـوات ا

اسـوهدفت الصـواريخ الإيرانيـة مواقـ  حيويـة ممهـا قواعـد جويـة ومراكـز مدنيـة،  أهـداف فـي عمـق إسـرائيل فـي الأيـام التاليـة للبدايـة

ونجــــح بعضــــها رغــــم جهــــود منظومــــات الــــدفاع الإســــرائيلية فـــــي إصــــابة أهــــداف حساســــة. أســــفرت الموجــــات الأولــــى مــــن الصـــــواريخ 

                                                           
(,  الأسد الصاعد  هجوم إسرائيلي على إيران بحمولة دينية, مقال منشور على موق  قناة الجزيرة, متوفر على الرابط: 0252الزوري, عماد, ) )1(

https://www.aljazeera.net/ 

https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/


 

 

35 
 

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 برلين -المانيا 

 

Publications of the Democratic Arabic Center Gmbh 

/ Germany - Berlin 

 

 (2026 يونيو) 31 العدد /8 لمجلدا

Vol : 8 / N° : 31 (June 2026) 
 

 والعسكرية الاستراتيجيةاسات رمجلة الد

 
Journal of Strategic and Military 

Studies 

E - ISSN  2626-093X 
https://journalofstrategicandmilitarys

tudies.de/ 

 

ا غيـر مسـبوق فـي بعـض البنـى التحتيـة 20الإيرانية عن مقتل ما لا يقل عن  ا وإصابة العشرات، محدثـة دمـارا اسـتخدمت  إسرائيليا

 النيــران علـى أهـداف محـددة مثــل 
ا
إيـران فـي هجمافهـا الصــاروخية تكتيكـات الإغـراق الكثيـف لإربــاك الـدفاعات الإسـرائيلية، مركـزة

كمــا كثفــت ، ضــت لوابــل مكثــف تمكــن مــن اختــراق الــدفاعات وتســجيل إصــابات مباشــرة فيهــاالجويــة التــي تعر  Nevatimقاعــدة 

 اسـتنزاف بطاريـات الـدفاع الإسـرائيلي فـي اعتـراف 
ا
إيران إطلاق الطائرات المسيّرة المسلحة بأعـداد كبيـرة باتجـاه إسـرائيل، محاولـة

 .(2)أهداف صغيرة ومنخفضة التكلفة

 

 في خريطة الشرق الوسط وإسرائيل إيران( موقع 1الشكل )

ا بشـــكل مباشـــر 2025حزيـــران  22فـــي  ا بتـــدخل الولايـــات المتحـــدة عســـكريا ـــا حاســـما إذ شـــنت القـــوات  شـــهد الصـــراع منعطفا

الأمريكيـــة ضـــربات جويـــة مكثفــــة اســـوهدفت المنشـــآت النوويــــة الإيرانيـــة ومواقـــ  عســـكرية اســــتراتيجية. شـــاركت قاذفـــات شــــبحية 

أهداف محصّنة في إيران، كما أطلقت غواصات أمريكية عشرات صواريخ كروز توماهوك نحو في قصف  B-2 أمريكية من طراز

أدى هــــذا التــــدخل إلــــى إنهــــاك الجانــــب الإيرانــــي ودفعــــه نحــــو قبــــول وقــــف إطــــلاق النــــار وبالفعــــل، تحــــت ضــــغط  مواقــــ  حساســــة

أعلـن  2025حزيـران  24النـار بحلـول الضـربات الأمريكيـة ومـا خلفتـه مـن دمـار، اضـطر الطرفـان بوسـاطة دوليـة إلـى وقـف إطـلاق 

ا لهـذا  ـا  بـين إيـران وإسـرائيل، فـي إشـارة إلـى المـدة القصـيرة نسـبيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيمها  نهاية حرب الاثنـي عشـر يوما

 .(3)النزاع المسلح

                                                           
ر على موق  كل العرب, متوفر (, حرب الاثني عشر يوما: التصادم العسكري بين إسرائيل وإيران و تداعياته الاستراتيجية, مقال منشو 2025المرواني, محمد, ) )2(

 https://www.koul-alarab.comعلى الرابط: 

(, الأسلحة وحجم الضرر: ما نعرفه عن الضربات الأمريكية على ثلاثة مواق  نووية إيرانية, مقال منشور على لموق  بي 2025يوسف, نادين وماكنتوش, توماس ) )3(

 .https://www.bbc.com/arabic/articles/c3w4e2dqgdpoبي س ي البريطانية, متوفر على الرابط: 
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 ثانيا: الدفاعات الجوية الإيرانية والإسرائيلية

موق  وقاعدة تغطي أنحـاء الـبلاد، وفهـدف إلـى  3500اع الجوي، تتوزع على نحو تملك إيران شبكة واسعة من منظومات الدف

رصـــــد واعتـــــراف الوهديـــــدات الجويـــــة علـــــى مختلـــــف الارتفاعـــــات والمـــــديات، لتـــــوفير حمايـــــة مســـــتمرة للمنشـــــآت الحيويـــــة والمراكـــــز 

 فـــي المحليــة، ”آرمــان”و الروســية ″300-إس“الســكانية. وتتنــوع هــذه المنظومــات بـــين ثابتــة ومتحركــة؛ فالثابتــة تشــمل أنظمـــة مثــل 

 والانتشـار الحركـة حيـث من أكبر مرونة ″2 كمين”و ،″3 خرداد”و ،”طبس”و ،”رعد”و ،″373 باور ”كـ المتنقلة الأنظمة تتيح حين

ـــورت فـــي إطـــار سياســـة  العمليـــات ميـــادين فـــي
ُ
وتعتمـــد منظومـــة الـــدفاع الجـــوي الإيرانيـــة فـــي معظمهـــا علـــى أنظمـــة محليـــة الصـــن ، ط

الروســية، وبعــض الأنظمــة الصــينية ” 300-إس“كتفــاء الــذاتي، إلــى جانــب عــدد محــدود مــن الأنظمــة الأجنبيــة، أبرزهــا منظومــة الا

 .(4)والأميركية القديمة التي تعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية

لت العقوبــات المفروضــة علــى إيـــران بعــد عــام 
ّ
ا نحـــو تطــوير صــناعافها الع 1979وقــد شــك ــا رئيســيا ــا، بعـــد أن دافعا ســكرية محليا

كانت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في تأمين معدافها الدفاعية. وجاءت الحرب العراقية الإيرانيـة 

( لتزيد من حدة هذا التوجه، خاصة في ظل الحظر العسـكري المفـروف آنـذاك، ممـا دفـ  طهـران إلـى الاسـتثمار فـي 1988–1980)

وفــي تســعينيات القــرن الماضــ ي، عــززت إيــران تعاونهــا الــدفاعي مــ  كــل مــن روســيا والصــين،  .عــدة صــناعية عســكرية مســتقلةبنـاء قا

مهـا هـذا التعـاون مـن الحصـول علـى تقنيـات تصـني  
ّ
وهما من الدول القليلة التي لم تلتزم بالعقوبات الغربية بشـكل صـارم. وقـد مك

ل ركيــزة أساســـية فـــي دعـــم قـــدرات عســكرية متقدمـــة، بمـــا فـــي ذلــك تكنولوجيـــا ال
ّ
صـــواريخ ومنظومـــات الـــدفاع الجــوي، وهـــو مـــا شـــك

ا  .(5)الصناعات الدفاعية الإيرانية وتطويرها لاحقا

 :أبر  هذه المنظومات 

عد منظومة إس :300-إس  -1
ُ
احدة من أبرز منظومات الدفاع الجوي الصـارويي بعيـدة المـدى و الروسية  300-ت

ت هـــذه المنظومـــة لاعتـــراف وتـــدمير مجموعـــة واســـعة مـــن الوهديـــدات الجويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي الترســـانة الإيرانيـــة. صُـــمم

ـــة بقــــــدرات ت 300-الصــــــواريخ الباليســــــتية، وصــــــواريخ كــــــروز، والطــــــائرات الحربيــــــة، والطــــــائرات المســــــيّرة وتتميــــــز إس ــ قنيـ

ا، وتتب  حتـى كي 350متقدمة، أبرزها امتلاكها لرادار قادر على كشف الأهداف الجوية ضمن مدى يصل إلى   100لومترا

ا. وتبلـغ قـدرة اعتراضـها الفعالـة حتـى  12هدف في الوقت ذاته، م  إمكانية الاشتباك المتزامن م  
ا
ا، مـا 150هدف  كيلـومترا

ـــا فـــي منظومـــة الـــدفاع الجـــوي بعيـــدة المـــدى وقـــد حصـــلت إيـــران علـــى هـــذه المنظومـــة فـــي عـــام  ـــا مهما ، 2016يمنحهـــا موقعا

” بــــي 300-إس“روســــيا، وشــــملت تســــليم عــــدد مــــن النســــ  المتطــــورة ممهــــا، مــــن بيمهــــا طــــرازات بموجـــب صــــفقة أبرموهــــا مــــ  

ـــي إس 300-إس”و ــ تعزيـــــــز قـــــــدرافها فـــــــي مواجهـــــــة الوهديـــــــدات الجويـــــــة الإقليميـــــــة، لا ســـــــيما مـــــــن الطـــــــائرات الحديثـــــــة ل، ”فــ

 .والصواريخ بعيدة المدى

                                                           
 rabic.coma-https://www.defense, متوفر على الرابط: 2025موق  الدفاع العربي,  ,ماذا نعرف عن منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها إيران؟نور الدين,  )4(

, متوفر على 2025صدي للهجوم الإسرائيلي, مقال منشور على موق  المرصد المصري, مينا عادل, تحديات قائمة: هل تمتلك إيران دفاعات جوية قادرة على الت )5(

 /https://marsad.ecss.com.eg/82728الرابط: 
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عد أقوى منظومة دفاع جوي إيرانية حتى الآن، بقدرات :373باور  -2
ُ
متقدمـة علـى الرصـد والتصـدي. تسـتطي   ت

كلــم، مــ  القــدرة علــى الاشـــتباك  260كلــم، وتتبعهــا حتــى  320رادارافهــا النشــطة كشــف الأهــداف علــى مســافة تصــل إلـــى 

درجـة  360، وتغطي كامـل المجـال بزاويـه ”بي4”و” 4صياد “المتزامن م  تسعة أهداف جوية في آنٍ واحد. تعمل بصواريخ 

، ممـا يتــيح لهـا مواجهـة الطــائرات الشـبحية، والصـواريخ الباليســتية والمجنحـة، والطـائرات بــدون بفضـل رادارات نشـطة

 .طيار

منظومـــة متوســـطة إلـــى بعيـــدة المـــدى، متخصصـــة لحمايـــة المـــدن والمنشـــآت الحيويـــة. تمتلـــك قـــدرة  :15خـــرداد  -3

أهـداف دفعـة واحـدة ضـمن كلم، وتستطي  الاشتباك م  ستة  85على كشف الطائرات الشبحية من مسافة تصل إلى 

عــد مــن أكثــر الأنظمــة الإيرانيــة مرونــة فــي حــالات  120مــدى يبلــغ 
ُ
عــرف بســرعوها فــي الــرد علــى الهجمــات المفاجئــة، وت

ُ
كلــم. ت

 .الإنذار المباغت

تمثـــــل الجيــــل الأحـــــدث مــــن منظومـــــات الـــــدفاع الجــــوي الإيرانيـــــة، بقــــدرات عاليـــــة علــــى التعامـــــل مـــــ   :4تــــلا    -4

ا  27كلــــم، بارتفــــاع اشــــتباك يبلــــغ  120لصــــواريخ الباليســــتية. يصــــل مــــداها إلــــى الطــــائرات الشــــبحية وا كلــــم. تعتبــــر تطــــويرا

ا لمنظومة  .السوفيتية، م  تحسينات كبيرة في الأنظمة الإلكترونية والتوجيه S-200 محليا

: منظومـة دفـاع جـوي متوسـطة المـدى، متخصصــة للتعامـل مـ  الوهديـدات الجويـة ضـمن نطـاق يتــراوح طـبس  -5

ــــدار بواســــطة رادارات  75إلــــى  70ن بــــي
ُ
ســــتخدم ”. بشــــير“كلــــم. قــــادرة علــــى الاشــــتباك مــــ  أربعــــة أهــــداف فــــي آنٍ واحــــد، وت

ُ
ت

ـــــــا لحمايـــــــة الخطـــــــوط الأماميـــــــة والمواقـــــــ  ذات الأهميـــــــة التكتيكيـــــــة المتوســـــــطة، وتمتـــــــاز بســـــــهولة النقـــــــل وســـــــرعة  أساسا

 .(6)الانتشار

لمســتويات، اســتخدموها فــي التصــدي لهجمــات صــاروخية ســابقة شــنوها مــا إســرائيل فتمتلــك منظومــات دفــاع جــوي متعــددة اأ

، فوها مــن جماعــة الحــوثيين فــي الــيمنضــدها فصــائل المقاومــة الفلســطينية وحــزب الله اللبنــاني ، كمــا أســقطت اهــا صــواريخ اســوهد

يلي وظهـــــرت هـــــذه لكـــــن هـــــذه المنظومـــــات فشـــــلت فـــــي كثيـــــر مـــــن المناســـــبات فـــــي صـــــد الهجمـــــات الصـــــاروخية علـــــى الاحـــــتلال الإســـــرائ

سد الصاعد الإسرائيلية التي شنوها إيران ردا على عملية الأ  3المنظومات في محاولة تصدي دولة الاحتلال لعملية الوعد الصادق 

، فقــد اســتخدمت إســرائيل منظومافهــا الدفاعيــة المختلفــة للتصــدي لمئــات الصــواريخ الباليســتية والطــائرات المســيرة علــى طهــران

وعملت إسرائيل على تعزيـز دفاعافهـا الجويـة منـذ تعرضـها لهجمـات صـواريخ سـكود العراقيـة فـي حـرب الخلـيج  ،نالقادمة من إيرا

، واســتفادت فــي هــذا الإطــار مــن دعــم الولايــات المتحـــدة الأميركيــة التــي أرســلت إلــى إســرائيل منظومــة متقدمــة مضـــادة 1991عــام 

 .(7)للصواريخ لتعزيز دفاعافها

 وية:ومن اهم منظوماتها الج

هــــي منظومــــة دفــــاع صــــارويي إســــرائيلي، صــــممت لاعتــــراف الصــــواريخ الباليســــتية ": 3-منظومــــة الســــهم "ترو  -1

خــار  الغـــلاف الجــوي لكوكـــب الأرف، وتتكــون مـــن أنظمــة اعتراضـــية ووحــدات فرعيـــة معياريــة تعمـــل معــا لتـــوفير دفـــاع 

                                                           
 نور الدين, المصدر السابق. )6(

الرابط:  , متوفر على2025عماد الزوري, منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية, مقال منشور على موق  قناة الجزيرة الإخبارية,  )7(

https://www.aljazeera.net/encyclopedia 
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ـــــرائيل متعــــــدد الطبقــــــات وعــــــالي الكفـــــــاءة طــــــورت  منظومــــــة آرو  شــــــركة صـــــــناعات الطيــــــران  ـــــرائيلية )إســ ــــاء الإسـ والفضــ

آيروســـــبيس إندســـــتريز( المملوكـــــة لدولـــــة الاحـــــتلال، بالتعـــــاون مـــــ  شـــــركة بوينـــــغ الأميركيـــــة التـــــي تتـــــولى إنتـــــا  الصــــــواريخ 

لحمايـة  الأهـداف الإسـتراتيجية لإسـرائيل ، وتتميـز بقـدرات متكاملـة  2017الاعتراضية ودخلت المنظومـة الخدمـة عـام 

ـــة والكشــــف   3-والتتبــــ  والتمييــــز والاشــــتباك والقتــــل وتقيــــيم الصــــواريخ الباليســــتية الــــواردة وتتميــــز  آرو  تشــــمل المراقبـ

  لأول 3-بمعــزز يعمــل بــالوقود الصــلب علــى مــرحلتين، مــ  مركبــة قتــل حركيــة منفصــلة. اختبــرت إســرائيل منظومــة  آرو 

عبـــر الفضـــاء، كمـــا نجحـــت فـــي  ، ونجحـــت فـــي الطيـــران علـــى مســـار خـــار  الغـــلاف الجـــوي 2013فبراير/شـــباط  25مـــرة فـــي 

 .2014يناير/كانون الثاني  3الاختبار الثاني الذي أجرته في 

نظـــام صـــارويي قصـــير ومتوســـط المـــدى تســـتخدمه إســـرائيل لاعتـــراف الصـــواريخ الباليســـتية قصـــيرة  :مقـــلاا داود -2

ـــيرة المــــــدى، والصــــــواريخ الموجهــــــة والطــــــائرات، بمــــــا فيهــــــا ــــائرات المســـ ـــغيله الطــ ــــي تشـــ ــــدء فــ ـــن البــ ـــت إســــــرائيل عـــ ــــوم  أعلنـــ  2يــ

لاعتــراف  القبــة الحديديــة . وبحســب المســؤولين الإســرائيليين، يســد هــذا النظــام الفجــوة بــين نظــام2017أبريل/نيســان 

 صواريخ قصيرة المدى ونظام  آرو  لاعتراف الصواريخ بعيدة المدى وجرى تطوير النظام بشكل مشترك بين مؤسسةال

لأنظمــة الــدفاع المتقدمــة المملوكــة لإســرائيل و شــركة آر.تــي.إكس  الأميركيــة، التــي كانــت تعــرف ســابقا باســم  "رافائيــل"

لتين مـــزود صـــاروخا مـــن نـــوع  ســـتانر ، وهـــو صـــاروخ ذو مـــرح 12يتميـــز مقـــلاع داود براجمـــة صـــواريخ تحمـــل , " ريايـــون 

بمحــــركين ورادار ومستشــــعر ضــــو ي إلكترونــــي، ويعمــــل وفــــق مبــــدأ  أطلــــق وانــــس  ، إذ يتــــاب  الصــــاروخ الهــــدف ويهاجمــــه 

 .تلقائيا بعد الإطلاق، مما يجعله فعالا في مختلف الظروف الجوية

لمتقدمـة : وهو نظام دفاعي جوي إسرائيلي متحرك، طورتـه شـركة  رافائيـل  لأنظمـة الـدفاع االقبة الحديدية -3

كيلـومترا ويتكـون  70بدعم من الولايات المتحدة لصد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية التي يصل مداها إلـى 

وبـــدأت  ."صـــاروخا اعتراضـــيا يطلـــق عليهـــا اســـم  تـــامير 20النظـــام مـــن جهـــاز رادار، وآليـــة تتبـــ ، وراجمـــة صـــواريخ تحمـــل 

، وصـــار جـــاهزا للتشـــغيل عـــام 2006  حـــزب الله اللبنـــاني فـــي يوليو/تمـــوز إســـرائيل تطـــوير النظـــام الـــدفاعي بعـــد حراهـــا مـــ

يعمـــل النظـــام عبـــر رصــــد الصـــواريخ المعاديـــة وحســــاب مســـارافها، ثـــم يطلـــق الصــــاروخ الاعتراضـــ ي لتفجيـــر الــــرأس  2011

طق غيــر الحربيــة فــي الجــو وتــدمير الهــدف قبــل وصــوله إلــى الأرف، مــ  الســماح للصــواريخ غيــر المهــددة بالســقوط فــي منــا

 .(8)مأهولة

 ثالثا: تداعيات الحرب

ا منــذ اللحظــات الأولــى  ــا كـاـن واضــحا علــى الــرغم مــن أن الحــرب دارت مباشــرة بــين إســرائيل وإيــران، إلا أن تــردد صــداها إقليميا

دفعهــا وجــدت الــدول العربيــة نفســها أمــام احتمــال خطيــر بــأن يمتــد النــزاع إلــى أراضــيها أو أجوائهــا ســواء بقصــد أو دون قصــد، مــا 

 13كان الساحة الأولى لهذا الامتداد؛ فم  بدء الضربات الإسرائيلية صبيحة  الذي المجال الجوي  لحماية  لاتخاذ إجراءات فورية

جـــاء ذلــــك بعـــد أن رصــــدت الســــلطات  حزيـــران أعلنــــت كـــل مــــن العـــراق والأردن إغــــلاق مجالهــــا الجـــوي بالكامــــل كــإـجراء احتــــرازي 

 إلـى العراقية والأردنية مسارات صوا
ا
ريخ ومسيّرات إيرانية تعبـر أجواءهمـا باتجـاه إسـرائيل، ممـا اضـطرّ الـدفاعات الأردنيـة خاصـة

                                                           
الأميركية في إسرائيل: إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها أمام إيران, المركز الفلسطيني للدراسات  THAAD نشر منظومة الدفاع الجوي عبد القادر بدوي,  )8(

 .2025الإسرائيلية, 

https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
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ا من الصواريخ أو شظاياها خـلال  30التحرك وبالفعل، أكد الجيش الأردني أنه اعترف ما لا يقل عن  طائرة مُسيّرة إيرانية وعددا

تسببت إحدى تلك الشـظايا أو الصـواريخ بسـقوط حطـام علـى منـزل فـي مدينـة  نيةالليلة الأولى للمعركة أثناء انوهاكها الأجواء الأرد

مـدنيين بجـروح، وضـعت إسـرائيل منظومـات الـدفاع الجـوي علـى أعلـى درجـات الاسـتنفار  5إربد شمال الأردن، مـا أدى إلـى إصـابة 

ا لأي رشقات صاروخية إضافية قد تمر عبر دول الجوار  .(9)تحسبا

العربـــي، ورغـــم البعـــد الجغرافـــي النســـبي عــــن مســـرح العمليـــات المباشـــر، إلا أنهـــا لـــم تكـــن بمنـــأى عــــن علـــى صـــعيد دول الخلـــيج 

ـا فـي العواصـم الخليجيـة مـن إمكانيـة حـدوث تسـرب إشـعاعي  الخطر
ا
ـا بالغ فقد أثار اسـوهداف إسـرائيل لمنشـآت إيـران النوويـة قلقا

انتشــرت تحــذيرات تبــين  .ى الســاحل الإيرانــي المقابــل للخلــيجكـاـرثي إذا مــا أصــيبت منشــآت مثــل مفاعــل بوشــهر النــووي الواقــ  علــ

ا، ما خلق حالة ذعر بين السكان في الأيام الأولى للحرب ا أنها غير دقيقة من احتمال تلوث مياه الخليج إشعاعيا بالإضافة إلى  لاحقا

ا محتملـة ذلك، وم  تدخل الولايات المتحدة وتصاعد حدة المواجهة، أصبحت القواعد العسكرية الغرب
ا
ية فـي دول الخلـيج أهـداف

 .(10)للرد الإيراني

 عـن إغـلاق .لقد أدت هذه التطورات إلـى اضـطراب هائـل فـي الحركـة الجويـة الإقليميـة والدوليـة
ا

العـراق والأردن وقطـر  ففضـلا

ــــا منـــذ انـــدلاع الحــــرب، وأعلنـــت إســــرائيل إغـــلاق م طــــار بـــن غوريــــون لأجوائهـــا، كانـــت إيــــران قـــد أغلقــــت مجالهـــا الجــــوي المـــدني أيضا

ظهـر بيانـات المراقبـة الجويـة يـوم  .وتحويـل الـرحلات بشـكل كامـل
ُ
ـا  13ت حزيـران أن أجـواء إيـران والعـراق والأردن بـدت خاويـة تماما

وأفـادت  من الطائرات المدنية، حيث تم تحويل المسارات عبر السعودية ومصر إلى الجنوب، أو عبر تركيـا وأذربيجـان إلـى الشـمال

رحلـة  650رحلة طيـران بـين أوروبـا وآسـيا تـأثرت خـلال اليـوم الأول فقـط ممهـا نحـو  1,800نترول الأوروبية أن حوالي منظمة يوروك

ا وتفاقم الضغط على الأجواء السعودية والمصرية كمعابر بديلة، إذ إن إغلاق ممر العراق الجوي أحد أكثر الممـرات  ألغيت تماما

ا بين أوروبا والخليج ـا بسـبب حـرب أخـرى. بالتـالي، خلقـت جاء في و  ازدحاما قت لا يـزال فيـه المجـال الجـوي الأوكرانـي والروسـ ي مغلقا

ــــت فــــي ارتفــــاع كبيــــر بتكــــاليف الوقــــود وطــــول مــــدة الــــرحلات بســـــبب 
ّ
حــــرب إيــــران وإســــرائيل أزمــــة فــــي الحركــــة الجويــــة الدوليــــة تجل

 .(11)ف المستثمرينالالتفاف لمسافات أطول، وانخفاف أسهم شركات الطيران العالمية وسط مخاو 

 رابعا: أثر الحرب على الأمن الجوي العربي

ـــــا فـــــي مجـــــال التصـــــدي  2025كشـــــفت حـــــرب  عـــــن الكثيـــــر مـــــن الـــــدروس فيمـــــا يخـــــص قـــــدرات الـــــدفاع الجـــــوي العربـــــي وخصوصا

، إلا أن بعـض دول الجـوار اضـط ،للصواريخ والطائرات المسيّرة
ا

ـا مقـاتلا
ا
ـا فعلى الـرغم مـن أن الـدول العربيـة لـم تكـن طرف رت عمليا

ا؛ فخــلال أول ليلــة للحــرب، رصــد الجــيش  قــدّم .إلــى تفعيــل دفاعافهــا الجويــة لحمايــة أجوائهــا فــور انــدلاع المعركــة
 بــارزا

ا
الأردن مثــالا

وعلــى الفــور قامــت وحــدات الــدفاع الجــوي الملكــي  الأردنــي اختــراق عــدة مســيّرات إيرانيــة وصــواريخ لأجوائــه فــي طريقهــا إلــى إســرائيل

تؤكـد التقـارير  .زودة بمنظومات باتريوت الأمريكية باعتراف وتدمير تلك الوهديـدات قبـل أن تصـل لاراضـ ي الإسـرائيليةالأردني الم

مسيّرة إيرانية وعدد من المقذوفات فوق الأردن، في أول اشتباك فعلي لدفاع جوي عربي م  صواريخ هذا النزاع. وقد  30اعتراف 

                                                           
 الإيرانية على الأمن الإقليمي فى الشرق الأوسط, مجلة السياسة الدولية, القاهرة.-سرائيلية(, أثر الحرب الإ 2025ر , محمد إبراهيم, )ف )9(

 .3(, الحرب الإسرائيلية على ايران والرد الإيراني, المركز العربي لابحاث والدراسات السياسية, الدوحة, ص2025وحدة الدراسات السياسية, ) )10(

 .3لسابق, صوحدة الدراسات السياسية, المصدر ا )11(
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ا لحمايـــة ســـيادة المملكـــة ومنـــ  ســـقوط هـــذه الأجســـام علـــى منـــاطق مأهولـــة داخـــل أكـــدت القيـــادة الأردنيـــة أن تـــدخلها كــاـ ن ضـــروريا

ا فـوق المـدن الأردنيـة كمـا حصـل فـي حادثـة إربـد ولعـل مـا  الأردن، خاصة أن عـدم اعتراضـها كاـن سـيعني احتمـال سـقوطها عشـوائيا

ر الأردن بطاريــات بــاتريوت حديثــة بمســاعدة ســاعد الأردن فــي هــذه المهمــة امتلاكــه بنيــة دفــاع جــوي محســنة قبــل الحــرب؛ إذ نشــ

علـــى الأراضـــ ي الأردنيـــة بطلـــب مـــن  2024، كمـــا فعّلـــت فرنســـا منظومـــة رادار متطـــور فـــي أبريـــل 2021الولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا منـــذ 

ن الأردن من التعامل الفو  عمان لتعزيز قدرات الإنذار
ّ
 .(12)ري م  الخطرهذا التكامل بين التقنية الغربية والجاهزية المحلية مك

الجوي جعلته أكثر عرضـة أما العراق، فعلى الرغم من إغلاقه مجاله الجوي منذ البداية، إلا أن قدراته المحدودة في الدفاع 

العراق لا يمتلــك بطاريــات بعيــدة المــدى متطــورة عــدا بعــض منظومــات قصــيرة المــدى حــول المواقــ  الحساســة، لــذا فــإن ، فــللقلــق

جوائـه كاـن سـيتم التعامـل معـه إن حصـل بواسـطة القـوات الأمريكيـة المتمركـزة هنـاك أو يُتـرك حتـى دخولــه عبـور أي صـواريخ فـي أ

الأجــواء الأردنيــة لحســن الحــظ، المســار الجغرافــي لمعظــم الصــواريخ الإيرانيــة كـاـن يتجــه مباشــرة إلــى إســرائيل عبــر الأردن أو شــمال 

لكــن بغــداد أدركــت بــدورها نــواقص  ،راق بحســب التقــارير المتــوفرةالســعودية، ولــم يحــدث أن ســقطت صــواريخ كبيــرة داخــل العــ

وبالفعل، دفعت تجربة الحرب حكومة العراق إلى تسري  خطط لعقد صفقات دفاع جوي: حيث أعادت إحياء  .دفاعافها الجوية

ى المزيــد مــن ، كمــا تــداولت خيــار الحصــول علــHQ-9 أو صــينية مثــل S-400مباحثــات لشــراء منظومــات روســية متطــورة مثــل الـــ

 لا سـيما وأنهـا دولـة مجـاورة لإيـران ومجالهـا الجـوي يمكـن 
ا
بطاريات باتريوت مـن الولايـات المتحـدة لتعزيـز حمايـة أجوائهـا مسـتقبلا

 
ا
ورغــم حيــاد بغــداد الرســمي فــي الصــراع، فــإن وجــود فصــائل مســلحة مواليــة لإيــران علــى أراضــيها طــرح  للصــواريخ.أن يتحــول ممــرا

ا  خطيــرا
ا

ــا لطهــران ،احتمـالا لكــن اللافــت أن  ،إذ كـاـن يمكــن لــبعض تلــك الفصــائل أن تطلــق مســيرات أو صــواريخ علــى إســرائيل دعما

هذا لم يحدث؛ إذ بقيت الجماعات العراقيـة المسـلحة هادئـة ولـم تنخـرط فـي المعركـة، ربمـا بقـرار مـن إيـران لتفـادي توسـي  نطـاق 

ا صع ا كان سيتجاوز إمكانياتهالحرب. هذا جنّب الدفاع الجوي العراقي اختبارا  .(13)با

علـــى صـــعيد دول الخلـــيج العربـــي، اتخـــذت الـــدول خطـــوات اســـتباقية لتعزيـــز دفاعافهـــا الجويـــة خـــلال الحـــرب وبعـــدها مباشـــرة 

فلقـــد شــــاهدت عواصــــم الخلــــيج مــــا يجــــري بقلـــق بــــالغ، خاصــــة مــــ  ســــقوط مقــــذوفات قـــرب قاعــــدة العديــــد بقطــــر والتخــــوف مــــن 

أخــــرى كالقواعــــد الأمريكيــــة فــــي البحــــرين والكويــــت أو منشــــآت الــــنفط فــــي الســــعودية. لــــذا رفعــــت  احتمــــال اســــوهداف إيــــران مواقــــ 

جميعهــا حالــة التأهــب فــي منظومــات الــدفاع الصــارويي فقامــت الســعودية خــلال الحــرب بوضــ  بطاريــات بــاتريوت وثــاد فــي أقصــ ى 

ا لأي صــاروخ قــد يطلقــه الحوثيــون )حلفــاء إيـــران( علــى أراضــيها رُصــدت محاولــة إطــلاق واحــدة لصـــاروخ  وبالفعــل ،جاهزيــة تحســبا

إلا أن الدفاعات السعودية أسقطته  ،ربما كتحرك تضامني محدود ،حزيران 15باليستي من اليمن باتجاه الجنوب السعودي في 

كمــا نشــرت الإمــارات منظومــات دفــاع جــوي حــول المنشــآت الحيويــة وعــززت حمايــة ، منطقــة غيــر مأهولــة دون أضــرار تــذكرفــوق 

ولحســن  ،واء دبــي وأبــوظبي، مــ  تســيير طــائرات مراقبــة وإنــذار مبكــر بشــكل مكثــف خــلال أيــام النــزاع لرصــد أي فهديــد محتمــلأجــ

 مــــن دول الخلــــيج بشــــكل مباشــــر عــــدا حادثـــــة العديــــد، ربمــــا لتفــــادي اســــتفزاز الـــــدول 
ا
الحــــظ، لــــم تســــوهدف إيــــران أو وكلا هــــا أيـــــا

ا ا بقدراتــه الدفاعيــة حيــث اعتبرفهــا لحظــة مــ  ذلــك الخليجيــة التــي وقفــت علــى الحيــاد نســبيا ، الحــرب دفعــت الخلــيج للتفكيــر جــديا

                                                           
 (, صراع القيادة السيبرانية الخفية يقود الحصار الرقمي بين إيران وإسرائيل, مجلة السياسة الدولية, القاهرة.2025المرس ي, شيماء, ) )12(

متوفر على الرابط:  يوما... في منطقة رمادية بين أميركا وإيران, مقال منشور على موق  المجلة, 12(, العراق بعد حرب الـ2025العنبر, اياد, ) )13(
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ـا إذا مـا  فاصلة في التفكير الأمني الخليجي وفق تعليق باحثين، لأن الدول أدركت أن التعويل الكامل على المظلة الغربية لـيس كافيا

 .(14)انهارت دفاعات تلك المظلة أمام وابل من الصواريخ

  
ا

ـــا فـــي كفـــاءة الـــدفاع الجـــوي التقليـــدي وقـــد انعكـــس ذلـــك بوضـــوح علـــى الفكـــر الاســـتراتيجي العربـــي؛ كشـــفت الحـــرب خلـــلا  عالميا

، ذكـــــرت تحليليـــــة عربيـــــة أن حـــــرب الــــــ
ا
ـــــا أبـــــرزت  12فمـــــثلا ـــــا فـــــي قـــــدرات الـــــدفاع الجـــــوي العالميـــــة"يوما ـــــا حرجا ــــتوجب "نقصا ـــا يسـ ، ممــ

فالعـــالم )بمـــا فيـــه الـــدول العربيـــة( لـــم يطـــوّر بعـــد  الشـــبحية اســتثمارات ضـــخمة فـــي تقنيـــات راداريـــة قـــادرة علـــى كشـــف الطـــائرات

كمـا بيّنــت الحــرب أن كثافـة المســيّرات الرخيصــة  رادارات مجرّبـة تســتطي  رصـد طــائرات الجيــل الخـامس والتخفّــي بشـكل موثــوق 

 ،في الدول العربية هذه الدروس والعبر لم تغب عن صانعي القرار العسكري  .يمكن أن تربك وتستنزف الدفاعات المكلفة بسرعة

لـذا يتوقـ  أن تعيـد هـذه الـدول رسـم خطـط الـدفاع الجـوي لـديها للسـنوات القادمـة، بحيـث تـوازن بـين امـتلاك أنظمـة دفـاع عـالي 

التقنيـــة للصـــواريخ الباليســـتية والطـــائرات المعاديـــة المتطـــورة، وبـــين تطـــوير حلـــول مرنـــة قليلـــة الكلفـــة ضـــد المســـيّرات والوهديـــدات 

 .(15)رة الحجمالجوية الصغي

 خامسا: تأثير الحرب على الإولاقات والتحويلات والممرات الجوية

لــم تــؤثر حــرب إيــران وإســرائيل علــى الجوانــب العســكرية فحســب، بــل اهتــزّت منظومــة الطيــران المــدني فــي المنطقــة خــلال فتــرة 

ت ســــلطات الطيـــران المــــدني العربيـــة نفســــها أمـــام وضــــ  طـــارلإ يســــتد عي قـــرارات ســــريعة لحمايـــة الــــرحلات النـــزاع ومـــا بعــــدها وجـــد 

المدنيــة مــن أخطـــار الصــواريخ أو تواجـــدها فــي مســـار عمليــات عســـكرية نشــطة عليـــه، شــهدنا سلســـلة غيــر مســـبوقة مــن إغلاقـــات 

 .(16)الأجواء وتحويل مسارات الرحلات فور اندلاع القتال

 وتعليـق ، أعلنت هيئة الطيران المدني في احزيران 13حظات الأولى للحرب يوم م  الل
ا

لعراق إغلاق المجال الجوي العراقي كاـملا

تبـ  ذلـك بسـاعات إعــلان الأردن الإجـراء ذاتـه: إغـلاق فــوري لمجالـه الجـوي أمــام  ،جميـ  الـرحلات مـن وإلــى الـبلاد حتـى إشـعار آخــر

ا مـن أهـم ممـرات الطيـران الدوليـة بـ. الملاحة المدنية كإجراء احترازي  ا واحـدا  فعليا
ّ

ين آسـيا وأوروبـا، حيـث يُعتبـر هذان القراران شلا

ــا ــا عالميا ا علــى حركــة الطيــران  ،الممــر الجــوي المــار بشــرق العــراق عبــر الخلــيج نحــو أوروبــا مــن أكثــر الممــرات ازدحاما انعكــس هــذا فــورا

ـــا، واضـــطرّت الطـــائر  العــابرة فـــوق المنطقـــة؛ إذ أظهـــرت خـــدمات تتبـــ  الـــرحلات ات خلــو الأجـــواء فـــوق العـــراق والأردن وإيـــران تماما

اتجهــت كثيــر مــن الــرحلات إلــى المســار الجنــوبي عبــر الأجــواء الســعودية والمصــرية وممهــا فــوق البحــر  لاتخــاذ مســارات بديلــة طويلــة

ـدّر  الأحمر، بينما اتبعت رحـلات أخـرى المسـار الشـمالي عبـر تركيـا ثـم أذربيجـان وتركمانسـتان لتجنـب إيـران
ُ
ورغـم هـذه البـدائل، ق

شـركات طيـران كبـرى  آسـيوية خـلال يـوم واحـد فقـط بإلغـاء أو تغييـر-رحلـة أوروبيـة 1800د تـأثر نحـو أن آلاف الـرحلات تـأثرت فقـ

ا تعليـــق رحلافهـــا إلـــى طهـــران وتـــل أبيـــب وعـــدم التحليـــق عبـــر أجـــواء إيـــران والعـــراق  مثـــل لوفوهـــانزا والخطـــوط الفرنســـية أعلنـــت فـــورا

ــا إلــى بغــداد والبصــرة وغيرهــا حتــى نهايــة الشــهر، وألغــت قطــر للطيــران مــارات بإلغــاء رحلافهــا الإ  طيــران كمــا قامــت، وإســرائيل مؤقتا

                                                           
, ترجمة: هبة عباس محمد, المعهد الإيطالي للدراسات السياسية دول الخليج بعد حرب إسرائيل وإيران: ثلاث دروس مستفادة(, 2025إليونورا أرديماني, ) )14(

 والدولية, مركز الدراسات الاستراتيجية, جامعة كربلاء.

 المصدر نفسه.)15(

, متوفر على الرابط: 2025اضطراب في حركة الطيران العالمية عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران, مقال منشور على موق  صحيفة الشرق  الأوسط,  )16(
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ا توجيهات لجمي  شركافها بتجنب أجواء إيران والعراق  ،رحلافها إلى إيران والعراق وسوريا خلال الأيام الأولى وأصدرت روسيا أيضا

ا على سلامة رحلافها 26والأردن وإسرائيل حتى   .(17)حزيران حرصا

 24فبــالرغم مــن إعــلان وقــف إطــلاق النــار ليلــة  ،ضــطرابات طــوال فتــرة الحــرب وحتــى بعــد إعــلان الهدنــةوقــد تواصــلت هــذه الا 

حزيـران ، اسـتمرت شـركات الطيـران العالميـة والإقليميـة فـي تجنّــب بعـض المسـارات لأيـام إضـافية بانتظـار اسـتقرار الوضـ ، أبقــت 

ـا الخطوط البريطانية على تعليق رحلافها إلى الدوحـة حتـى نها ا أمنيا
ا
يـة ذلـك الأسـبوع رغـم الهدنـة، وذلـك بعـد أن شـهدت قطـر حـدث

ــل فــي هجــوم إيــران الصــارويي علــى قاعــدة العديــد يــوم 
ّ
ا تمث ــا مســاء  23خطيــرا  23حزيــران أدّى إلــى إغــلاق قطــر مجالهــا الجــوي مؤقتا

بعـــد  ظـــروا اســـتلناف الـــرحلاتحزيـــران ولمـــدة وجيـــزة، مـــا خلـــق حالـــة ارتبـــاك فـــي مطـــار حمـــد الـــدولي حيـــث تكـــدس المســـافرون وانت

ا  الهجــوم بســاعات، أعلــن مســؤولون فــي الدوحــة عــودة فــتح الأجــواء إثــر تأكــدهم مــن زوال الوهديــد، فعــادت حركــة الطيــران تــدريجيا

ا مـــن شـــركات الطيـــران فضـــلت عـــدم المجازفـــة علـــى الفـــور  حزيـــران غـــداة الضـــربة علـــى العديـــد، ســـجلت  24ففـــي يـــوم  ولكـــن كثيـــرا

ا 830حــة أكثــر مــن خــدمات تتبــ  الملا  مطــار دبــي  رحلــة مُلغــاة حــول العــالم، كـاـن نصــيب كبيــر ممهــا فــي مطــارات الخلــيج ودبــي تحديــدا

 شهد تـأخيرات وطـوابير مـن المسـافرين فـي 
ا
حزيـران ، إذ ألغـت بعـض الشـركات الآسـيوية  24الدولي أحد أكثر مطارات العالم حركة

قـت طيـران الخلـيج )البحـرين( رحلافهـا لعمـان )الأردن(  ،راء احترازي مثل السنغافورية رحلات عبر دبي لأيام معدودة كإج
ّ
كذلك عل

ا لتأخر فتح الأردن مجالها الجوي بعد الحرب 27حتى   .(18)حزيران نظرا

 

 )فلايت رادار(أثناء الأ مة ( حركة الطائرات فوق إيران والعراق والأردن وسوريا شبل خالية 2الشكل )

ا ع  لــى اقتصــادات دول المنطقــة المعتمــدة علــى الطيــران فقــدّرت مصــادر فــي دبــي أن حركــة الركـاـب انعكســت هــذه الفوضــ ى ســلبا

مقارنــــة بالتوقعــــات، نتيجــــة عــــزوف بعــــض المســــافرين عــــن  2025% خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن حزيــــران 30-20انخفضـــت بنســــبة 

                                                           
, متوفر على الرابط: 2025ناشيونال, بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. شركات الطيران تحول رحلافها, مقال منشور على موق  صوت بيروت انتر  )17(

https://www.sawtbeirut.com/world-. 

, متوفر على الرابط: 2025شركات طيران علقت رحلافها إثر المواجهة بين إسرائيل وإيران, مقال منشور على قناة الجزيرة,  )18(

https://www.aljazeera.net/ebusiness. 
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فطيران الإمارات والاتحاد والخطوط ، ائدةركات الطيران الخليجية الر كما تضررت ش، الترانزيت عبر الشرق الأوسط أثناء الأزمة

القطرية تكبّدت تكاليف وقود إضافية بسبب طـول المسـارات البديلـة، وخسـرت إيـرادات بسـبب إلغـاء مئـات الـرحلات أو تفريغهـا 

 عــن التــأثير النفســ ي علــى المســافرين؛ حيــث تناقلــت وســائل الإعــلام العالميــة أخبــار الصــواريخ والم ،مــن الركـاـب
ا

ســيّرات هــذا فضــلا

بــالقرب مــن مســارات الــرحلات، مــا أثــار مخــاوف الركـاـب وقــد أدركــت الحكومــات العربيــة أن ســلامة الطيــران المــدني قضــية لا تقــل 

فمـــن إنجـــازات هـــذه الأزمـــة أنـــه جـــرى تنســـيق غيـــر مســـبوق بـــين ســـلطات الطيـــران المـــدني العربيـــة  ،أهميـــة عـــن الســـلامة العســـكرية

 .(19)والدولية

حزيران أعلنت سلطة  24في  .ء سريان الهدنة، استغرقت عودة الحركة الجوية إلى طبيعوها بعض الوقتم  انوهاء الحرب وبد

الطيــران المــدني العراقــي إعــادة فــتح أجــواء العــراق أمــام الــرحلات العــابرة، وتــم تأكيــد مــرور أول الــرحلات عبــر أجــواء بغــداد بحلــول 

ا بالتنســيق مــ  جيرانهــا كمــا صــرحت الســلطات الأردنيــة أنهــا( 20) مســاء ذلــك اليــوم أمــا  (21)أعــادت تشــغيل الملاحــة الجويــة تــدريجيا

إيـران، فتــأخر إعلانهــا إعــادة فــتح المجـال الجــوي بعــض الشــ يء لحــين تقيــيم سـلامة أجوائهــا، خاصــة وأن بعــض المطــارات الإيرانيــة 

يــة التقليديــة عبــر الشــرق وبحلــول مطلــ  تمــوز عــادت معظــم المســارات الجو  .كانــت تضــررت أو شــهدت اضــطرابات خــلال القصــف

 .(22)الأوسط للعمل

رت الحرب بشدة على إدارة المجال الجوي المدني العربي وأظهرت جوانب قوة سرعة الاستجابة وحرص الـدول علـى سـلامة  
ّ
أث

وقـــد أصـــبحت قضـــية تـــأمين . وجـــود بـــدائل ســـهلة للممـــرات المغلقـــةالركــاـب وجوانـــب ضـــعف التكلفـــة الاقتصـــادية الباهظـــة وعـــدم 

عتبـر مفتـرق طـرق جـوي عـالمي لا غنـى المم
ُ
رات الجوية الدولية التي تمر فوق العـالم العربـي محـل نقـاش دولـي، خاصـة أن المنطقـة ت

ولعـــل دول المنطقـــة تنبهـــت إلـــى ضـــرورة تنويـــ  مســـارات الـــرحلات الجويـــة قـــدر الإمكـــان وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى ممـــرات ضـــيقة ، عنـــه

 .(23)ق أي ممها وقت الأزماتمحدودة، لتجنب الشلل التام في حال إغلا 

 سادسا: أثر الحرب على الأمن الستخباراتي العربي

بالنسبة للدول  (ISR) أهمية قصوى لمنظومات الإنذار المبكر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع 2025أبرزت حرب حزيران 

نقـــل التحـــذير  فكـــان ،لال ثـــوانٍ معـــدودةلقـــد كانـــت القـــدرة علـــى اكتشـــاف الوهديـــد خـــ ،التـــي وجـــدت نفســـها قـــرب مســـرح العمليـــات

ا فــي التقليــل مــن الأضـــرار وحمايــة المــدنيين ويتجلــى ذلــك بوضــوح فــي التجربــة الأردنيــة فبمجـــرد   حاســما
ا

ا عــاملا للجهــات المعنيــة فــورا

 .فـي المنطقـة رصد الأقمار الصناعية الأمريكية لأنماط إطلاق صواريخ إيرانية نحو الغرب، تم تمرير البيانـات إلـى حلفـاء واشـنطن

ا فـي  ا رئيسـيا تؤكد التقارير أن شبكة الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية المزودة بمستشعرات الأشعة تحت الحمراء لعبـت دورا

                                                           
, متوفر على الرابط: 2025لرحلات بعد الضربة الأميركية, مقال منشور على موق  قناة الجزيرة, شركات الطيران تراج  مدة إلغاء ا )19(

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/6/23/airlines-flight-cancellations-middle-east. 

 .https://shafaq.com/ar/, متوفر على الرابط: 2025  شفق نيوز, العراق يعيد فتح الأجواء بالكامل أمام حركة الملاحة الجوية, مقال منشور على موق )20(

, متوفر على الرابط: 2025الأردن يعيد فتح الأجواء بعد إغلاقها وسط التوتر بين إسرائيل وإيران, مقال منشور على موق  العربي الجديد,  )21(

https://www.alaraby.co.uk/economy 

 .https://shafaq.com/ar/, متوفر على الرابط: 2025الجوي جزئيا, مقال منشور على موق  شفق نيوز, إيران تعلن إعادة فتح مجالها  )22(

السماء تشتعل والطائرات تفر.. كيف غيّرت الحرب على إيران مسار الطيران؟, مقال منشور على موق  قناة الجزيرة, متوفر على (, 2025السناجلة, محمد ) )23(

 https://www.aljazeera.net/ebusinessالرابط: 
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هـذه التحـذيرات المسـبقة التـي تصـل خـلال ثـوانٍ مـن إطـلاق  إعطـاء إنـذارات مبكـرة لإسـرائيل وحلفائهـا عـن الهجمـات الصـاروخية

تشغيل صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس وحتى الدوحة قبل ثوانٍ من وصول الصواريخ، ما أسهم في حمايـة الصاروخ أتاحت 

 تحديد مسار الصواريخ بدقة والتصرف وفقه
ا
 .(24)الأرواح وتقليل الذعر. كما أتاحت للمشغلين الأردنيين مثلا

ا فمهمـة كشفت الحرب أن التكامل في تبادل المعلومات الاستخباراتية لحظة ب  مفصـليا
ا

لحظة بـين الـدول الصـديقة كاـن عـاملا

فتعاونـت مراكـز الإنـذار  اعتراف الصواريخ والمسيّرات اعتمدت على تكامـل الجهـود الاسـتخبارية والتقنيـة لكافـة الأطـراف المعنيـة

حيــث يــتم تبــادل الإشــارات المبكــر الأمريكيــة مــ  وحــدات الــرادار الإســرائيلية والأردنيــة فــي إطــار مــا يشــبه غرفــة عمليــات مشــتركة، 

كــل ذلـك يـتم خـلال ثـوانٍ معـدودة مـن رصــد  والتوجيهـات بشـكل فـوري لتحسـين الـتحكم فـي إطـلاق النــار مـن البطاريـات الدفاعيـة

ا  الوهديد، لأن طبيعة سرعة الصواريخ الباليستية تتطلب رد فعل جماعي سري  بالنسبة للدول العربية، كانت هذه الحرب اختبارا

لقــدرات أنظمــة الإنــذار المبكــر المتــوفرة لــديها فــالأردن تمكــن مــن الاســتفادة مــن الصــواريخ بــاتريوت المرتبطــة بأنظمــة غيــر مباشــر 

كذلك دول الخليج استفادت من تواجد مراكز قيادة أمريكية على أراضيها في الحصول على صورة  قيادة وسيطرة أمريكية فعالة

 .(25)إنذار مبكر شاملة

السعودية والإمارات بعد الحرب مباشرة، تدرس تطوير أو شـراء أقمـار صـناعية اسـتطلاعية خاصـة  بدأت دول خليجية مثل

اهـــــا لتعزيـــــز اســــــتقلالية المعلومـــــات كمــــــا تنبهـــــت لأهميــــــة بنـــــاء شـــــبكة رادارات بعيــــــدة المـــــدى قــــــادرة علـــــى كشــــــف إطـــــلاق الصــــــواريخ 

ظهرت مبادرة أمريكية لإقامـة مـا سُـمي بتحـالف دفـاع  :، دفعت هذه التجربة نحو توسي  التكامل الإقليمي(26)الباليستية بسرعة

ورغـم أن الحساسـية السياسـية أرجـأت  جوي شرق أوسطي يضم إسـرائيل وبعـض الـدول العربيـة لتبـادل بيانـات الـرادار والإنـذار

رين خلال الحرب، الإعلان العلني عن ذلك، إلا أن مصادر أشارت إلى تشغيل شبكات رادار تجريبية بين إسرائيل والإمارات والبح

حيــث شــاركت الــدولتان الخليجيتــان بمعلومــات مــن رادارات أمريكيــة منصــوبة علــى أرضــيهما لرصــد المســيرات والصــواريخ التــي قــد 

ـــا ومـــن الجانـــب الآخـــر، حصـــلوا فـــي المقابـــل علـــى بيانـــات فوريـــة حـــول أي خطـــر محتمـــل علـــى منشـــآفهم إذا مـــا تجـــاوزت  تتجـــه جنوبا

 .(27)ئيلصواريخ إيرانية حدود إسرا

، خـلال الحــرب الإنــذار المبكـر والاسـتخبارات  توسّـ  كـذلك، مفهـوم
ا
ليشـمل المراقبــة البحريـة والبريـة لتوقـ  أي تطــورات فمـثلا

قام الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بزيـادة طلعـات الاسـتطلاع البحـري لمراقبـة تحركاـت البحريـة الإيرانيـة فـي الخلـيج، بعـد 

هـذا التنسـيق البحـري الجـوي زوّد دول الخلـيج  ن إيـران قـد تحـاول فهديـد الملاحـة فـي مضـيق هرمـز كـرد فعـلأن وردت تقـارير عـن أ

مها من رف  حالة التأهب في موانئها
ّ
 .(28)بصورة أشمل للوهديدات القادمة، ومك

                                                           
الاسرائيلي في اعاده تشكيل نظام اقليمي جديد في الشرق الاوسط، مجله العلوم السياسية،  -(, تحليل تأثيرات الصراع الايراني2025إبراهيم الحراحشه، ))24(

 .45العدد 

ا, وكالة بيت العرب 2025أحلام الصوفي, ) )25( ا وتدميرا
ا
 الإخبارية, بغداد.(, الاختراق الاستخباراتي أشد فتك

السعودية تقتحم بقوة عالم الأقمار الاصطناعية بتكنولوجيات متطورة, مقال منشور على صحيفة الشرق الأوسط, متوفر على: (, 2025هبة المقدس ي, ) )26(

https://aawsat.com 

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب , مة الملاحة البحرية(, أمن دولي ـ تداعيات التصعيد العسكري على أمن الخليج العربي وسلا 2025اكرم زيادة, ) )27(

 والاستخبارات، ألمانيا وهولندا.

 فر , محمد إبراهيم, المصدر السابق. )28(
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ليجـي لـديها منظومـة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول العربية نفسها، بدت الصورة متفاوتة. دول مجلس التعـاون الخ

حمراء اتصالات آمنة تربط مراكز العمليات فيها، ويقال إنه أثناء الأزمة مررت قطر عبر الأمانة العامة لمجلـس التعـاون معلومـات 

آنية حصلت عليها من الأمريكيين حول مسارات صواريخ إيرانية قد تتجه نحو الخليج كما شاركت الإمارات بيانات حركة ملاحوها 

إلا أن مسـتوى التكامـل العربـي فـي هـذا المجـال لا يـزال بحاجـة  مـ  السـعودية والبحـرين للتنسـيق بشـأن تحـويلات الـرحلات الجويـة

، عانــت الأردن فــي اليــوم الأول مــن ضــعف الاتصــال المباشــر مــ  دول المشــرق الأخــرى 
ا

إلــى الكثيــر وقــد ظهــر ذلــك خــلال الحــرب. مــثلا

، ولم يكن لديها خط ساخن مفعّل مباشرة م  دمشق أو بغداد حول الأجواء )بفعل بسبب انقطاع بعض قنوات الاتصال المدني

الخلافــات السياســية( لــذا، خرجــت توصــيات عقــب الحــرب بضــرورة إقامــة مركــز إقليمــي ل نــذار المبكــر يضــم ضــباط اتصــال مــن 

 .(29)الدول العربية المتجاورة لتنسيق فوري عند الأزمات

ـا فــي خــلال الحـرب، اســتفادت دول  مجـال الاسـتخبارات هــو اسـتخبارات الإشــارة والتجسـس التقنـي أحـد المكونـات المهمــة أيضا

عربيــة مثــل الأردن ومصــر مــن مراكــز التنصــت الإلكترونــي التابعــة لهــا والتــي التقطــت بعــض الاتصــالات والرســائل الإيرانيــة فوفــق 

ولـى نــداءات اسـتغاثة مـن الـدفاع الجـوي الإيرانـي عبــر مصـادر غيـر معلنـة، التقطـت وحـدة اســتخبارات إشـارات أردنيـة فـي الأيـام الأ 

، ما دلّ على حجم الضربات الإسرائيلية هذه المعلومات قد تكون سُلمت لشركاء بغرف تقييم وض  إيران العسكري HF موجات

يبراني فـــــي المقابـــــل، تعرضـــــت بعـــــض الـــــدول العربيـــــة لمحـــــاولات اختـــــراق إلكترونيـــــة مـــــ  تصـــــاعد الحـــــرب إذ حـــــذرت هيئـــــة الأمـــــن الســـــ

حزيــران مــن رســائل بريــد تســتغل الأحــداث الجاريــة وتحمــل برمجيــات خبيثــة لــم تقــ  حــوادث اختــراق جوهريــة  18الســعودية يــوم 

 .(30)لأهداف حساسة، لكن أظهر ذلك حضور البعد السيبراني حتى بالنسبة للدول غير المنخرطة مباشرة

فــاليوم، تــدرك هــذه الأجهــزة أن ســرعة ودقــة  قظوهــا وترابطهــادفعــت الحــرب أجهــزة الاســتخبارات العربيــة إلــى رفــ  مســتوى ي 

تبــادل المعلومــات يمكــن أن تســاوي حيــاة أو مــوت مئــات المــدنيين خــلال صــراع إقليمــي ومــن أهــم الــدروس فــي هــذا الســياق ضــرورة 

صــناعية التجاريــة أو دون طيــار للمراقبــة والرصــد، والأقمــار ال كالطــائراتالحديثــة الإنــذار المبكــر والاســتخبارات  توظيــف أدوات

العسكرية وعدم الاعتماد المطلق على الحليـف الأمريكـي أو غيـره إذ قـد تـأتي لحظـة يكـون علـى هـذه الـدول الاعتمـاد علـى نفسـها فـي 

 .(31)التقاط أول إنذار

ـ يبدو ان حـرب إيـران وإسـرائيل وضـعت أجهـزة الأمـن العربـي أمـام اختبـار صـعب
ا
ا كيـف تحمـي دولهـا مـن نـار حـرب ليسـت طرف

فيهـــا لكمهـــا تـــدور فـــي قلـــب إقليمهـــا، وكيـــف تمنـــ  أن تصـــبح أراضـــيها ســـاحة لتصـــفية الحســـابات الاســـتخباراتية ومـــا العمـــل لضـــبط 

ا فـــــي شـــــكل  التحركــــاـت الخفيـــــة لمنـــــ  إشـــــعال فتيـــــل نزاعـــــات داخليـــــة تحـــــت ســـــتار ذلـــــك الصـــــراع الخـــــار ي الإجابـــــات تتبلـــــور تـــــدريجيا

 .2025ويقظة مما كانت عليه قبل سياسات أمنية واستخباراتية أكثر تشاركية 

 يوم على دولة قطر 12سابعا: تأثير حرب ال

                                                           
 .98-60, ص 60(. الشرق الأوسط في مفترق الطرق اتجاهات التفاعل، مجلة السياسة الدولية العدد 2025الدسوقي ، أبو بكر ) )29(

 .731-150،  60( الشرق الأوسط بين أوهام إسرائيل وتحولات النظام الدولي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 2025حسن ) أبوطالب، )30(

(, الحسابات الإسرائيلية من الاسد الصاعد ومعضله الانتصار غير المكتمل، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 2025مهاب عادل، ) )31(

(128). 
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ــا نقطـة محتملـة لــردود  مـ  تصـاعد حـدة المواجهــة وقصـف المفـاعلات النوويــة الإيرانيـة، أصـبحت قطــر ومنطقـة الخلـيج عموما

 وفـي الثالـث مـن حزيـران، .ي فـي المنطقـةفعل غير متوقعة، لا سيما في ظل الوهديدات الإيرانيـة المباشـرة باسـوهداف الوجـود الأمريكـ

ـل فــي هجــوم صــارويي إيرانـي اســوهدف قاعــدة العديــد 
ّ
ا غيــر مســبوق تمث تحولـت التكهنــات إلــى حقيقـة، إذ واجهــت دولــة قطــر تحـديا

ا لامن الوطني القطري ولحلفائه ا حيويا عد مركزا
ُ
 .الجوية، التي ت

 ، بــل كانـت فــي حالـة يقظــة دائمـة فقــد عملـت أجهــزة الاســتخبارات فـي قلــب هـذه الأزمــة المتصـاعدة، لــم تكـن قطــر مجـرد متفــر 

لت خليـة اسـتخباراتية داخـل قيـادة العمليـات المشـتركة تضـم مختلـف 
ّ
ـك
ُ
الوطنية بـلا كلـل، تراقـب كـل تحـرك وتحلـل كـل إشـارة وش

معلومـــات اســــتخباراتية صـــنوف القـــوات المســـلحة، إلـــى جانـــب الجهــــات الأمنيـــة الأخـــرى، لمتابعـــة الموقـــف بشــــكل دقيـــق وبنـــاءا علـــى 

 12موثوقة، تم التحذير من وجود ضربة محتملـة خـلال وقـت وجيـز، خاصـة بعـد انوهـاء المهلـة التـي مُنحـت للجمهوريـة الإيرانيـة فـي 

قـــررت القيـــادة القطريـــة تشـــكيل قــوة واجـــب خاصـــة، تولـــت مراقبـــة تطــورات المناوشـــات بـــين الطـــرفين، وجمـــ  المعلومـــات , حزيــران

 .(32)الحلول المناسبة في حال تعرف دولة قطر لأي اعتداءوتحليلها، ووض  

فـــذت مظـــلات جويـــة وفـــق تطـــورات الموقـــف، كمــــا  12انتشـــرت القـــوات الجويـــة الأميريـــة القطريـــة ابتـــداءا مـــن   
ُ
حزيــــران ون

ومــــة ، مدعF-15 انتشـــرت قـــوات الـــدفاع الجـــوي فـــي مواقـــ  مختـــارة لحمايـــة ســـماء الدولـــة وكانــــت المقـــاتلات القطريـــة، مـــن طـــراز

ى مركــــز العمليــــات الجويـــة التنســــيق الكامــــل مــــ  
ّ
بطـــائرات التــــايفون والرافــــال، فـــي دوريــــات مســــتمرة علـــى مــــدار الســــاعة، فيمــــا تـــول

 .(33)الدفاعات الجوية والبحرية في الوقت نفسه

ا م  فهديدات سيبرانية وتشويش إلكتروني، حيث  رسلت فرق في سياق الحرب غير التقليدية، تعاملت القوات القطرية أيضا
ُ
أ

مختصــة لتقيــيم مــدى خطــورة هــذه الهجمــات وتأثيرهــا علــى الأنظمــة الإلكترونيــة للدولــة، فــي إطــار عمــل متواصــل لتــأمين الفضــاء 

 .(34)السيبراني في السلم والحرب على حد سواء

تجـــاه دولـــة قطـــر حزيـــران مـــن الأراضـــ ي الإيرانيـــة با 23رصـــدت منظومـــات الإنـــذار المبكـــر والـــرادارات إطـــلاق صـــواريخ فـــي مســـاء  

علـــت أنظمـــة الـــدفاع الجـــوي القطريـــة، وأصـــدر مركـــز العمليـــات المشـــتركة أوامـــره إلـــى وحـــدات منظومـــات بـــاتريوت 
ُ
وعلـــى الفـــور، ف

التابعة لقوات الدفاع الجوي الأميرية لاعتراف الصـواريخ الباليسـتية وخـلال دقـائق معـدودة، تـم التعامـل مـ  مـوجتين متتـاليتين 

طلقــت 
ُ
مــن محــورين مختلفــين، ونجحــت الــدفاعات الجويــة، بالتنســيق مــ  القــوات الصــديقة المتمركــزة فــي قاعــدة مــن الصــواريخ أ

 .(35)العديد، في اعتراضها

                                                           
, متوفر على الرابط: 2025لقاء م  العميد الركن عبد الله محمد غراب, قائد قيادة العمليات المشتركة, في تقرير وثائقي كسر الرماح, تلفزيون قطر,   )32(

https://www.youtube.com/watch?v=F5wiJ6vtdCA. 

, متوفر على الرابط: 2025القتال الجوي, في تقرير وثائقي كسر الرماح, تلفزيون قطر,  لقاء م  نقيب طيار جبر بن عبد الله ال ثاني, الجناح الخامس مجموعة  )33(

https://www.youtube.com/watch?v=F5wiJ6vtdCA. 

لرابط: , متوفر على ا2025لقاء م  نقيب مهندس سعود مبارك ال شافي, سلاح الإشارة الاميري القطري, في تقرير وثائقي كسر الرماح, تلفزيون قطر,   )34(

https://www.youtube.com/watch?v=F5wiJ6vtdCA. 

 لقاء م  العميد الركن عبد الله محمد غراب, المصدر السابق. )35(
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خـــذ قـــرار اســـتباقي بـــإغلاق المجـــال الجـــوي القطـــري قبـــل الهجـــوم، وهـــو قـــرار صـــعب لكنـــه أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي حمايـــة 
ُ
كمـــا ات

ركــــة الجويــــة، اســــتمرت الجهــــود علــــى الأرف، حيــــث تعاملــــت فــــرق الهندســــة العســــكرية الأرواح وتقليــــل المخــــاطر. وبعــــد انوهــــاء المع

جريت عمليات تمشيط دقيقـة لضـمان خلـو المنـاطق مـن 
ُ
ووحدات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل م  مخلفات الصواريخ، وأ

 .(36)أي فهديدات

ا  ا ســقط داخــل قاعــدة العديــد دون أن يُحــدث أضــرارا ا واحــدا
ا
ســجل أي إصــابات بشــرية وقــد عبّــر تبــيّن أن صــاروخ

ُ
ــذكر، ولــم ت

ُ
ت

قادة وضباط القوات المسلحة القطرية عن فخرهم بما أظهره منتسبو القوات من شجاعة ومهنية عالية، مؤكدين أن ما تحقق 

 .(37)هو ثمرة التخطيط الدقيق، والتدريب المستمر، والتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة

 الستنتاجات

الأيام الاثني عشر بين إسرائيل وإيران عن مجموعة من جوانب القوة والقصور في المنظومات الأمنية العربية،  كشفت حرب

ا لامــن الإقليمــي أدخـل دول المنطقــة فــي مرحلــة جديــدة مــن الــوعي الأمنــي الاســتراتيجي. 
ا
ا ضــاغط ويمكـن النظــر إليهــا بوصــفها اختبــارا

ثيق بين أمن دول الشرق الأوسط، حيث تبيّن أن اندلاع صراع عسكري مباشر بين فقد أظهرت الحرب بوضوح درجة الترابط الو 

ا فيه، سواء على مستوى الاستقرار الأمني أو 
ا
ف تداعيات واسعة تمتد إلى دول أخرى لم تكن طرف

ّ
طرفين إقليميين يمكن أن يخل

ي وسـائل وأسـاليب القتـال الحديثـة، لا سـيما فـي النشاط الاقتصادي أو سلامة المدنيين. كما أكـدت الحـرب أن التطـور المتسـارع فـ

المجـــالات الجويـــة والاســـتخباراتية والســـيبرانية، قـــد تجـــاوز إلـــى حـــدّ كبيـــر مســـتوى الجاهزيـــة التقليديـــة الســـائدة فـــي عـــدد مـــن دول 

 .المنطقة، الأمر الذي يفرف إعادة نظر شاملة في مفاهيم الأمن والدفاع

ي الانــزلاق إلــى مواجهــة مباشــرة أو تحمّــل خســائر جســيمة خــلال هــذه الحــرب، فــإن ورغــم أن الــدول العربيــة اســتطاعت تفــاد

 عـن عامـل الظـرف السياسـ ي العـام، أكثـر 
ا

ذلك يعود في جزء منه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإلى الدعم الـدولي، فضـلا

ة هذه الدول على التعامل م  نزاعات مستقبلية مما يعود إلى جاهزية كاملة ومستدامة. وهو ما يثير تسا لات مشروعة حول قدر 

ا من حيث الأدوات المستخدمة. وفي الوقت ذاته، أظهرت الحرب أن خيار ضبط النفس لا يزال  ا وأكثر تعقيدا قد تكون أطول زمنا

ا في البيئة الإقليمية، إذ ساهمت حسابات سياسية وأمنية متأنية لدى مختلف الأطراف في من  توسّ  رقعـة الصـراع، وهـو  ممكنا

 لإدارة الأزمــــات وتقليــــل احتمــــالات الانفجــــار 
ا
مــــا يشــــير إلــــى وجــــود حــــدّ أدنــــى مــــن الن ــــ  الاســــتراتيجي يمكــــن البنــــاء عليــــه مســــتقبلا

 .الشامل

أمــا علــى صــعيد الأمــن الجــوي العربــي، فقــد بــرزت الحاجــة الملحّــة إلــى تحــديث منظومــات الــدفاع الجــوي وفــق مقاربــة مزدوجــة 

ى تطــوير القــدرات القــادرة علــى مواجهــة الوهديــدات الســريعة وعاليــة التــأثير مثــل الصــواريخ الباليســتية، ومــن تقــوم، مــن جهــة، علــ

جهة أخرى، علـى بنـاء حلـول فعّالـة مـن حيـث الكلفـة للتصـدي للطـائرات المسـيّرة منخفضـة الكلفـة التـي أثبتـت الحـرب قـدرفها علـى 

ة أهميـة تعزيـز مسـتويات التكامـل الإقليمـي فـي مجـال الـدفاع الجـوي، سـواء اسـتنزاف أنظمـة الـدفاع المتقدمـة. كمـا أبـرزت التجربـ

                                                           
, متوفر على الرابط: 2025لقاء م  رائد ركن طيار إبراهيم امان الحمد, ضابط عمليات الجناح الراب , في تقرير وثائقي كسر الرماح, تلفزيون قطر,   )36(

https://www.youtube.com/watch?v=F5wiJ6vtdCA. 

 .https://www.youtube.com/watch?v=F5wiJ6vtdCA, متوفر على الرابط: 2025تقرير وثائقي كسر الرماح, تلفزيون قطر,   )37(
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مـــن خـــلال الـــربط بـــين أنظمـــة الرصـــد والإنـــذار المبكـــر أو عبـــر تطـــوير آليـــات قيـــادة وســـيطرة مشـــتركة، بمـــا يســـهم فـــي رفـــ  مســـتوى 

حمايــة المجــال الجــوي المــدني لا  الجاهزيـة الجماعيــة فــي مواجهــة أي فهديــدات متزامنــة محتملــة. إلــى جانـب ذلــك، أكــدت الحــرب أن

تقــل أهميــة عــن الجوانــب العســكرية، وهــو مــا يســتدعي اعتمــاد خطــط مرنــة لإدارة الحركــة الجويــة أثنــاء الأزمــات، وتطــوير أنظمــة 

 .اتصالات احتياطية تضمن استمرارية السيطرة الجوية في مختلف الظروف

ا، مؤكــدة للعـالم أن ســيادفها خــط أحمـر، وأن قوافهــا المســلحة، مدعومــة  خرجـت دولــة قطــر مـن هــذه المحنــة أكثـر قــوة وإصــرارا

بعقيدة وطنية راسخة، على أهبة الاستعداد للدفاع عن كل شبر من أرف الوطن، وبأن أمن قطر وسلامة من يعيش على أرضها 

 .سيظلان في صدارة الأولويات مهما كانت التحديات

 قائمة المراجع

ي اعـاده تشـكيل نظـام اقليمـي جديـد فـي الشـرق فـالاسـرائيلي  -أثيرات الصـراع الايرانـيتحليـل تـ ،(2025إبراهيم الحراحشـه، )-1

 (.45الاوسط، مجله العلوم السياسية، العدد )

العـــدد  الدوليــة،مجلــة السياســـة  الـــدولي،( الشــرق الأوســـط بــين أوهـــام إســرائيل وتحـــولات النظــام 2025أبوطالــب، حســـن )-2

60. 

ااالاختراق ، (2025)، أحلام الصوفي-3 ا وتدميرا
ا
 بغداد. ،وكالة بيت العرب الإخبارية ،لاستخباراتي أشد فتك

, 2025مقــال منشــور علــى موقــ  العربــي الجديــد,  ،الأردن يعيــد فــتح الأجــواء بعــد إغلاقهــا وســط التــوتر بــين إســرائيل وإيــران-4

 raby.co.uk/economyhttps://www.alaمتوفر على الرابط: 

ـــب الهجـــــوم الإســـــرائيلي علـــــى إيـــــران-5 ـــة عقــ ـــران العالميــ ـــة الطيــ مقـــــال منشـــــور علـــــى موقـــــ  صـــــحيفة الشـــــرق   ،اضـــــطراب فـــــي حركــ

 https://aawsat.comمتوفر على الرابط: ، 2025 ،الأوسط

المركـــز , ري علـــى أمـــن الخلـــيج العربـــي وســـلامة الملاحـــة البحريـــة(, أمـــن دولـــي ـ تـــداعيات التصـــعيد العســـك2025اكـــرم زيـــادة, )-6

 الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا.

ـــــاس دول الخلـــــــــيج بعـــــــــد حـــــــــرب إســـــــــرائيل وإيـــــــــران: ثـــــــــلاث دروس مســـــــــتفادة، (2025إليونـــــــــورا أرديمـــــــــاني, )-7 ــ ـــة عبــ ــ ــ ـــــة: هبــ ــ , ترجمــ

 مركز الدراسات الاستراتيجية, جامعة كربلاء. ،الدوليةالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية و ،محمد

, متـوفر علـى الـرابط: 2025موقـ  الـدفاع العربـي,  دفاع الجوي التي تمتلكهـا إيـران؟ماذا نعرف عن منظومات ال، نور الدين-8

https://www.defense-arabic.com 

صــدي للهجــوم الإســرائيلي, مقــال منشــور علـــى تحــديات قائمــة: هــل تمتلــك إيــران دفاعــات جويــة قــادرة علــى الت، مينــا عــادل-9

 /https://marsad.ecss.com.eg/82728, متوفر على الرابط: 2025موق  المرصد المصري, 

, متـوفر علـى 2025مقـال منشـور علـى موقـ  قنـاة الجزيـرة الإخباريـة, ، عماد الزوري, منظومات الدفاع الجـوي الإسـرائيلية-10

 https://www.aljazeera.net/encyclopediaالرابط: 

ـــــرابط:  ،2025مقـــــــال منشـــــــور علـــــــى موقـــــــ  شـــــــفق نيـــــــوز ، إيـــــــران تعلـــــــن إعـــــــادة فـــــــتح مجالهـــــــا الجـــــــوي جزئيـــــــا-11 ــــى الــ ــ ــــوفر علـ ــ متـ

/https://shafaq.com/ar. 
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ـــروت مقـــــــال منشـــــــور علـــــــى موقـــــــ  صـــــــو  ،بعـــــــد الضـــــــربات الإســـــــرائيلية علـــــــى إيـــــــران.. شـــــــركات الطيـــــــران تحـــــــول رحلافهـــــــا-12 ــ ت بيــ

 .https://www.sawtbeirut.com/world-, متوفر على الرابط: 2025انترناشيونال, 

 .60(. الشرق الأوسط في مفترق الطرق اتجاهات التفاعل، مجلة السياسة الدولية العدد 2025الدسوقي ، أبو بكر )-13

لأســـــد الصـــــاعد  هجـــــوم إســـــرائيلي علـــــى إيـــــران بحمولـــــة دينيـــــة, مقـــــال منشـــــور علـــــى موقـــــ  قنـــــاة  ا،(2025)، الــــزوري, عمـــــاد-14

 /https://www.aljazeera.netمتوفر على الرابط: ، الجزيرة

مقـال منشـور  الطيـران؟السماء تشتعل والطائرات تفر.. كيف غيّرت الحرب على إيران مسـار (, 2025محمد ) ،السناجلة-15

 https://www.aljazeera.net/ebusinessعلى موق  قناة الجزيرة, متوفر على الرابط: 

, متــوفر 2025مقــال منشــور علــى موقــ  قنــاة الجزيــرة,  ،اء الــرحلات بعــد الضــربة الأميركيـةشـركات الطيــران تراجــ  مــدة إلغــ-16

 .east-middle-cancellations-flight-https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/6/23/airlinesلى الرابط: ع

متـــوفر علـــى  ،2025مقـــال منشـــور علـــى قنـــاة الجزيـــرة,  ،يـــرانشـــركات طيـــران علقـــت رحلافهـــا إثـــر المواجهـــة بـــين إســـرائيل وإ-17

 .https://www.aljazeera.net/ebusinessالرابط: 

متــوفر علــى ، 2025مقــال منشــور علــى موقــ  شــفق نيــوز,  ،العــراق يعيــد فــتح الأجــواء بالكامــل أمــام حركــة الملاحــة الجويــة-18

 .https://shafaq.com/ar/بط: الرا

، ران, مقـال منشـور علـى موقـ  المجلــةيومـا... فـي منطقـة رماديـة بـين أميركاـ وإيـ 12العـراق بعـد حـرب الــ،(2025)،ايـاد،العنبر-19

 lla.com/nodehttps://www.majaمتوفر على الرابط: 

مجلـة السياسـة  ،لإيرانيـة علـى الأمـن الإقليمـي فـى الشـرق الأوسـطا-(, أثر الحرب الإسـرائيلية2025) ،محمد إبراهيم ،ر ف-20

 الدولية, القاهرة.

ـــاح-21 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الرمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــائقي كسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر وثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر، تلفزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ، تقريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرابط:  ،2025قطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوفر علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متــ

https://www.youtube.com/watch?v=F5wiJ6vtdCA. 

مجلــة السياســة ، صــراع القيــادة الســيبرانية الخفيــة يقــود الحصــار الرقمــي بــين إيــران وإســرائيل، (2025يماء )المرســ ي, شــ-22

 القاهرة.، الدولية

حرب الاثني عشر يوما: التصادم العسكري بين إسرائيل وإيران و تداعياته الاستراتيجية, مقال  ،(2025) محمد، المرواني-23

 alarab.com-https://www.koulى الرابط: منشور على موق  كل العرب, متوفر عل

ـــز الاهـــــرام  (،2025مهـــــاب عـــــادل، )-24 ـــر المكتمـــــل، مركــ ـــله الانتصـــــار غيــ ــــاعد ومعضــ ـــد الصـ ـــن الاســ ــــابات الإســـــرائيلية مــ الحسـ

 (.128للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد )

تقـــتحم بقـــوة عـــالم الأقمـــار الاصـــطناعية بتكنولوجيـــات متطـــورة, مقـــال منشـــور علـــى الســـعودية  ،(2025) ،هبـــة المقدســـ ي-25

 https://aawsat.comصحيفة الشرق الأوسط, متوفر على: 

راســـات يـــران والـــرد الإيرانـــي, المركـــز العربـــي لابحـــاث والدإالحـــرب الإســـرائيلية علـــى ، (2025وحـــدة الدراســـات السياســـية )-26

 السياسية, الدوحة.
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Abstract 

This study seeks to demonstrate that the military’s adoption of the study of religions in the 

contemporary Arab world is an inevitable strategic and practical choice necessary for it to move 

beyond a traditional mindset to a practical one. Harnessing this discipline opens the door for 

military personnel to examine the phenomenon free from political and religious considerations 

and to better manage religious affairs in areas of operation. Therefore, the military establishment 

must not limit itself to its historical contributions to laying the groundwork for the study of 

religions through military expeditions that provided opportunities to interact with those of 

different faiths and to understand their intellectual and doctrinal systems—such as the 

contributions of Usama ibn al-Munkidh and Abu al-Rayhan al-Biruni. To ensure the research 

meets its objectives, we adopted a methodological approach combining two fundamental phases: 

the descriptive phase, in which we examined the intertwined relationship between the military 

institution and the study of religions, and the critical analysis phase, in which we deconstructed 

this relationship and explored its backgrounds and characteristics. This methodological approach 

enabled us to identify numerous contextual particularities required by the application of the 

science of religions within the military institution, in terms of its various manifestations and 

challenges. 

Keywords: Religious Studies — Military Institution — Military Training — Religious 

Diversity — Security Strategy. 
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  .70 -54 ص ص (،31)العدد 08رقم المجلد ، الدراسات الاستراتيجية والعسكريةمجلة  ،المعاصر

 

 ملخص

المعاصر يُعدّ خيارا  عربيّ يسعى هذا البحث إلى بيان أنّ استيعاب المؤسّسة العسكريّة لعلم الأديان بالعالم ال

ى طور العقل النقليّ إلى طور العقل العلميّ. فتسخير هذا العلم يفتح ا
ّ
لمجال استراتيجيّا وعمليّا لا مناص منه لتتخط

ن لاختبار الظاهرة بعيدا عن الاعتبارات السياسيّة والإيمانيّة ولحسن إدارة الشأن الدينيّ في مناطق للعسكريّي

سسة العسكريّة عند إسهامافها التاريخيّة في وض  الإرهاصات الأو 
ّ
ف هذه المؤ

ّ
م لى لعلالعمليّات. لذلك لا مجال أنْ تتوق

 فكريّةصة للاحتكاك بالمغايرين دينيّا والتعرّف إلى منظومافهم الالأديان من خلال الرحلات العسكريّة التي أتاحت الفر 

وأبي الريحان البيرونيّ. وحتّى يستوفي البحث رهاناته عمدنا إلى مقاربة  منقذوالعقديّة مثل إسهامات أسامة بن 

، ة وعلم الأديانمنهجيّة تجم  طوريْن أساسيّين: طور الوصف وفيه رصدنا العلاقة المتشابكة بين المؤسّسة العسكريّ 

ي الممهجيّ ر 
ّ

ل خلفيّافها ومميّزافها. وقد يسّر لنا هذا التمش 
ّ
د صد عديوطور التحليل النقديّ وفيه قمنا بتفكيكها وتمث

يّات والرهانات 
ّ
بها توظيف علم الأديان في المؤسّسة العسكريّة من حيث التجل

ّ
الخصوصيّات السياقيّة التي يتطل

  .المختلفة

 ة.يّة الأمنيّ ستراتيجعلم الأديان  ـ المؤسّسة العسكريّة ـ  التكوين العسكريّ ـ  التنوّع الدينيّ ـ   الا  :ةيّ حالكلمات المفتا
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  مقدمة

تا  ، بل تحإلى التفوّق اللوجستيّ والتقنيّ والتدريب الميدانيّ فحسب سلاميّ الإ  عربيّ لا تستند المؤسّسة العسكريّة بالعالم ال

رته من أدوات فهم وتحليل ونقد، ولعلّ أبرزها علم الأديان. فإلى الاستفادة من ع
ّ
 لا يمكنلوم الإنسان والمجتم  المعاصر وما وف

ه يّ ودمجلأيّ متفحّص إنكار التقاط  بين المؤسّسة العسكريّة والأديان؛ فطالما سعت المؤسّسة العسكريّة إلى تنظيم البُعد الدين

ة الداخليّ بين صفوف المقاتلين. وفي المقابل، استفادت الأديان تاريخيّا من الأنظمفي هيكلها لتعزيز الانضباط والتماسك 

طالبة مولكنّ المؤسّسة العسكريّة أضحت   الخارجيّة.العسكريّة في حمايوها ونشر رسالوها والدفاع عن مقدّسافها ضدّ الوهديدات 

ي عن النظرة الإيمانيّ في الزمن المعاصر بإحداث تحوّل جذريّ في مقاربوها للمسألة الدي
ّ
تة أو ة البحنيّة. ويتحقّق هذا الأمر بالتخل

وعي  عاصر منالاعتبارات العاطفيّة لتتبنّى بدلا من ذلك منهجيّة علميّة رصينة في دراسة  المغاير دينيّا . وينطلق هذا التوجّه الم

عرفة الأديان المغايرة وترسيخ قيم التسامح أنّ الجيوش والمؤسّسات الأمنيّة أضحت في حاجة ضروريّة إلى م مفاده:عميق 

مات القدسيّة التسليميّة، ا
ّ
فها لتي سادالدينيّ... وهو ما يحقّقه علم الأديان بوصفه علما يهدف إلى  نقل دراسة الأديان من المسل

مات البحث العلميّ 
ّ
هذا  ويعمل… في كلّ مجالطيلة الزمن الماض ي، إلى الفحص العلميّ والدراسة الأكاديميّة التي توجّهها مسل

لم ع (. وقد أوجب هذا الأمر أنْ يكون عنوان البحث:  52 - 51، ص2016العلم على النظر إلى كلّ الأديان باحترام  )الماجدي، 

 .: من الإسهامات التأسيسيّة إلى التوظيف المعاصر سلاميّ الإ  عربيّ الأديان في المؤسّسة العسكريّة بالعالم ال

 ثأهميّة هذا البح 

لك لا تكمن أهميّة هذا البحث في مجرّد تتبّ  مدى حاجة المجتم  الضروريّة إلى الاستفادة من علم الأديان، بل تتجاوز ذ

لة لهذا المجتم  إلى علم الأديان. إذ أصبح إلمام المؤسّسات المختل
ّ
فة، لتطرح تسا لات أعمق حول مدى حاجة المؤسّسات المشك

علم  لظواهر الدينيّة وتفاعلافها المختلفة أمرا ضروريّا لا يمكن التغافل عنه. ذلك أنّ توظيفوممها المؤسّسة العسكريّة، با

ز ح يتجاو الأديان في الهياكل التنظيميّة والمؤسّسيّة يساعد صنّاع القرار على استيعاب الخلفيّات الدينيّة المختلفة. فهذا الطر 

مارسات موتحويل المعرفة النظريّة إلى  ة على إدارة التنوّع بوعي ومسؤوليّةالنظرة الفرديّة ليبني استراتيجيّات مؤسّسيّة قادر 

واء سوينطلق بحثنا هذا من فرضيّة محوريّة مفادها أنّ كلّ مؤسّسة مجتمعيّة، . عمليّة تدعم تماسك البناء الاجتماعيّ بأكمله

ميّزها في كيفيّ 
ُ
الها ة توظيف علم الأديان واستثماره بما يخدم مجكانت تعليميّة أو عسكريّة أو اقتصاديّة، تمتلك خصوصيّة ت

 .المخصوص وأهدافها

 أهداف البحث 

 نهدف في هذا البحث إلى:

 تفهّم العلاقة المتشابكة بين المؤسّسة العسكريّة وعلم الأديان. 

  المختلفةالوقوف على خصوصيّات المؤسّسة العسكريّة في توظيفها لعلم الأديان بما يستجيب لطبيعوها واحتياجافها. 
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 مشكلة البحث 

ق مشكلة البحث بالسؤال الرئيس يّ الآتي
ّ
ف ع سلاميّ الإ  عربيّ كيف يمكن للمؤسّسة العسكريّة بالعالم ال :تتعل

ّ
لم أنْ توظ

 الأديان توظيفا فعّالا يستجيب لاحتياجافها وانتظاراها المختلفة؟

ها، تي تساهم في تفكيك القضايا الكبرى وإحكام الإلمام اوينبثق من هذا السؤال الرئيس يّ مجموعة من الأسئلة الفرعيّة ال

 ومن أهمّها: 

 ما المقصود بعلم الأديان وما أهمّ خصائصه المنهجيّة؟ 

 تاريخيّا في إنتا  معرفة بالمغايرين دينيّا؟ سلاميّ الإ  عربيّ وكيف أسهمت المؤسّسة العسكريّة بالعالم ال 

 التكوين العسكريّ المعاصر؟ وما السبل الكفيلة بإدرا  علم الأديان ضمن 

 وما هي أبرز وجوه استفادة المؤسّسة العسكريّة من هذا العلم؟ 

 الدراسات السابقة 

ل  عليه من دراسات وأبحاث، قد
ّ
 اهتمّ بالعلاقة المتشابكة بين المؤسّسة لم نعثر على أيّ مرج ، حسب ما تيسّر أنْ نط

توجيه  يان. فهذا الفراغ البحثيّ يطرح تسا لات جوهريّة حول دور هذا العلم فيوعلم الأد سلاميّ الإ  عربيّ بالعالم ال العسكريّة

   الدقيق، ممّا دعانا إلى الاشتغال على هذا التقاطاهذه المؤسّسةالفكر العسكريّ وفي فهم العقائد والسياقات الدينيّة المحيطة 

 .لفهم تأثيراته العميقة

 مفهوم علم الأديان1- 

ة، ممّ يان في دلالته اللغويّة إلى إضافة كلمة  الأديان  إلى  العلم  لتُقيّد مجال العلم وتحدّده بديحيل مصطلح علم الأد
ّ
ا ق

فيد أمرا معنويّا، وهو التعريف إذا كان ا هيمن  تداخل
ُ
لمضاف م  تخصّصات علميّة أخرى. وهي طبيعة الإضافة المعنويّة التي  ت

يكتسب المضاف التحديد المطلق ليصبح اسما يدلّ على ش يء معيّن ومقصود (. إذ 254، ص 1990إليه معرفة  )الأنصاري، 

ر وقد تحقّق الاقتران بين الكلمتين  علم  و الأديان  في المستوى العمليّ منذ القدم؛ فلا يمكن لأيّ متفحّص إنكا .بعينه

كلمتين لم كنّ الاقتران اللفظيّ بين هاتين ال(. ول10ـ  9، ص 2025التراكميّة التاريخيّة التي ساهمت في بناء هذا العلم )عامري، 

 في العصر الحديث، بالتزامن م  ظهور علوم الإنسان والمجتم  في الغرب مثل علم النفس وعلم الاجتماع... فمن
ّ

 يتحقّق إلا

 
ا
 لكلمة ألمانيّةالمستقرّ عليه أنّ مصطلح علم الأديان  ظهر لأوّل مرّة ترجمة

ا
ستعملها ا( التي Religions Wissenschaft) حرفيّة

 .(49، ص 2016م عنوانا لكتابه  )الماجدي، 1868ماكس مولر سنة 

ا كان مصطلح  علم الأديان  ليس نتاجا أصيلا للثقافة ال
ّ
ه من الطبيعيّ أن سلاميّ ة الإ عربيّ ولم

ّ
ة بمعناه الأكاديميّ الحديث، فإن

رجم هذا المصطلح في اللغة ال تتعدّد التسميات والبدائل المعرفيّة المستخدمة للتعبير عنه.
ُ
ة بعدّة مصطلحات عربيّ وقد ت

متقاربة تعكس زوايا مختلفة لتناوله. ومن أبرز هذه المصطلحات البديلة التي شاع تداولها في العديد من الدراسات والأبحاث، 

قافها التاريخيّة، ومصطلح  مقارنة إلى دراسة الأديان في سيا- على الأقلّ - نذكر مصطلح  تاريخ الأديان  الذي يعمد في الظاهر 

وهذا ما يطرح نزعتين مختلفتين عند الدارسين والباحثين؛ . الأديان  الذي يعمد إلى دراسة نقاط التشابه والاختلاف بين الأديان
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نّ دراسة الأديان فالنزعة الأولى تنحو إلى ترادف المصطلحات الثلاثة:  علم الأديان  و تاريخ الأديان  و مقارنة الأديان  بحجّة أ

مجال معرفيّ متعدّد المداخل )مدخل تاريخيّ، أو مدخل مقارنيّ، أو مدخل أنثروبولو يّ...(. أمّا النزعة الثانية فتنحو إلى نقض 

هذا الترادف بحجّة استقلال العلوم الثلاثة، إذ ينفرد كلّ علم بمصطلح دقيق يؤسّس له كيانا معرفيّا خاصّا )للتوسّ  ينظر: 

 .(57ـ  56، ص 2026، عامري 

نا نجده يهدف إل
ّ
ى بالعودة إلى النظر في مصطلح  علم الأديان ، وهو المصطلح الذي تخيّرنا اعتماده في هذا البحث، فإن

ه تأسيس فضاء معرفيّ جديد يقط  م  علم اللاهوت عن طريق الانتقال من دائرة التبرير العقائديّ والدفاع عن صحّة دين بعين

مات الإيمانيّة التي تسعى إلى المفاضلة بين الأديإلى فضاء للدر 
ّ
لال ان من خاسة الموضوعيّة لاديان. وبدلا من الانطلاق من المسل

اهرة ظتثمين معتقدات الذات والطعن في معتقدات المغاير دينيّا وتبخيسها، فإنّ علم الأديان ينحو إلى مقاربة الأديان بوصفها 

 ساهم فيبلة للبحث والتحليل الموضوعيّ بعيدا عن أيّ انحياز. ممّا يجعل هذا الحقل المعرفيّ يُ إنسانيّة وتاريخيّة وثقافيّة قا

ذا هذلك أنّ . تحرير دراسة العقائد والطقوس من مركزيّة  الإلهيّات  التقليديّة ليخضعها لمناه  العلوم الإنسانيّة الحديثة

ها وتفهّم وتفكيك بنيو قاربوها وفق أسس عقلانيّة وتاريخيّة وأنثروبولوجيّةالانفصال الممهجيّ لا يلغي الأديان، بل يقوم بإعادة م

لشكل ا. فهذا أبعادها المختلفة. فـ  حقل دراسة علم الأديان يتميّز كليّا عن المقاربات اللاهوتيّة من الناحيتين النوعيّة والكميّة

ا هو بكلّ م ي علينا الإيمان بذلك؟ في حين أنّ علم الأديان يهتمّ الأخير يُجيب عن سؤال: ما الواجب علينا الإيمان به؟ ولماذا ينبغ

 .(21ـ  20، ص 2009معتقد من طرف البشر  )مسلان، 

ه إلى وهكذا، يُعدّ علم الأديان مقاربة معرفيّة حديثة تسعى إلى مقاربة المعتقدات بمنظور تحليليّ شامل، إذ يهدف في جوهر 

ذلك،  (. وبدلا منAntes, 2004, p 5)حقائق ميتافيزيقيّة غيبيّة يجب على الباحث إدراكها  تفهّم الأديان بعيدا عن كونها مجرّد

ب له سياقاته التاريخيّة والاجتماعيّة التي تساهم في تشكيله.
ّ
ولا بدّ من  ينظر هذا العلم إلى الظاهرة الدينيّة كبناء ثقافيّ مرك

ه عند الحديث عن علم الأديان، فإنّ 
ّ
ب من دارس الأ الإشارة إلى أن

ّ
ديان  الحياد الدينيّ  يفرف نفسه كمطلب ضروريّ؛ إذ يتطل

ياد التحرّر التامّ من نوازع التعصّب والتحيّز لمعتقده الخاصّ، والوقوف على مسافة واحدة من جمي  الأديان المدروسة. فالح

 .يعني، في هذا المقام، عدم الاعتقاد في أيّ دين بوصفه  الحقيقة المطلقة 

 في التأسيس لعلم الأديان سلاميّ الإ  عربيّ سهامات الم سّسة العسكريّة بالعالم الإ2- 

ا كانت إسهامات الثقافة ال
ّ
ثيره من جدل )عامري، سلاميّ ة الإ عربيّ لم

ُ
ة في التأسيس لعلم الأديان حقيقة راسخة رغم ما ت

بل امتدّت لتشمل … الكلام والتاريخ والتفسير(، فإنّها لم تقف عند حدود المجالات الكلاسيكيّة مثل علم 12ـ  9، ص 2026

نت المسلمين من الاحتكاك بالمغايرين دينيّا، ممّا ساهم في إنتا  معرفة دقيقة 
ّ
لت أداة معرفيّة مك

ّ
المؤسّسة العسكريّة التي شك

خلال تأسيس علم مستقلّ ولا يعني هذا الأمر أنّ المؤسّسة العسكريّة قد اشتغلت على الأديان من . نسبيّا عن هؤلاء المغايرين

بذاته يمتلك جهازا مفاهيميّا خاصّا ومادّة معرفيّة دقيقة ومناه  بحث علميّة رصينة ومحدّدة، مثلما هو الحال اليوم في علم 

ة لهذا العلم؛ إذ يكتسب توظيف علم  ر 
ْ
الأديان. ولكنّه لا يمكن التغافل في الآن ذاته عن إسهامافها في تشكيل الإرهاصات المبك

الأديان الشرعيّة من داخل المؤسّسة العسكريّة ذافها، لكونها تمتلك إرثا تاريخيّا طويلا من الممارسة الفعليّة لبعض تطبيقات 

 .هذا العلم
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 ة في التأسيس لعلم الأديان أساسا بالرحلات الحربيّة، إذ تجاوزت هذهسلاميّ وارتبطت إسهامات المؤسّسة العسكريّة الإ 

ل على الدوام موضوعا مالرحلات البُعد الح
ّ
ثيرا ربيّ إلى استكشاف المعتقدات والأنماط الثقافيّة للآخر. ذلك أنّ الآخر يُمث

ر الذي يعصف بكلّ 
ّ
للسجال بسبب اختلاف المنظورات معه )عسكريّة أو عقديّة أو عرقيّة...(. وهذا ما يخلق نوعا من التوت

تواصل في العلاقات لا ينفي ما يمكن أنْ يقوم بين الأنا والآخر من وجوه الممكنات التواصل وضروب التعايش. لكنّ هذا التشنّج 

ل ضرورة وجوديّة لا مهرب ممها، والتواصل معه ضرورة يقتضيها منطق الحياة نفسه. 
ّ
وإمكانيّات التعايش؛ لأنّ الآخر يمث

ر  خبرة ق في أدب الرحلة الذي يعمد إلى تصويوهو ما تحقّ  .ومراكموهافالاختلاف أيّا يكن شكله يفتح سبلا عديدة لإنتا  المعارف 

صال الرحالة بثقافة معيّنة أو بعدّة ثقافات، فهو في جوهره رواية التفاعل الثقافيّ بين  الذات  و الآخر . ذلك أنّ 
ّ
هي  الرحلة ات

ت عن الذات الجمعيّة أو هي غربة، هي دخول في الآخر  )
ّ
، فإنّ المؤسّسة (. وهكذا157، ص 2011الطيّب،  ابنخرو  مؤق

رت للعسكريّين والعلماء فرصة البحث في المغايرين دسلاميّ ة الإ عربيّ ال
ّ
 .ينيّاة وما ارتبط اها من تنقّلات وحملات عسكريّة وف

 :وسنتّخذ نموذجين مختلفين لبيان إسهامات هذه المؤسّسة في التأسيس لعلم الأديان

 له العسكريّون الذين أوردوا
ّ
اق في كتبهم مشاهدات حيّة للمغايرين دينيّا، ويبرز في هذا السي النموذ  الأوّل: يمث

 .في كتاب  الاعتبار  مثالا هــ( 1188هــ/  584)ت   منقذ أسامة بن 

  مهم
ّ
ن مالنموذ  الثاني: يشمل العلماء المسلمين الذين رافقوا الحملات العسكريّة إلى المجتمعات البعيدة، ممّا مك

 في كتاب هــ( 1048هــ/  440)ت ينيّة من الداخل، ومن ذلك نذكر أبا الريحان البيرونيّ التعرّف على منظوموها الد

 .   تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

   أنموذوتأسيسا على ذلك، لا يمكن أنْ نحصر المعرفة بالمغاير الدينيّ التي أنتجوها المؤسّسة العسكريّة في مسار واحد؛ فكلّ 

ل مسارا محدّدا يتكامل م  المسار الآخر لإرساء القواعد الأولى للبحث في هذا المغايرمن 
ّ
 .النموذجين السابقين يمث

له كتاب  الاعتبار  لأسامة بن 
ّ
ياسيّة نخبة السالملقّب بـ  مؤيّد الدولة ، وهو ينتمي إلى ال منقذونبدأ أوّلا بالأنموذ  الذي يمث

(. وقد كان هذا الكتاب أقرب إلى النصّ 291، ص 1،   2002)الزركلي،  يك في الشام ومصروالعسكريّة الحاكمة من الممال

بوصفه من النخبة العسكريّة، إذ قام بنقل مشاهدات عايشها في أماكن مختلفة من  منقذالسيريّ الذي يدوّن تجربة ابن 

لاد الشام. فالكتاب مراوحة بين الذاتيّ الحصون والقصور ومجالس الساسة وساحات الحرب والمسالك الموجودة في مصر وب

والموضوعيّ، أي بين النصّ السيريّ والنصّ الرحليّ من منظور الرجل العسكريّ الذي عايش المواجهات بين المسلمين 

من تدوين سلوك المسيحيّين وما يتميّزون به من سمات عديدة تختلف عن  منقذوالمسيحيّين. لكنّ ذلك لم يمن  أسامة بن 

ه لم يكن يكتب دراسة مينالمسل
ّ
ف لرصد همفردة عن عقائدهم )المسيحيّين(. رغم أن

ّ
يمنة . ويكفي التأمّل فيما دوّنه هذا المؤل

يّة المواض ، وما ارتبط به من تحويل المعرفة الدينيّة من مجرّد نقل سماعيّ إلى دراسة ميدانيّة حقيق العديد منالوصف على 

  (.Kothari, 2004, p 2نقله  الحالة كما هي عليه في الوقت الحاضر  )تعمد إلى تسجيل الماثل أمامها و 

ة لمشهد احتفاليّ ل   ومن الأمثلة عن ذلك نذكر وصف أسامة
ّ
)المسيحيّين( في عيد من أعيادهم بمدينة  فرنجبن منقذ بدق

سط أجواء من السخريّة وال حك طبرية، إذ أقاموا سباقا ترفيهيّا لامرأتين عجوزين تتسابقان للحصول على خنزير مطبوخ، و 

(.  والملاحظ أنّ ابن منقذ يحرص اهذا الوصف على تقديم صورة 138، ص 1996من قبل الحاضرين والفرسان )ابن منقذ، 
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ل مساهمة فعليّة في وض  
ّ
متكاملة العناصر تضمّ الزمان والمكان وطبيعة الممارسة الاحتفاليّة والأطراف الفاعلة، وهو ما يشك

تجاوز هذا  وقد.  (Kappinen, 2009, p 274) ت الأولى لــ  لدراسة الإثنوغرافيّة للدين التي تقوم على الوصف الإرهاصا

ف التصوّرات التعميميّة التي تنظر إلى أتباع الدين الواحد بوصفهم كتلة واحدة متجانسة. إذ لاحظ وجود فروق بين 
ّ
المؤل

نج الذين أقاموا طويلا في بلاد الشام، وهو ما يظهر بوضوح في قوله:  ومن الإفرنج الإفرنج الوافدين حديثا من أوروبا وبين الإفر 

 
ّ
(. ولكن هذا الشاهد لا 140، ص 1996دوا وعاشروا المسلمين فهم أصلح من القريب العهد ببلادهم  )ابن منقذ، قوم قد تبل

لإفرنج )المسيحيّن( من خلال منظومته العقديّة يحجب أنّ ابن منقذ كان مسلما يعيش في سياق الحروب الصليبيّة وينظر إلى ا

 والثقافيّة الإسلاميّة. فهو يفترف أنّ صلاح هؤلاء الإفرنج ناتج عن مخالطوهم للمسلمين.

له أبو الريحان البيرونيّ، إذ ارتبطت رحلته إلى الهند بسياق عسكريّ لا
ّ
رديّ بسعي ف وننتقل ثانيا إلى النموذ  الثاني الذي يمث

خذه السلطان محمود بن سبكتكين الغزنويّ )ت  مباشر إلى
ّ
م( أسيرا واصطحبه معه في حملته 1030هـ/ 421الارتحال. فقد ات

ن من الإقامة في ال .(Khan, 2001, p 50)العسكريّة إلى الهند 
ّ
هند ومن فلولا هذه الحملة العسكريّة ما كان للبيرونيّ أنْ يتمك

ف في التأسي .قبولة في العقل أو مرذولة كتابة كتاب  تحقيق ما للهند من مقولة م
ّ
س ومهما يكن الأمر، فقد أسهم هذا المؤل

ر للمنه  الأنثروبولو يّ 
ّ
 وضعه مجموعة من قواعده الإجرائيّة من خلالالمبك

ّ
ص من ، مثل العمل الميدانيّ الاستقصا يّ والتخل

خلال  ب ما صرّح به، قد عايش المجتم  الهنديّ عن كثب منأسر العاطفة في دراسة المغاير دينيّا... والبيّن أنّ البيرونيّ، حس

رصد (، ممّا أتاح له الانخراط في تفاصيل الحياة اليوميّة و 5، ص 1908الاستكشاف الميدانيّ والملاحظة المباشرة )البيروني، 

فالظواهر بموضوعيّة تامّة دون وساطة قد تشوّه الحقائق أو تبالغ فيها. وتجاوز 
ّ
د د وصف معتقدات أهل الهنمجرّ  هذا المؤل

ل ممارسة طوعيّة تستجيب
ّ
 وطقوسهم إلى تفسيرها وتفهّم منطق انتظامها، مثل إقراره أنّ ظاهرة  الحّ   عند أهل الهند تمث

ندهم عفي قوله:  ليس الحّ   يظهرلحاجة نفسيّة وروحيّة لدى معتنقيها، ولا علاقة لها بمنطق الفرف والإلزام الدينيّ. وهو ما 

مة أو أحد الأن من
ّ
ما هو تطوّع وفضيلة، وهو أنْ يقصد الحاّ  أحد البلاد الطاهرة أو أحد الأصنام المعظ

ّ
هار المفروضات وإن

حلق المطهّرة، فيغتسل اها ويخدم الصنم ويهدي إليه ويُكثر التسبيح والدعاء ويصوم ويتصدّق على البراهمة والسدنة وغيرهم وي

 والواضح أنّ البيرونيّ كان واعيا بجوهر الطقوس في التقاليد الهنديّة،. (461، ص 1908ي، رأسه ولحيته وينصرف  )البيرون

 لأنّ كلّ مجتم  يقوم بصياغة منظومة طقسيّة دقيقة وملزمة، تتكامل فيها عناصر وأنّها ليست مجرّد حركات شكليّة مكرّرة؛

 .ي إطار واحدوتجم  بين المشاركين المؤمنين ف الزمان والمكان والفعل والقول،

ا كان كتاب  تحقيق ما للهند  تسجيلا للمعاينات من منظور ذاتيّ، فإنّهما يفتح المجال للاحتراز أو التشكيك في الكثير من 
ّ
ولم

المادّة المعرفيّة. فالخلفيّة الدينيّة أو الثقافيّة أو السياسيّة للبيرونيّ تجعل من معايناته تعبيرا عن منظور ذاتيّ لا يخلو من 

لانحياز، شأن ما يرد في لغته الوصفيّة. إذ اعتمدا في نصوصهم الوصفيّة على خلفيّاته العقديّة والثقافيّة كإطار مرجعيّ موجّه، ا

سقط ر يته الخاصّة على المغايرين دينيّا. وهو ما 
ُ
بوصف الصلاة البيروني عندما قام حصل ممّا أدّى إلى صياغة صور نمطيّة ت

حين قال:  الصلاة هي تسبيح وتمجيد وسجدة برسمهم على الإاهامين من الراحتين  سلاميّ فقه الإ عند أهل الهند بلغة ال

الملتصقتين نحو الشمس، فإنّها القبلة أينما كانت خلا الجنوب... فيجب أن يكون فيه طاهرا، والمساء وقت العشاء والصلاة 

واهذا، فالواصف يُسقط على  الموصوف  ر يته . (456ـ  455، ص 1908ويجوز أن يفعلهما فيه من غير اغتسال  )البيروني، 
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الخاصّة وانطباعاته ومفرداته، ممّا يجعل النصّ في المهاية تعبيرا عن الذات الواصفة وشخصيّوها أكثر من كونه نقلا دقيقا 

  (.Smith, 1981, p 3لخصائص  الموصوف  وحقيقته المجرّدة، ذلك أنّ  الوصف محكوم بالمؤسّسة التي ينتمي إليها الواصف  )

ه لا يمكن أن ننكر أنّ المؤسّسة العسكريّةورغم المآخذ التي يمكن توجيهها لابن منقذ والبيرونيّ 
ّ
د ساهمت قهما من خلال ، فإن

لة منذ القدم. فسلاميّ ة الإ عربيّ بفاعليّة في تأصيل المعاينة كأداة لإنتا  المعرفة عن المغايرين دينيّا في الثقافة ال
ّ
 تقد شك

ة الأصليّ  الرحلات الحربيّة التي كانت تديرها المؤسّسة العسكريّة مجالا خصبا للاطلاع المباشر على المغايرين دينيّا في مناطقهم

طباعات والاحتكاك العمليّ اهم. ذلك أنّ هذه الأداة أتاحت الفرصة لبناء صورة هؤلاء المغايرين من منظور واقعيّ يبتعد عن الان

ديّة ل الحياممّا ساهم في ضبط بعض القواعد الإجرائيّة لكلّ من المنه  الإثنوغرافيّ والمنه  الأنثروبولو يّ، مث النظريّة البحتة،

 .انوتجنّب إطلاق الأحكام المسبقة... فدون المعاينة لا يمكن أصلا الحديث عن هذين المنهجين المعتمدين حديثا في علم الأدي

 لعسكريّ إدراج علم الأديان ضمن التكوين ا 3-

طالب بتوظيف علم الأديان في المؤسّسة العسكريّة بالعالم ال
ُ
؟ سلاميّ الإ  عربيّ لم يعد ممكنا طرح السؤال الذي مفاده: لماذا ن

هبل يجب أن ننتقل مباشرة إلى السؤال الذي مفاده: كيف نقوم اهذا التوظيف؟ 
ّ
 بإدرا  علم الأديان ذلك أن

ّ
ضمن  لا يتحقّق إلا

عاهد ة، يُدمج تدريس الأديان في الكليّات والمسلاميّ ة الإ عربيّ ففي راهن البلدان ال .للعسكريّينالأساس يّ  مقرّرات التكوين

ز في الكثير من الأحيان على  الأخلاق العسكريّة  اهدف
ّ
ترسيخ  العسكريّة ضمن مجالات  العلوم الإنسانيّة والقانونيّة ، ويُرك

ة بذافهالوازع الدينيّ وربطه بالقيم الوطنيّة 
ّ
درّس كمادّة أكاديميّة مستقل

ُ
 ا مثلما والعسكريّة. وهذا يعني أنّ الأديان لا ت

ُ
درّس في ت

دمج دائما كجزء من مقرّ 
ُ
رات العديد من الكليّات المدنيّة )كليّات الشريعة وكليّات العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة(، بل ت

فاصيل . ومن الواضح أنّ هذا الخيار في التدريس قد يمن  التعمّق في ت(260ـ  259، ص 2024)السيّد،  استراتيجيّة وأمنيّة أوس 

 كلّ دين وتاريخه ومذاهبه ونصوصه الأصليّة، ممّا قد يرسّ  معلومات سطحيّة لدى العسكريّين المتكوّنين )تلاميذ الضبّاط

 والرقباء(
ّ
 .وتلاميذ ضبّاط الصف

ة بنفسها من حيث مضاميمها وساومن المستوجب أنْ يُدر   علم الأديان  في التع
ّ
عات ليم العسكريّ كمادّة أكاديميّة مستقل

تدريس  تدريسها والأساتذة الذين يُدرّسونها... ويمكن الاستلناس في ذلك بالعديد من التجارب في الدول الغربيّة التي عمدت إلى

ة بنفسها، مثل
ّ
ي ف  (VMI) معهد فرجينيا العسكريّ و  (USAFA) أكاديمية سلاح الجو الأمريكي  علم الأديان  كمادّة مستقل

حة الفيدراليّة في ميونيخ )ألما الولايات المتحدّة الأمريكيّة
ّ
لعسكريّة انيا(... والملاحظ أنّ هذه المؤسّسات ، وجامعة القوّات المسل

ي عن من
ّ
رة في الحروب، وتشترط التخل

ّ
دات طق المفاضلة بين المعتقالغربيّة تنظر في الأديان كظاهرة اجتماعيّة وسياسيّة مؤث

ماسك تداخل قاعة المحاضرات. ويبدو أنّ هذه المؤسّسات الغربيّة قد أدركت أنّ الافتقار إلى المعرفة الدينيّة بالآخر يُهدّد 

رات... لذلك أعادت مراجعة نظام التعليم العسكريّ لتعزيز الكفاءة الثقافيّة والدينيّة
ّ
 .القوّات ويُثير التوت

عتمد لمقاومة تدريس علم الأديان في المؤسّسة العسكريّة بالعالم الوهكذا، تن
ُ
مثلما  سلاميّ الإ  عربيّ عدم أيّ حجّة يمكن أنْ ت

 واحد وليس هناك   -حسب وجهة نظرهم- ة، إذ رفض المعارضون تدريس هذا العلم لأنّ الدين سلاميّ حصل في الجامعات الإ 

ر بالديانات (. وما يلفت الان296، ص 2005أديان  )جود، 
ّ
تباه أنّ البعض ينظر إلى دراسة الأديان  بعين الريبة والخوف من التأث

وعلى . (22، ص 2026الأخرى من ناحية، والتوجّس من كشف بعض العلل في ديانة الباحث نفسه من ناحية أخرى  )الغربي، 
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ديان؛ إذ يُمثل هذا التدريس ركيزة أساسيّة لفهم هذه المؤسّسة أنْ تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّوها عندما تقوم بتدريس علم الأ 

المجتمعات والثقافات المتنوّعة التي قد يتعامل معها الأفراد العسكريّون في مهامهم المختلفة أو ضمن التحالفات الدوليّة. 

الاجتماعيّة وتفكيك فالباحث الأكاديميّ في الأديان مطالب بمعرفة الأديان من أجل التأسيس لفهم عميق للظواهر الثقافيّة و 

ة عالية، وهو على خلاف العسكريّ الذي يدرسها كأداة  أبعادها المختلفة )الفلسفيّة والتاريخية
ّ
والسياقيّة والاقتصاديّة...( بدق

استراتيجيّة وعمليّة بحتة، إذ يهدف إلى فهم العقائد وأنماط التفكير لدى الخصوم والحلفاء واستيعاب الخلفيّات الثقافيّة 

 .جتمعات ضمن ميدان العمليّاتللم

 
ّ
مها ومن الضروريّ أنْ تض  المؤسّسة العسكريّة تجربة بعض كليّات الشريعة في تدريس علم الأديان موض  التقييم، ممّا يمك

 أنّها ل
ّ

جح م تنمن تجنّب الوقوع في السقطات نفسها. ذلك أنّ هذه الكليّات تزاحمت في السنوات الأخيرة لتدريس هذا العلم، إلا

 في الاستفادة منه وتفعيل أدواته ومنطلقاته والانفتاح على مناهجه ورهاناته، لأنّ  تدريسه ضممها يشهد نوعا من الفوض ى،

قة  )البدوي، 
ّ
م به، 2020ولكمّها فوض ى غير خلا

ّ
ه أمر بديهيّ ومُسل

ّ
هو أمر و (. فكليّات الشريعة تعاملت م  علم الأديان على أن

ه حقل دقيق يخض  إلى شروط علميّة صارمة ومناه  نقديّة دقيقة. ومن البيّن أنّها حافظت عخطير لا يجب التساهل في
ّ
لى ه لأن

أو  هوتيّةلا الصورة التقليديّة للمضامين والمناه  والتوجّهات النظريّة والإجرائيّة العامّة.  ففي الكثير من الجامعات تسود ر ية 

، ص 2026هذه المواد البحثيّة مشروطا بخلفيّات دفاعيّة أو تبشيريّة  )الغربي،  عقديّة مغلقة على ذافها ممّا يجعل من تدريس

23). 

ة. ولا إذن، فالمطلوب من المؤسّسة العسكريّة بناء مقاربة أكثر رصانة وعلميّة لتفادي هذه الأعطاب وتحقيق الأهداف المرجوّ 

ل  اتة يجب أن يقط  نهائيّا م  المركزيّة الثقافيّة التي بدّ من الإشارة إلى أنّ تدريس علم الأديان في المؤسّسة العسكريّ 
ّ
عتصاما مث

ل (. فهذا الانفصا203، ص 2003بالذات وتحصّنا وراء أسوارها المنيعة وإقصاءا للآخر وتشويه حالته الإنسانيّة  )إبراهيم، 

ع الثقافات والمعتقدات في ميادين ضروريّ لتحصين العقول العسكريّة ضدّ التعصّب، وبناء وعي استراتيجيّ منفتح على تنوّ 

، ء حضاريّ العمليّات. ذلك أنّ حياديّة المعرفة الدينيّة تمنح الأفراد القدرة على فهم الآخر وتحليل دوافعه بعيدا عن أيّ استعلا

 .والأمنيّة المعقّدة الإستراتيجيّةممّا يساهم بشكل مباشر في نجاح المهام 

 ن في الم سّسة العسكريّةوجوه الستفادة من علم الأديا 4-

  سلاميّ الإ  عربيّ بم  يمكن أن تستفيد المؤسّسة العسكريّة بالعالم ال
ّ

من علم الأديان؟ هذا السؤال لا يمكن الجواب عنه إلا

وفعلا،  .(Camp, 1993, p 1) عند استحضار العبارة الشهيرة التي مفادها:  أنّ ما لا يعرفه العسكريّون يمكن أن يؤذيهم

ى
ّ
هؤلاء العسكريّون إذا فشلوا في التكيّف م  الحيايّات الطارئة وإعادة إنتا  أنفسهم في السياقات المستجدّة التي  سيتأذ

ن إلى أنّ إغفال البُعد العقائديّ والثقافيّ الذي يدرسه 
ّ
تفرضها التطوّرات العلميّة المستمرّة. وعلى المؤسّسة العسكريّة أنْ تتفط

راتيجيّات الدفاعيّة من الفهم العميق للآخر وللعوامل الدافعة للصراعات، ممّا يحول دون بناء علم الأديان، سيجرّد الاست

(. وسيتحقّق هذا الأمر أيضا عندما تستند هذه المؤسّسة إلى أدوات معرفيّة غير 18، ص 2023عقيدة عسكريّة واعية )خليل، 

حالة الفوران التي تشهدها الظواهر الدينيّة عن تخبّط في الوعي  قادرة على الإلمام بالظاهرة الدينيّة وتعقيدافها. فقد  كشفت

ة. وهو تخبّط يعود في عمقه إلى عدم تطابق أدوات المعرفة م  حقل المعرفة. حيث عربيّ بحقل المقدّس وقضاياه في البلاد ال
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لكائن المتديّن وحلّ إشكاليّاته يستحضر  العقل الخامل  أدوات معرفيّة لاغية أو محدودة الأثر، متوهّما قدرفها على فهم ا

 .(56، ص  2024العصيّة  )عناية،

ارة وتأسيسا على ذلك، لم يعد من المجدي إقصاء علم الأديان في المؤسّسة العسكريّة لتعدّد وجوه الاستفادة منه، مثل: إد

حة، وفهم الخلفيّات الدينيّة للمجتمعات المحليّة ف
ّ
نْ بيعيّ أي مناطق العمليّات... ومن الطالتنوّع الدينيّ داخل القوّات المسل

مون يساهم توظيف علم الأديان داخل المؤسّسة العسكريّة في إدارة التنوّع الدينيّ في صفوف منتسبيها بكفاءة عالية؛ فهم ينت

اط يق الانضبإلى طوائف ومذاهب عديدة، مثل السنّة والشيعة والإباضيّة... ممّا يجعل استيعاب هذا التنوّع ضرورة ملحّة لتحق

في ووالمحافظة على التماسك الداخليّ. ويتحقّق هذا الاستيعاب من خلال تعميق معرفة الأفراد العسكريّين بمعتقدات زملائهم، 

ة  الفرق تنشئوهم على قيم التسامح الدينيّ وعلى الاعتراف بحقّ الاختلاف في الرأي والاعتقاد... وستتلاش ى م  علم الأديان مقولة

يّ (. فحينئذٍ، يُمن  أ662، ص 2023)بوجطو،  التي تعني أنّ الخلاص يقتصر على فرقة واحدة تمتلك الحقيقة المطلقةالناجية  

مكن وفي هذا الإطار، يصبح من الم .الثقافيّةاستقطاب سلبيّ قد ينشأ داخل الثكنات العسكريّة نتيجة الاختلافات العقديّة أو 

على  العميق للتنشئة الدينيّة لافراد قبل التحاقهم بالخدمة العسكريّة، ممّا يساعدهاأنْ تقوم المؤسّسة العسكريّة بالفهم 

 تتحوّل 
ّ

تقديم توجيه روحيّ دقيق ومخصّص لكلّ عسكريّ وتمكينه من الإدما  التامّ في صفوف الجيش، وهو ما يضمن ألا

   . (Nesbitt, 2026, p 7)  الشاملة  للجيش التنشئة الدينيّة المسبقة إلى نقطة ضعف نفسيّة خطيرة تتعارف م  المطالب

ل حصنا منيعا لوقاية العسكريّين من الاستقطا
ّ
ه يمث

ّ
ب إلى وما دام علم الأديان ينبني في جوهره على التفكير النقديّ، فإن

هذا  دو أنّ حريضيّة. ويبالجماعات الإرهابيّة والمتطرّفة؛ إذ يزوّدهم بالمعرفة المنهجيّة التي تكشف زيف الخطابات التكفيريّة والت

نت إليه المؤسّسة العسكريّة التونسيّة التي قامت بإدرا  مادّة التفكير النقديّ ضمن مناهجها التعل
ّ
 يميّةهو الأمر الذي تفط

س يّ (. ذلك أنّ هذا التفكير يُحصّن عقول جمي  الناس، ومن بيمهم العسكريّون، ضدّ أساليب التلاعب النف2025)وزارة الدفاع، 

روّ  لها التنظيمات الإرهابيّة والمتطا
ُ
لة التي ت

ّ
هذا تتحقّق رّفة. العاطفيّ، ويعزّز قدرفهم على التمييز بين الحقائق والمعلومات المضل

صوّ 
ُ
شير إلى القدرة على المقاومة، أي عدم التقيّد بوجهات النظر والآراء التي ت

ُ
لم ر العالدى هؤلاء العسكريّين المناعة التي  ت

 (. ويُعدّ تحقيق المناعة الفكريّة بين صفوف20، ص 2018، اليونسكوحصريّة، ممّا يُشرّع الحقد واستخدام العنف  )بحقائق 

نفّذه المؤسّسة العسكريّة لحماية منتسبيها من الانزلاق نحو الأفكار الهدّامة
ُ
ز هذا . ويرتكالعسكريّين تدبيرا حيويّا واستباقيّا ت

عزّز قيم الانضباط والولاء الوطنيّ، وتزيد من حصانة الأفراد ضدّ حملا الإجراء على برامج توعويّة و 
ُ
ت تأهيليّة مستمرّة ت

حة
ّ
 .الاستقطاب والدعاية المغرضة، ممّا يضمن تماسك القوّات المسل

وح ويتجاوز توظيف علم الأديان في المؤسّسة العسكريّة المستوى الداخليّ باعتباره ركيزة أساسيّة لتعزيز التماسك والر 

المعنويّة، إلى المستوى الخار يّ باعتباره ركيزة أساسيّة لإنجاح المهام الدبلوماسيّة. ولا يخفى على متأمّل أنّ هذا العلم سيساهم 

، ويتمّ ذلك من خلال تزويد  (Abbe, 2009, p 24)والثقافيّة للمجتمعات المحليّة في مناطق العمليّات في فهم الخلفيّة الدينيّة

اع القرار العسكريّ بالمعارف والمعلومات الاستراتيجيّة حول المعتقدات والممارسات والرموز الثقافيّة السائدة بين القادة وصنّ 

ان المحليّين. وم  العلم أنّ هذا الفهم العميق سيساعد في بناء جسور التواصل الفعّال م  الأعيان والقيادات المجتمعيّة، 
ّ
السك

ل من احتماليّة حدوث
ّ
رات غير المقصودة. ولكن في المقابل، فإنّ جهل القوّات العسكريّة  ممّا يُقل

ّ
سوء الفهم الثقافيّ أو التوت
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بأديان تلك المجتمعات واستفزاز مشاعرهم في أماكن العبادة والممارسات العقديّة، يُعدّ سببا رئيسيّا لاندلاع أعمال المقاومة 

حة
ّ
 .والاضطرابات الشعبيّة المسل

استيعاب علم الأديان وتطبيقه في تحليل الصراعات  سلاميّ الإ  عربيّ سّسة العسكريّة بالعالم الويستوجب على المؤ 

شكل الداف  الخفيّ للنزاعات الدوليّة والإقليميّة. 
ُ
سهّل هو ما يُ و الجيوسياسيّة من أجل إدراك الأبعاد الدينيّة والعقائديّة التي ت

ن المؤسّسيديولوجيّ ذلك أنّ تحليل مرجعيّات الخصم الدينيّة والإ عمليّة قراءة المشهد الاستراتيجيّ بشكل دقيق. 
ّ
ة ة سيمك

ة ومن بناء سيناريوهات بديلة من خلال تفكيك المنظومة
ّ
  قراراته المصيريّة وتكتيكاته العسكريّة بدق

ّ
ة الفكريّ  العسكريّة من توق

عتمدها تد في فعاليّة استراتيجيّة القوّة الناعمة التي والعقديّة لهذا الخصم والإحاطة الشاملة به. ومن المفترف أنّ ذلك سيزي

ديان المؤسّسة العسكريّة في مقاومة الجماعات الإرهابيّة والمتطرّفة. ويُقصد اها توظيف الوسائل غير العسكريّة مثل علم الأ 

قتصار على القوّة الصلبة لكسب الحاضنة الشعبيّة وتقويض دعاية الجماعات الإرهابيّة وتجفيف بيئات التجنيد بدلا من الا

(. وفهدف هذه الاستراتيجيّة إلى تحقيق الأمن الوقا يّ ومعالجة الجذور العميقة ل رهاب بدلا من 22، ص 2023)طعمة، 

حة المباشرة
ّ
 .الاكتفاء بالمواجهة المسل

 بالاست
ّ

 مصفه يُ ناد إلى علم الأديان بو ولا يتسنّى للعسكريّين القيام بعمليّة مقارنة بين الأديان في مناطق العمليّات إلا
ّ
ل ث

 لاء، ومن الركيزة الأساسيّة لتزويدهم بالمعرفة الموضوعيّة حول الأديان من حيث أنساقها المختلفة. فـ  المقارنة هي أساس الأشيا

هذه (. وتكتس ي 282، ص 2012يُقارن لا يعرف، وستظلّ نظرته ضيّقة لامور ومحصورة بنطاق تراثه ودينه فقط  )أركون، 

فهم ( من خلال تعزيز ال93، ص 2014المقاربة أهميّة المقارنة في فتحها المجال لإدارة الأحلاف العسكريّة المشتركة )مرغني، 

ود من المتبادل وتجاوز الحواجز الثقافيّة. إذ تتيح الفرصة للعسكريّين لاستيعاب المعتقدات والقيم والخلفيّات الروحيّة للجن

  جنسيّات مختلفة، ممّا
ّ
رات الدينيّة ويبني بيئة عمل منسجمة. ومن المعلوم أنّ هذا التيقل

ّ
قارب ل من سوء الفهم ويمن  التوت

 .سيساهم في ترسيخ الاحترام المتبادل وتوحيد الجهود والأهداف الاستراتيجيّة المشتركة ضمن الأحلاف

 الخاتمة

ه صوب ا  مادة تعليميّة جديدة في التكوين العسكريّ، ليتّجيتجاوز رهان هذا البحث في جوهره مجرّد الدعوة الإجرائيّة لإدر 

ق بتغيير النظ .بالعالم العربيّ الإسلاميّ حقيقيّة في بنية الوعي الاستراتيجيّ  إبستمولوجيّةإحداث ثورة 
ّ
رة التقليديّة فالأمر يتعل

 وضوعيّةفضاء التفكيك العلميّ والمقاربة الم تجاه الظاهرة الدينيّة ونقلها من حيّز التلقيّ العاطفيّ أو التوظيف السط يّ إلى

ر التبري المحايدة. فهذا التحوّل الجذريّ يفرف على العقل العسكريّ المعاصر التحرّر من أسر المركزّية الثقافيّة والقط  م  لغة

ر في وجداواللاهوت العقديّ المغلق لبناء وعي منفتح يتعامل م  الأديان بوصفها تشكيلات ثقافيّة واجتماعيّة ح
ّ
ؤث
ُ
ن يّة ت

كونه أداة تحرير  إلى رصد الاختلافات العقائدية الشعوب ومسارات الحروب. وتكمن القيمة المضافة لعلم الأديان في تجاوز 

ا شوّه فكريّ ومناعة معرفيّة تحمي العسكريّين من الانزلاق نحو أحاديّة الر ية أو السقوط في فخّ التنميط الثقافيّ الذي طالم

أكثر  لآخر المغاير. وبذلك، يصبح هذا العلم مدخلا أساسيا لإعادة صياغة الهويّة المعرفيّة للمؤسّسة العسكريّة لتكون إدراك ا

 .الراهنةقدرة على محاورة العالم وفهم تعقيداته الجيوسياسيّة 
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حديّا ة لعلم الأديان تطرح توعلى صعيد السياسات التعليميّة داخل الهياكل الأمنيّة والدفاعيّة، فإنّ المأسسة الأكاديميّ 

ب الشجاعة الفكريّة لتجاوز النماذ  النمطيّة السائدة.  ذلك أنّ 
ّ
 مراجعة أنظمة التكوين العسكريّ تقتض ي ا حقيقيّا يتطل

ّ
لكف

ة ت
ّ
س در عن التعامل م  المسألة الدينيّة من منظور الوعظ والإرشاد الأخلاقيّ المحض والتوجه نحو إقرار مناه  نقديّة مستقل

 الأديان كظواهر إنسانية وتاريخية خاضعة للتحليل والتفسير. فهذا التوجه ليس مجرّد استعارة لنماذ  غربية، بل هو ضرورة

ريّ ة. فبناء برنامج تعليميّ عسكسلاميّ موضوعيّة لتلافي الفوض ى المنهجيّة والأغراف الدفاعية التي وقعت فيها الجامعات الإ 

ين الخصوصيّة الوظيفيّة للجنديّ كعنصر استراتيجيّ وبين صرامة البحث الأنثروبولو يّ متميّز يتطلب موازنة دقيقة ب

  كفاءة والإثنوغرافيّ القائم على الحياد وعدم التحيّز. ومن شأن هذا التأسيس الأكاديميّ الرصين أنْ ينتج نخبة قياديّة تمتلك

ب الاستيعاب وحسن الإدارة فيثقافيّة  عالية، لا ترى في التعدّد العقديّ خطرا يهدّد التم
ّ
مختلف  اسك، بل ثراءا إنسانيا يتطل

   .بيئات العمليّات الدوليّة والمحليّة

، مشترك لامن الثقافيّ وعلم الأديان  يتب  الأكاديميّات العسكرية عربيّ وفي نهاية هذا البحث ندعو إلى تأسيس  مرصد 

  ؤسّس لمشاري  بحثيّة مستقبليّة تقوم على صياغة  معجم مصطل يّ عسكريّ ويُعنى بتحليل التحوّلات العقديّة الإقليمية، ويُ 

متخصص في تفكيك الخطابات الدينيّة للجماعات المتطرفة بمناظير علميّة رصينة. وعموما، يظلّ الأفق مفتوحا أمام العلوم 

ن ي تصو اتيجيّات الدفاعية الذكيّة التلإعادة تعريف دورها الوظيفيّ في صياغة الاستر  ، ومن بيمها علم الأديان،الإنسانيّة

 الحاضر وتستشرف المستقبل.
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Abstract 

This study addresses the issue of the regional approach to the Geography curriculum within 

the context of the transformations experienced by Morocco following the adoption of the 

Advanced Regionalization project as a strategic choice for reorganizing territories and 

strengthening territorial governance. The study starts from the premise that regionalization is not 

limited to the redistribution of administrative powers between the central authority and regions, 

but also extends to the educational field through the integration of territorial, cultural, and 

economic specificities within the education system. 

The study aims to analyze the possibilities of integrating the regional dimension into the 

Geography curriculum and to highlight its role in making learning more connected to learners’ 

realities and their surrounding environment. It also emphasizes the importance of shifting from an 

approach based on abstract knowledge towards an approach that links learning with investigation, 

field research, and the use of territory as a space for knowledge construction. Furthermore, the 

study examines the challenges related to achieving a balance between incorporating regional 

specificities and preserving the unity of the national curriculum and shared identity. 

The research problem focuses on the extent to which the regional approach can contribute to 

the development of Geography teaching and transform it into a tool for understanding territorial 

issues and contributing to territorial development. The article concludes that the success of this 

approach depends on strengthening regional educational governance, improving teacher training, 

and developing didactic resources that make use of local and regional environments, thus 

enabling the school to become a space for educating learners who are aware of their surroundings 

and actively engaged in the issues of their society. 

Keywords: Advanced Regionalization; Geography Curriculum; Regional Approach; 

Educational Governance; Territory; Didactics; Territorial Development. 
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مات وترسيخ المقاربة الجهوية لممها  الجغرافيا بالمغرب: نحو إدما  البعد المجالي في بناء التعل(. 2026. )عبد الوهاب السحيميللاقتباس: 

 , 89 -71 ص ص (،31)العدد 08رقم المجلد ، مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية ،المواطنة الترابية
 

 ملخص

ع تتناول هذه الدراسة موضوع المقاربة الجهوية لممها  الجغرافيا في سياق التحولات التي عرفها المغرب بفعل اعتماد مشرو 

ار أن الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا لإعادة تنظيم المجال وتعزيز الحكامة الترابية. وتنطلق الدراسة من اعتب

ورة عادة توزي  الاختصاصات الإدارية بين المركز والجهات، بل تمتد إلى المجال التربوي من خلال ضر الجهوية لا تقتصر على إ

 .استحضار الخصوصيات المجالية والثقافية والاقتصادية داخل المنظومة التعليمية

 في جعل التعلمات أكثروفهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانات إدما  البعد الجهوي في ممها  الجغرافيا، والكشف عن دوره 

اء الاستقصارتباطا بواق  المتعلم ومحيطه، م  إبراز أهمية الانتقال من مقاربة تعتمد المعرفة المجردة إلى مقاربة تربط التعلم ب

والبحث الميداني واستثمار المجال كفضاء لبناء المعرفة. كما يناقش الإشكالات المرتبطة بتحقيق التوازن بين إدما  

 .ت الجهوية والحفاظ على وحدة الممها  الوطني والهوية المشتركةالخصوصيا

ايا وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى قدرة المقاربة الجهوية على الإسهام في تطوير تدريس الجغرافيا وجعلها أداة لفهم قض

ر ، وتطويزيز الحكامة التربوية الجهويةالمجال والمساهمة في التنمية الترابية. ويخلص المقال إلى أن نجاح هذا التوجه رهين بتع

تكوين المدرسين، وإنتا  موارد ديداكتيكية تستثمر المجال المحلي والجهوي، بما يجعل المدرسة فضاء لتكوين متعلم واعٍ 

 .بمحيطه ومنخرط في قضايا مجتمعه

ك؛ لديداكتياة التربوية؛ المجال الترابي؛ الجهوية المتقدمة؛ ممها  الجغرافيا؛ المقاربة الجهوية؛ الحكام :يةالكلمات المفتاح

  .التنمية المجالية
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 :مقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية متسارعة فرضت إعادة النظر في أساليب 

ة على بطة بالنماذ  التقليدية القائمتدبير المجالات وأنماط تحقيق التنمية. وقد كشفت التفاوتات المجالية والاختلالات المرت

 السياق المركزية المفرطة عن محدودية هذه الأنماط في الاستجابة لمتطلبات التنمية المتوازنة وتحقيق الحكامة الفعالة. وفي هذا

، والجهويين برزت الجهوية باعتبارها أحد المداخل الحديثة لإعادة تنظيم المجال، من خلال تعزيز مشاركة الفاعلين المحليين

ت وإعادة توزي  الاختصاصات بين المركز والجهات بما يضمن تدبيرا أكثر قربا من المواطنين وأكثر قدرة على استيعاب خصوصيا

 .المجالات الترابية

ث وقد انخرط المغرب في هذا المسار من خلال اعتماد مشروع الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا يهدف إلى تحدي

وزي  تاكل الدولة وترسيخ الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المندمجة. ولم تعد الجهوية المتقدمة مجرد آلية إدارية لإعادة هي

الصلاحيات، بل أصبحت ر ية شاملة تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع التربية والتكوين، باعتباره رافعة 

 .مية المجاليةأساسية لبناء الإنسان ودعم التن

وفي هذا الإطار، يبرز النقاش حول ضرورة إدما  البعد الجهوي داخل المنظومة التعليمية، ليس فقط على مستوى 

الحكامة والتدبير، وإنما أيضا على مستوى المضامين والمناه  والمقاربات البيداغوجية. فاستحضار الخصوصيات الثقافية 

لى إمكن أن يسهم في جعل التعلمات أكثر ارتباطا بواق  المتعلم ومحيطه، وتحويل المدرسة والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة ي

فيا فضاء لفهم قضايا المجال والمشاركة في تنميته. وتكتس ي مادة الجغرافيا أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مجالا معر 

 .خلا أساسيا لبناء وعي ترابي لدى المتعلميهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان والمجال، ويمكمها أن تشكل مد

غير أن تنزيل المقاربة الجهوية في مجال التربية والتكوين يطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمدى قدرة المنظومة 

ل التعليمية على تحقيق التوازن بين تثمين الخصوصيات المجالية والحفاظ على وحدة المرجعية الوطنية، إضافة إلى التسا  

 .ةحول شروط إنتا  مضامين تعليمية وموارد ديداكتيكية تستثمر المجال المحلي والجهوي دون أن تؤدي إلى الانغلاق أو التجزئ

لال وانطلاقا من هذه الاعتبارات، تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة العلاقة بين الجهوية والمنظومة التربوية بالمغرب، من خ

ه، ة. وعليجهوي في ممها  الجغرافيا، واستجلاء دوره في بناء التعلمات وترسيخ قيم المواطنة الترابيتحليل إمكانات إدما  البعد ال

ل تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال الآتي: إلى أي حد يمكن للمقاربة الجهوية لممها  الجغرافيا بالمغرب أن تسهم في جع

 بقضايا محيطه وترسيخ مواطنته الترابية في إطار الوحدة الوطنية؟التعلمات أكثر ارتباطا بالمجال، وتعزيز وعي المتعلم 

 الجهوية المتقدمة والحكامة التربوية: أسس النتقال نحو التدبير الترابي التشاركي -1

أصبح من الضروري التمييز بين مفهوم الجهوية في دلالاته التقليدية ومفهومه في صيغته المعاصرة. فالجهوية في مدلولها 

ستحضر بوصفها تعبيرا عن التقليد
ُ
ي ارتبطت أساسا بأبعاد هوياتية وانتمائية ذات طاب  سياس ي أو ثقافي، حيث كانت ت

الخصوصيات المحلية أو الجهوية في مقابل السلطة المركزية. أما الجهوية في مفهومها الحديث، فقد تجاوزت هذا التصور 
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التنمية المندمجة، تقوم على تنظيم المجال الترابي والإداري والاقتصادي الضيق لتتحول إلى آلية مؤسساتية للحكامة الترابية و 

 .وفق ر ية تروم تحقيق النجاعة في التدبير وتقريب مراكز القرار من المواطنين، م  الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها

م صلاح الترابي والإداري، حيث لوفي التجربة المغربية، تجسد هذا التحول من خلال اعتماد الجهوية كخيار استراتيجي ل  

يعد دور الجهة مقتصرا على كونها إطارا جغرافيا أو وحدة إدارية، بل أصبحت فضاء للتخطيط التنموي وصن  القرار وتدبير 

 سنة المشاري  العمومية. كما امتد هذا التوجه إلى قطاع التربية والتكوين عبر إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 ، باعتبارها مؤسسات لاممركزة فهدف إلى تعزيز الحكامة التربوية وتقريب تدبير الشأن التعليمي من خصوصيات المجالات2000

الترابية المختلفة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الإدارة المركزية وتمكين الجهات من هامش أوس  في التخطيط والتنفيذ 

 .والتتب 

مختلف  لجهوية على مبدأ التدبير العقلاني المبني على التخطيط الاستراتيجي والتنسيق المستمر بينوتقوم الحكامة التربوية ا

رصدا المتدخلين والفاعلين التربويين على المستويات المحلية والجهوية والوطنية. فهي تقتض ي تشخيصا دقيقا للواق  التربوي، و 

وليات، م  اعتماد آليات للتتب  والتقويم تسمح باتخاذ القرارات لمواطن القوة والضعف، وتحديدا واضحا لادوار والمسؤ 

المناسبة وفق معطيات موضوعية وواقعية. كما تستلزم دراسة البدائل والخيارات الممكنة في ضوء الحاجيات الفعلية 

 .للمجالات الترابية، بما يضمن النجاعة والفعالية في تدبير الموارد والبرامج التربوية

 يق هذه الأهداف يظل مرتبطا بمدى تفعيل مبادلإ الديمقراطية التشاركية وتوسي  دائرة الانخراط المجتمعي فيغير أن تحق

حدها و تدبير الشأن التربوي. فالتجارب الحديثة في مجال الحكامة تؤكد أن الديمقراطية التمثيلية، على أهميوها، لم تعد كافية 

ربوية، الأمر الذي يجعل من إشراك مختلف الفاعلين، من مؤسسات تعليمية للاستجابة لتعقيدات القضايا التنموية والت

ة. وهيئات منتخبة وجمعيات المجتم  المدني وأسر المتعلمين والفاعلين الاقتصاديين، شرطا أساسيا لإنجاح المشاري  الإصلاحي

لتعاون ز، بل تقوم على المشاركة والتشاور واومن ثم، فإن الحكامة التربوية الجهوية الفاعلة لا تقتصر على تدبير إداري لاممرك

 .ةفي بناء السياسات التربوية وتنفيذها وتقويمها، بما يعزز مساهمة الجمي  في تحقيق التنمية التربوية والجهوية المستدام

يقتض ي  إذا كانت الجهوية المتقدمة تشكل مدخلا لإرساء حكامة ترابية قائمة على القرب والمشاركة، فإن فهم رهانافها

استيعاب الأسس النظرية التي تؤطر مفهوم الجهة وأشكال تنظيمها المجالي. فالجهة ليست مجرد وحدة إدارية، بل مجال 

 دينامي تتفاعل داخله أبعاد تنموية وثقافية ومؤسساتية. ومن ثم، فإن دراسة المقاربات والنماذ  الجهوية تتيح فهم مختلف

 .ا لتحليل امتدادافها داخل القطاعات الحيوية، خاصة المجال التربوي تمثلات المجال ودينامياته، تمهيد

 المقاربات النظرية للجهوية والنماذج المجالية للجهة: نحو فهم ديناميات التنظيم الترابي -2

روفه على الرغم من اختلاف الدول في كيفية توزي  الوظيفة الإدارية بين الدولة والجماعات المحلية، تبعا لنظام كل بلد وظ

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتمد كل دولة الأسلوب الذي يتناسب م  خصوصيافها، فإنها باتت جميعها 

تعتمد، بشكل أو بآخر، النه  اللامركزي اهدف تحقيق ديمقراطية محلية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وبالتالي، أصبح الاهتمام 
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اعتماد اللامركزية في اتخاذ القرار، ووض  استراتيجيات مناسبة لاستقطاب الاستثمارات يتركز أساسا على جانبين رئيسيين: 

 (. 61، ص 1996)الكراوي،  نحو المجالات المحلية المعنية

 بمعنى أن الجهوية تستند، من ناحية، إلى بعد إداري يرمي إلى تخفيف العبء عن السلطة المركزية في مجال التسيير، ومن

توى بعد تنموي يهدف إلى تشجي  الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز التنمية على المس ناحية أخرى إلى

تين الجهوي المحلي في إطار ما يُعرف بالجهوية المتقدمة. وقبل الانتقال إلى استعراف نماذ  من الجهات، ينبغي اعتماد مقارب

 (:29، ص 2006)نشوي،  أساسيتين يجب مراعافهما

صر المقاربة الجديدة: التي تعتبر أن كل جهة تتوفر على ديناميوها الداخلية، واها تستطي  تغيير بيئوها ومحيطها. والعن

 الأساس في هذا الإطار هو تأثير المدن الكبرى الذي يتجاوز المجال الجهوي الذي تراقبه وتتحكم فيه وتقوده.

تتعرف لضغوطات قوية من الخار ، تضطرها الاستجابة ميكانيكيا تقريبا. المقاربة الخارجية بالنقيض: تعتبر أن الجهة 

تأقلم وعليه، هناك ثلاث حالات: إما الاستقرار ويعني التخلق والركود، أو التوازن ويعني الدينامية والتنافس والتجديد، أو ال

 ويعني الاحتراز والمقاومة أو الانفتاح.

صطفى أشكال بناء الجهة وتتنوع نماذ  تنظيمها المجالي، غير أن الباحث الجغرافي الموانطلاقا من هاتين المقاربتين، تتعدد 

نشوي صنفها إلى ثلاثة نماذ  أساسية تعكس طبيعة العلاقات التي تربط مكونات المجال الجهوي وديناميات تطوره. ويتمثل 

لى ابه بين عناصرها ومكونافها المجالية، سواء عالنموذ  الأول في الجهة المتجانسة، وهي الجهة التي تقوم على قدر من التش

 المستوى الطبيعي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. غير أن هذا التجانس لا يبقى ثابتا، إذ يمكن أن يؤدي تدخل العنصر البشري 

 ياق البحث عنوتطور الأنشطة الاقتصادية إلى ظهور اختلافات داخلية في بنيوها، نتيجة التحولات التي يعرفها المجال في س

 .تنمية شاملة ومندمجة

أما النموذ  الثاني فيتمثل في الجهة المستقطبة، وهي جهة تتحدد من خلال وجود قطب أو مركز جاذب يرتبط بشبكة من 

العلاقات م  محيطه الداخلي والخار ي، مما يجعل تحديد حدودها المجالية أكثر تعقيدا. ويقوم تنظيمها على مبدأ التراتب 

ي، حيث يضطل  القطب بدور أساس ي في توجيه الدينامية الاقتصادية والخدماتية للمجال؛ فقد يكون ارتباطه الوظيف

 .ةبالمجالات الزراعية أو الصناعية محدودا، في حين يمتد تأثيره بشكل أوس  في مجال الخدمات والوظائف الاقتصادية المختلف

عيدة عن بجهة تتميز بتنوع مكونافها واختلاف بنيافها المجالية، مما يجعلها ويتمثل النموذ  الثالث في الجهة المتباينة، وهي 

نموذ  التجانس أو الاستقطاب. وتكون هذه الجهة أكثر ارتباطا بمحيطها وتأثرا بالعوامل الخارجية، كما أن تحديد حدودها 

ماذ  لمؤثرات الخارجية. ومن ثم، فإن هذه النيظل قابلا للتغير بفعل التحولات المستمرة التي تعرفها ديناميافها الداخلية وا

 .الثلاثة تعكس تعدد أشكال تشكل الجهة واختلاف وظائفها وفق طبيعة المجال والعلاقات التي تنتظم داخله

إذا كانت المقاربة السابقة قد انصبت على تأصيل مفهوم الجهوية من خلال استجلاء أبعاده النظرية وتتب  مساره التاريخي 

اتي في السياقين الدولي والوطني، فإن فهم رهانات الجهوية لا يكتمل دون الوقوف عند كيفية تمثلها داخل السياسات والمؤسس

العمومية القطاعية، وفي مقدموها قطاع التربية والتكوين. فالإصلاحات الترابية التي عرفها المغرب لم تقتصر آثارها على 
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لى المجال التربوي باعتباره أحد أهم المداخل الاستراتيجية لتنزيل مشروع الجهوية الجوانب الإدارية والتنموية، بل امتدت إ

المتقدمة وترسيخ أسسه المجتمعية. ومن ثم يقتض ي الأمر تحليل الكيفية التي حضر اها البعد الجهوي في الخطاب التربوي 

ة، بما يسمح بفهم طبيعة العلاقة بين المشروع الرسمي، ورصد مكانته داخل الوثائق المرجعية والإصلاحات التربوية المتعاقب

 الجهوي واختيارات المنظومة التربوية المغربية. 

وانطلاقا من ذلك، سيتم في هذا المحور تناول تمثلات المسألة الجهوية في الخطاب التربوي الرسمي بالمغرب، من خلال 

 .استكشاف مرتكزافها المرجعية وتجليافها

 نية لتطور الجهوية: مدخل لفهم حضورها في الخطاب التربوي المغربيالسياقات الدولية والوط -3

لا يمكن فهم موق  الجهوية داخل الخطاب التربوي الرسمي بالمغرب بمعزل عن السياقات السياسية والتنموية التي أفرزت 

متدادا ره توجها معزولا، بل جاء اهذا الخيار على المستويين الدولي والوطني. فالخطاب التربوي لم يتبنَّ البعد الجهوي باعتبا

لوحدات لتحولات عميقة عرفوها أنماط الحكامة الترابية عبر العالم، وما رافقها من توجه متزايد نحو اللامركزية وتعزيز أدوار ا

فته الترابية في تحقيق التنمية. كما أن خصوصية التجربة المغربية تقتض ي استحضار المسار التاريخي والمؤسساتي الذي عر 

جهوية الجهوية بالمغرب، منذ بدايافها الأولى إلى غاية ترسيخ نموذ  الجهوية المتقدمة. ومن ثم، يقتض ي تحليل حضور المسألة ال

ب  في السياسات والخطابات التربوية الرسمية الوقوف أولا عند السياقات الدولية التي أسهمت في بروز التوجه الجهوي، ثم تت

 .تجربة المغربية ومختلف المراحل التي مر اها قبل انعكاسه على منظومة التربية والتكوينتطور هذا الخيار في ال

 السياقات الدولية لنشأة وتطور التوجل نحو الجهوية (أ

اعتمدت عدة دول أوروبية سياسة الجهوية باعتبارها نمطا من أنماط التنظيم الإداري والسياس ي، حيث تم تكريسها 

، بما جعل الجهة وحدة محورية في تحقيق 1978، وإسبانيا سنة 1949، وألمانيا سنة 1948ا سنة دستوريا في كل من إيطالي

ار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق الغربي، يتجاوز مفهوم الجهة بعدها الترابي والإداري ليشكل جزءا من المس

ن الة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، سواء على المستوى الأفقي مالتاريخي لتطور الممارسة الديمقراطية، إذ يرتبط بمبادلإ العد

خلال تحقيق التوازن بين الجهات والمناطق المختلفة، أو على المستوى العمودي عبر تعزيز الإنصاف بين مختلف الفئات 

ني فكرة التنظيم العقلاوالشرائح الاجتماعية رغم تباين مصالحها وأدوارها ومواقعها داخل المجتم . كما اقترن مفهوم الجهة ب

للمجتم ، التي تقوم على إرساء مؤسسات ومجالات اجتماعية وفق أسس رشيدة تضمن حسن التدبير وفعالية الأداء، بما 

 (.10، ص 2015 لحكيم،) يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة لمتطلبات التحديث السياس ي والإداري 

 الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتقدمة تطور التجربة الجهوية بالمغرب: من (ب

، حيث كان المجال الترابي للمملكة منظما 1912تعود جذور التنظيم الجهوي في المغرب إلى ما قبل فرف نظام الحماية سنة 

نونية وفق بنيات قبلية متعددة ضمن إطار الوحدة السياسية والترابية للدولة. غير أن هذا التنظيم لم يكن يستند إلى أسس قا

أو تشريعية حديثة بالمعنى المتعارف عليه اليوم. وم  دخول فترة الحماية، برز مفهوم الجهة لأول مرة في الخطاب الإداري 

عتمد الجهة كوحدة لا مركزية تتمت  
ُ
المغربي، إلا أن توظيفه آنذاك كان بعيدا عن مدلوله القانوني والمؤسساتي المعاصر؛ إذ لم ت
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تقلة، بل استُخدمت كآلية إدارية وأمنية لخدمة أهداف السلطة الاستعمارية، من خلال إحكام بصلاحيات تدبيرية مس

، ص 1999المتوكل، ) السيطرة السياسية والعسكرية على مختلف مناطق البلاد وضمان إخضاعها لرقابة المستعمر وإدارته

85.) 

جال الترابي إلى منطقتين رئيسيتين: مناطق خض  هذا التقسيم لمراجعة جديدة أسفرت عن تقسيم الم 1935وفي سنة  

م مدنية وأخرى عسكرية. فقد ضمت المناطق المدنية ثلاث جهات هي: وجدة والدار البيضاء والرباط، بالإضافة إلى ثلاثة أقالي

ليم تازة تمثلت في آسفي وميناء ليوطي ومازغان. أما المناطق العسكرية فقد شملت جهات فاس ومكناس ومراكش، إلى جانب أقا

 .وتافيلالت وتخوم درعة ووسط الأطلس، فضلا عن وجود مناطق مختلطة تجم  بين الخصائص المدنية والعسكرية

وبعد حصول المغرب على الاستقلال، برز توجه جديد نحو اعتماد البعد الجهوي كخيار لتنظيم المجال الترابي وتحقيق 

 يد الوعي بضرورة إعادة هيكلة التراب الوطني وفق مقاربة جهوية تستجيبالتنمية. فمنذ أواخر ستينيات القرن العشرين، تزا

لا عن لمتطلبات التنمية المتوازنة، وتحد من التفاوتات المجالية والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المناطق، فض

، 1971يونيو  16بتاريخ  1.71.77ريف رقم التخفيف من حدة التمركز الإداري والاقتصادي. وفي هذا الإطار، صدر الظهير الش

الذي أرس ى أول تقسيم جهوي للمغرب المستقل من خلال إحداث سب  جهات اقتصادية، شكلت اللبنة الأولى في مسار بناء 

 Zarrouk, 1988, p36).) التنظيم الجهوي الحديث

حدث من أجلها 1971لم ينجح التقسيم الجهوي لسنة 
ُ
بالقدر المأمول، إذ سرعان ما برزت  في تحقيق الأهداف التي أ

مجموعة من الاختلالات والحدود التي كشفت عن محدودية فعاليته في الاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية. وم  توالي 

 التجارب التطبيقية، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في التنظيم الجهوي، من خلال إرساء وحدات ترابية أكثر انسجاما

كاملا، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. كما استدعت هذه المراجعة ضرورة وت

ابي ملاءمة البناء الجهوي م  متطلبات اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية، بما يضمن فعالية أكبر في تدبير الشأن التر 

 (. 27ص ، 1998دريس ي وأوعطي، الإ ) وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة

قرت سنة 
ُ
لما يقارب خمسة وعشرين عاما، مستندة في فلسفوها إلى نظرية  1971استمرت تجربة الجهوية الاقتصادية التي أ

ا سنة أقطاب النمو التي كانت تتبناها المدرسة الفرنسية في مجال التنمية المجالية آنذاك. غير أن هذه التجربة تم التخلي عمه

، ليس فقط بسبب التحولات التي شهدفها المقاربات التنموية وخطابات التدبير الترابي، وإنما أيضا نتيجة محدودية 1996

نتائجها العملية في تحقيق الأهداف المرسومة لها، وعلى رأسها الحد من التفاوتات الجهوية وتحقيق تنمية اقتصادية 

 .واجتماعية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة

ذي ، فقد تأثر إلى حد كبير بالاعتبارات السياسية والظرفية التي صاحبت إقراره، الأمر ال1997ما التقسيم الجهوي لسنة أ

علن آنذاك من كون هذا التقطي 
ُ
 جعل الجهوية في تلك المرحلة تتخذ طابعا سياسيا أكثر منه تنمويا. ويعزز هذا الطرح ما أ

طاب  ظل قابلا للمراجعة والتعديل وفق المتغيرات والحاجيات المستقبلية، وهو ما يعكس الالجهوي لا يكتس ي طابعا نهائيا، بل ي

 (. 32، ص 2006نشوي، ) الانتقالي الذي وسم هذه التجربة الجهوية
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في مسار تطور الجهوية بالمغرب، من خلال تمتي  الجهات  1997وعلى الرغم من الأهمية التي اكتساها إصلاح سنة 

ت نوية والاستقلال المالي وإسناد أدوار جديدة إليها في مجال التخطيط التنموي، فإن حصيلة هذا الإصلاح كشفبالشخصية المع

عن محدودية أثره العملي. فقد بقي نقل الاختصاصات إلى الجهات دون المستوى المأمول، الأمر الذي حال دون اضطلاعها 

 صاصات ذات طبيعة أفقية.الكامل بوظائفها التنموية، وحصر تدخلها في نطاق اخت

ي وأمام هذه الإكراهات، جاء مشروع الجهوية المتقدمة ليؤسس لمرحلة جديدة في مسار اللامركزية الترابية، من خلال السع

ات إلى بناء نموذ  جهوي متكامل يستند إلى مبادلإ الوحدة الوطنية والتضامن المجالي، ويقوم على التوزي  المتوازن للاختصاص

ن وقاية مالهيئة المركزية لل) م  تعزيز اللاتمركز الإداري باعتباره آلية أساسية لتحقيق حكامة ترابية فعالة ومندمجة والموارد،

 (. 7، ص 2010الرشوة، 

قائمة  إن مسار تطور الجهوية بالمغرب يعكس انتقالها من مجرد آلية لتدبير المجال إلى خيار استراتيجي لإرساء حكامة ترابية

والمشاركة والتنمية المندمجة. وقد امتد هذا التحول إلى مختلف القطاعات العمومية، خاصة قطاع التربية  على القرب

الجانب والتكوين باعتباره رافعة أساسية للتنمية المجالية. ومن ثم، يقتض ي تحليل رهانات الجهوية الوقوف عند حضورها في 

 .التعليمية التربوي، وتجليافها داخل اختيارات إصلاح المنظومة

 حضور البعد الجهوي في الإصلاح التربوي المغربي: المرجعيات الم سساتية والتحولت التدبيرية -4

ير عرفت منظومة التربية والتكوين بالمغرب، منذ مرحلة الاستقلال، تحولات تدريجية في اتجاه تبني مقاربة ترابية في تدب

ءت الدولة المغربية على مستوى أنماط الحكامة والتدبير العمومي. وقد جا الشأن التربوي، انسجاما م  التحولات التي عرفوها

هذه التحولات نتيجة تنامي الوعي بحدود النموذ  المركزي التقليدي، الذي أبان عن صعوبات في الاستجابة الفعالة لتنوع 

ربية المجالية وتكافؤ الفرص في مجال التالحاجات المجالية، ومعالجة التفاوتات القائمة بين مختلف المناطق، وتحقيق العدالة 

ى والتكوين. لذلك برزت الحاجة إلى إعادة التفكير في أساليب التدبير، من خلال الانتقال من منطق تركيز القرار في المستو 

 .المركزي إلى منطق يقوم على توزي  الاختصاصات وتقريب عملية اتخاذ القرار من الفاعلين المحليين والجهويين

، هذا السياق، شكل اعتماد اللامركزية واللاتمركز الإداري أحد المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوينوفي 

 ف حالياحيث تم إحداث بنيات إدارية ترابية تمثلت في البداية في النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والتي أصبحت تعر 

ب  ت هذه البنيات بأدوار تنفيذية وتقنية مرتبطة بتطبيق السياسات التربوية المركزية وتتبالمديريات الإقليمية. وقد اضطلع

المؤسسات التعليمية محليا. غير أن محدودية اختصاصافها وعدم قدرفها على معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بتنوع 

 .جابة للحاجات المتغيرة للمنظومة التعليميةالمجالات الترابية، دفعت إلى البحث عن نموذ  جديد أكثر قدرة على الاست

وقد شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين نقطة تحول أساسية في مسار إصلاح الحكامة التربوية بالمغرب، حيث نص على 

إحداث اعتماد اللامركزية واللاتمركز باعتبارهما خيارين استراتيجيين لتحديث تدبير القطاع. ومن أبرز نتائج هذا التوجه 

باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طاب  جهوي، تتمت  بالشخصية المعنوية  2000الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سنة 

والاستقلال الإداري والمالي، وتضطل  بمجموعة من المهام المرتبطة بالتخطيط والبرمجة والتدبير والتتب  والتقويم على المستوى 
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حول انتقالا من تدبير تربوي يقوم على المركزية في القرار إلى نموذ  جديد يراهن على إشراك الفاعلين الجهوي. وقد مثل هذا الت

 .الجهويين وربط السياسات التعليمية بخصوصيات المجالات الترابية

د ت، بل امتإن حضور الجهوية في الخطاب التربوي المغربي لم يقتصر على إعادة تنظيم البنيات الإدارية وتوزي  الاختصاصا

ين، ليشمل إعادة النظر في علاقة المدرسة بمحيطها. فقد أصبح المجال الجهوي يعتبر إطارا أساسيا لفهم قضايا التربية والتكو 

من خلال استحضار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل جهة، وربط التعلمات بواق  المتعلمين وبيئوهم 

ن نتقال م، برزت الدعوة إلى إدما  البعد المجالي في بناء المناه  والبرامج التعليمية، بما يسمح بالا المحلية. ومن هذا المنطلق

 .تعليم يقوم على نقل المعارف المجردة إلى تعلم يجعل من المجال فضاء لاكتساب المعرفة وتحليل القضايا التنموية

هوية نظومة التعليمية، من خلال تعزيز أدوار الأكاديميات الجكما ارتبطت الجهوية التربوية بفكرة تطوير الحكامة داخل الم

للتربية والتكوين ومنحها صلاحيات أوس  في مجالات متعددة، تشمل التخطيط التربوي، وتدبير الموارد البشرية، وتطوير 

 كس هذا التوجه رغبة فيالبنيات التحتية، وإنجاز الدراسات والأبحاث التربوية، وبناء الشراكات م  مختلف المتدخلين. ويع

 .جعل القرار التربوي أكثر قربا من الواق  الميداني، وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجات الخاصة بكل مجال ترابي

ضور البعد الجهوي لتكرس ح 2030-2015وفي هذا الإطار، جاءت الر ية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 

ة تحقيق الإنصاف والجودة والحكامة. فقد أكدت على ضرورة تطوير تدبير الموارد البشرية وفق مقاربباعتباره مدخلا أساسيا ل

ف ترابية، وتعزيز أدوار المؤسسات الجهوية، وربط الإصلاح التربوي بمبادلإ التنمية المجالية. كما شكل اعتماد نظام التوظي

هذا التوجه من خلال تقريب تدبير الموارد البشرية من الجهات الجهوي في قطاع التعليم إحدى الآليات التي حاولت ترجمة 

 .وتمكين الأكاديميات من ممارسة اختصاصافها في هذا المجال

ة غير أن تنزيل الجهوية في المجال التربوي ما يزال يواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة بمدى توفر الشروط المؤسساتي

بالرغم من توسي  اختصاصات الأكاديميات، لا تزال بعض القرارات والمساطر مرتبطة والبشرية الكفيلة بتحقيق أهدافها. ف

بالمستوى المركزي، مما يحد من هامش الاستقلالية الفعلية للفاعلين الجهويين. كما يطرح إدما  الخصوصيات الجهوية داخل 

ة ات المجال المحلي والحفاظ على وحدة المرجعيالممها  الدراس ي تحديا أساسيا يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستجابة لحاج

 .الوطنية والهوية المشتركة

وعليه، فإن الجهوية في الخطاب التربوي المغربي تمثل أكثر من مجرد خيار إداري، فهي تعبير عن تحول في تصور وظيفة 

صبحت مطالبة بالانفتاح على المدرسة ودورها داخل المجتم . فالمدرسة لم تعد مجرد مؤسسة تنفذ مقررات مركزية، بل أ

محيطها والمساهمة في التنمية الترابية من خلال تكوين متعلم قادر على فهم مجاله، وتحليل قضاياه، والانخراط في بناء 

مستقبل مجتمعه. ومن ثم فإن نجاح مشروع الجهوية التربوية يظل رهينا بمدى القدرة على تحقيق التكامل بين الحكامة 

 .التعلمات، وترسيخ مواطنة مجالية منفتحة على قيم الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة الجهوية، وجودة

إن الانتقال من تناول حضور الجهوية في الخطاب التربوي الرسمي بالمغرب إلى البحث في أبعادها الديداكتيكية داخل ممها  

توى الممارسة التربوية الفعلية. فإذا كانت الجهوية الجغرافيا يفرف استحضار التحول من مستوى التصور المؤسساتي إلى مس

قد أصبحت خيارا استراتيجيا لإعادة تنظيم الحكامة الترابية وتطوير تدبير المنظومة التعليمية، فإن ترجمة هذا التوجه تظل 
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مات. ومن هنا تبرز مادة رهينة بمدى قدرة المناه  الدراسية على استيعاب خصوصيات المجالات الترابية وإدماجها في بناء التعل

الجغرافيا باعتبارها مجالا معرفيا ملائما لتجسيد هذا التحول، لارتباطها بدراسة المجال وتحليل مكوناته وتفاعلاته، مما يجعل 

 إدما  البعد الجهوي فيها مدخلا لتقريب المعرفة من واق  المتعلم وتعزيز وعيه بقضايا محيطه. لذلك يقتض ي الأمر الانتقال من

مجرد الاعتراف بأهمية الجهوية في الخطاب التربوي إلى التفكير في تصور ديداكتيكي قادر على استثمار المجال الجهوي كوسيلة 

 .لبناء المعرفة وتنمية الكفايات وترسيخ المواطنة الترابية

رهانه  تطوير آليات التدبير، فإنإذا كان حضور البعد الجهوي في الإصلاح التربوي المغربي قد ارتبط بإعادة تنظيم الحكامة و 

 الحقيقي يظل مرتبطا بمدى ترجمته داخل الممارسات التعليمية والمناه  الدراسية. ومن هذا المنطلق، تبرز مادة الجغرافيا

باعتبارها مجالا معرفيا ملائما لإدما  الخصوصيات الترابية وربط التعلمات بواق  المتعلم ومحيطه. لذلك يقتض ي الأمر 

 .تقال من البعد المؤسساتي للجهوية إلى البحث في أبعادها الديداكتيكية داخل بناء المعرفة الجغرافيةالان

افيا: مدخل ديداكتيكي لبناء تعلمات مرتبطة بالمجال وترس -5 يخ إدماج البعد الجهوي في منهاج الجغر

 ةالمواطنة الترابي

لى جعل ت التي تعرفها المنظومة التربوية بالمغرب، والتي تسعى إيندر  إدما  البعد الجهوي في ممها  الجغرافيا ضمن التحولا 

ها م طبيعوالمدرسة أكثر انفتاحا على محيطها المجالي وأكثر ارتباطا بقضايا المجتم  والتنمية الترابية. وإذا كانت الجغرافيا بحك

ات ذلجهوية داخل تدريسها يتيح بناء تعلمات العلمية فهتم بدراسة المجال وتحليل مكوناته وتحولاته، فإن استثمار المقاربة ا

معنى تنطلق من واق  المتعلم وخصوصيات مجاله. غير أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى مجموعة من 

ه المرجعيات القانونية والتنموية والثقافية والتربوية التي تؤطر حضور البعد الجهوي داخل الممها  الدراس ي، وتحدد أسس

عند  وأهدافه في أفق بناء مواطن واعٍ بمحيطه ومنخرط في قضايا مجاله الترابي. ومن ثم، يقتض ي تناول هذا المحور الوقوف أولا

 .الخلفيات المرجعية التي شكلت الأساس النظري والمؤسساتي لإدما  الجهوية في ممها  الجغرافيا

افيا: من المشروعية القانونية إلى الرهانالخلفيات المرجعية لإدماج البعد الجهوي في منهاج الج (أ ات غر

 الديداكتيكية والتنموية

يستند إدما  البعد الجهوي في ممها  الجغرافيا إلى مجموعة من المرجعيات المتكاملة التي تؤطر هذا الاختيار وتمنحه 

 ور العلاقة بين المدرسة والمجالمشروعيته، إذ لا يرتبط الأمر بمجرد تعديل في مضامين الممها ، وإنما يعكس تحولا في تص

ؤكد جميعها أهمية استحضار تديداكتيكية، -والمجتم . وتتداخل في هذا السياق أبعاد قانونية وتنموية وثقافية وتربوية

الخصوصيات الترابية في بناء التعلمات، م  الحفاظ على الانسجام م  الاختيارات الوطنية الكبرى. فإدما  المجال الجهوي 

رة لممها  الدراس ي يندر  ضمن ر ية شمولية فهدف إلى جعل المدرسة فضاء لفهم المحيط وتنمية الوعي بالمجال وتعزيز قدداخل ا

 .المتعلم على التفاعل م  قضاياه، بما يساهم في تكوين مواطن مرتبط بمجاله ومنفتح على محيطه الوطني والعالمي

إلى مرجعيات دستورية وقانونية تؤطر خيار الجهوية المتقدمة بالمغرب.  يستند إدما  البعد الجهوي  :الخلفية القانونية -

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادلإ التدبير الحر، وعلى التعاون :  ورد أن 2011من دستور سنة  136ففي الفصل 
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. مية البشرية المندمجة والمستدامةوالتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرف  من مساهموهم في التن

الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، :   المتعلق بالجهات على أن 111.14من القانون التنظيمي رقم  3كما تنص المادة 

 لا تتمت  بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظ
ا
يما

 يقوم على الجهوية المتقدمة
ا
أن تدبير الجهة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر، :  من القانون نفسه 4وتؤكد المادة . مركزيا

الذي يخول لها، في حدود اختصاصافها القانونية، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولافها ومقررافها وفق 

ية والتنظيمية الجاري اها العمل. كما يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، المقتضيات التشريع

وبيمها وبين باقي الجماعات الترابية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية وإنجاز المشاري  المشتركة وفق الآليات القانونية 

 . المعتمدة

تراتيجية الترابي )الجهوية( وسيلة بيد الدولة لضبط وتيرة التنمية وربط السكان باس : يعتبر التقسيمالخلفية التنموية -

الإنتا ، وأداة لإعادة هيكلة المجتم  حسب التناقضات والضغوط الظرفية، بإدما  شرائح اجتماعية جديدة في المنظومة 

 التنمية المحلية المندمجة. (، بغية المساهمة في تحقيق41، ص 2009 الرباع،السياسية والإدارية للدولة )

حتم أن يتم لا ينبغي أن يفهم أن إدما  البعد الجهوي في الممها  الدراس ي إقصاء للبعد الوطني، بل يت الخلفية الثقافية: -

ذلك في منظومية ونسقية متكاملة لخدمة الوحدة الوطنية، باعتماد دفتر تحملات لتأليف الكتب المدرسية، يتضمن الخطوط 

نه لتأليف يتويى الجهوية في إطار وحدة وطنية م  الانفتاح على الآخر من خلال التعايش والاعتراف به والاستفادة م العريضة

فة بدل الانغماس في ثقافته وهويته وإنكار لذاته ومجاله؛ خاصة في هذا العصر المعولم، الذي يتميز بتدفق المعلومات والثقا

اق  التواصل الاجتماعي...(، غالبا ما تدفعه إلى الاسوهلاك فهي تقدم له وصفات بشكل متناسل وغير متوقف )الإعلام، مو 

 اصطناعية غالبا ما تقوده إلى التشكيك في ثقافته الوطنية، وبالتالي إلى الاستيلاب والانبهار بإنجازات الغير.

 روع يسعى إلى بناء شخصية مغربيةإن اعتماد الثقافة الوطنية والجهوية في تهييء الكتاب المدرس ي يعتبر انخراطا في مش

قافة جديدة تتميز بالاعتزاز بثقافوها الوطنية والجهوية مما يسهل عليها الاندما  في وسطها، كما أن الجوانب المشرقة من الث

هة (. إذ يعتبر تدبير التعدد الثقافي الواج51ص ، 2001مادي، العالمية ستثري مدارك المتعلم وتبعده عن العزلة والتطرف )

ن أالمقابلة للتنامي المتسارع للعولمة والثقافات المتعددة داخلها، ومن تم فدوره الرئيس يتجلى في دحض الصراع الذي يمكن 

شرح تينشئه الاختلاف والتماثل بين العادات والتقاليد. فالثقافة هي الطريقة التي عبرها يعمل البشر على أنسنة العالم، فهي 

 ي ينتظم عبرها الناس م  بيئوهم وتمثلافهم. وتعطي معنى العلاقات الت

تستند كل ثقافة إلى تصور معين للعالم وإلى منظومة من القيم المشتركة التي يتقاسمها أفراد الجماعة الاجتماعية، مهما 

طر اختلف حجمها أو طبيعوها. وتجسد هذه المنظومة القيمية من خلال مجموعة من القواعد والآليات التنظيمية التي تؤ 

العلاقات داخل المجتم  وتوجه سلوك أفراده. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر الثقافة على مجرد مجموعة من الأفكار أو 

المعتقدات، بل تتجسد أيضا في المؤسسات التي ينشئها المجتم  لضمان استمرارية تلك القيم ونقلها بين الأجيال. وتأتي المؤسسة 

باعتبارها فضاء لترسيخ القيم والمعايير الاجتماعية، إلى جانب النظام القانوني الذي يسهر  التعليمية في مقدمة هذه المؤسسات
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على حمايوها وضمان احترامها، فضلا عن مختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى التي تساهم في إعادة إنتا  الثقافة وتطويرها 

 (. 61 ص، 2007بوفتال، ) بما ينسجم م  التحولات التي يشهدها المجتم 

ال تقوم المناه  الجهوية والمحلية على مقاربة تربوية تستحضر خصوصيات المج: الديداكتيكية –الخلفية التربوية  -

الترابي وخصائصه السوسيوثقافية والاقتصادية، وترتكز على مجموعة من المبادلإ الأساسية. فمن جهة، يتم تصميم الممها  

ل الدراسية الوطنية، بما يتيح للمتعلم توظيف المكتسبات والمعارف التي يتلقاها داخالجهوي في تكامل وانسجام م  المناه  

المؤسسة التعليمية في استكشاف محيطه والبحث في مكوناته وفهم مختلف الظواهر المرتبطة به. ومن جهة ثانية، يفترف هذا 

 مر بين فضاء المدرسة وفضاء المجتم ، بما يجعلالتكامل اعتماد مقاربة قائمة على تنمية الكفايات من خلال التفاعل المست

ى عملية التعلم نتاجا لتبادل الخبرات والتجارب بين هذين المجالين. كما يقتض ي ذلك إرساء نموذ  بيداغو ي تفاعلي يقوم عل

بط ر المناه  إلى التناوب والتكامل بين التعلمات المدرسية والخبرات المستمدة من الواق  المعيش. إضافة إلى ذلك، تسعى هذه 

التعلمات بمختلف معطيات المحيط المحلي وما يفرزه من قضايا وإشكالات ومعارف ومواقف، وذلك من خلال تشجي  

، مادي) المتعلمين على الاستقصاء والبحث الميداني، بما يمكمهم من بناء معارف ذات معنى وقابلة للتوظيف في سياقات واقعية

 (. 97ص  ،2014

افيا في تأسيس التعلم المجالي: نحو مقاربة منفتحأنماط بناء من (ب ة على اهح العلوم الجتماعية ودور الجغر

 البعد الجهوي 

عتبر الممها  الدراس ي تجسيدا لمقاصد التكوين، إذ يشتمل على الغايات والأهداف والمحتويات، كما يتضمن تصورات ي

 ن حيث إحداث تغييرات في مواقف وسلوكات المتعلمين خلال مسارمرتبطة بنظام التقويم وتنظيم الأنشطة والنتائج المنتظرة م

التكوين. كما يشير إلى مجموع المعارف والمضامين المرتبطة بمختلف التخصصات الدراسية، المنظمة وفق نسق منطقي يراعي 

لغايات والمحتويات بناء المعرفة ومسارات التعلم وآليات التقويم. ويشكل بذلك منظومة متكاملة تقوم على مجموعة من ا

 (. 121ص  ،2012اليندوزي، ) والكفايات والاختيارات البيداغوجية

 ا، التيأما الممها  التربوي، فيُقصد به مجموع الخبرات التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية وغيره

ها داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها. ويهدف هذا تعمل المدرسة على تخطيطها وإعدادها لفائدة المتعلمين، قصد اكتساا

 الممها  إلى إكساب المتعلمين أنماطا معينة من السلوك، أو تعديل وتغيير بعض السلوكات القائمة بما ينسجم م  الاتجاهات

اهم في تحقيق المرغوبة، وذلك من خلال ممارسة مختلف الأنشطة المرتبطة اهذه الخبرات والمصاحبة لعملية التعلم، بما يس

 (.  27ص ، 1989هندي وآخرون، ) نموهم المتكامل

إلى جانب تطور مفهوم الممها  الدراس ي في صيغته التقليدية، برزت حديثا توجهات بيداغوجية جديدة داخل مواد 

ر في تي هذا التطو الاجتماعيات، تقوم على تنوي  المقاربات المنهجية تبعا لتعدد الأهداف التعليمية وتنوع وظائف التعلم. ويأ

سياق السعي إلى تعزيز البعد الجهوي داخل تدريس العلوم الاجتماعية، من خلال اعتماد أنماط من المناه  أكثر انفتاحا 

 .وارتباطا بالواق  المجالي للمتعلم، بما يسمح بجعل التعلمات أكثر دلالة وارتباطا بالمحيط
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م لذي يقو ات الممهاجية ذات الصلة اهذا التوجه، من بيمها الممها  التكاملي، اوفي هذا الإطار، يمكن إبراز مجموعة من المقارب

 جتماعيةعلى مبدأ الربط بين مختلف المواد الدراسية في إطار ر ية شمولية، تسعى إلى إبراز العلاقات الترابطية بين الظواهر الا 

را للواق ، بدل التعامل م  المعارف كجزر منفصلة. والاقتصادية والجغرافية والتاريخية، بما يسمح بفهم أكثر عمقا وتفسي

 .ويسهم هذا النوع من المناه  في بناء معرفة مركبة ومندمجة تعكس تعقيد الظواهر الإنسانية

ية ا للعملكما يبرز الممها  العملي أو التجريبي، القائم على التعلم بالأنشطة، باعتباره مقاربة تربوية تجعل من المتعلم محور 

ا مية، من خلال إشراكه في ممارسات تطبيقية فهدف إلى تحويل المعارف النظرية إلى خبرات واقعية ذات معنى. ويركز هذالتعلي

رسيخ الممها  على تنمية ميولات المتعلمين وحاجافهم، وتعزيز قدرافهم ومهارافهم عبر التعلم بالممارسة والتجريب، بما يضمن ت

 .ياة اليوميةالتعلمات وجعلها أكثر ارتباطا بالح

وإلى جانب ذلك، يكتس ي الممها  البيعي أو الوظيفي أهمية خاصة، لكونه يدمج مبادلإ التربية البيلية ضمن العملية 

ظيف التعليمية، في انسجام م  التوجهات الحديثة التي تربط التعليم بسياقاته المجالية والبيلية. ويقوم هذا الممها  على تو 

در أساس ي للتعلم، بما يسهم في تشكيل اتجاهات وقيم وسلوكات المتعلم، ويعزز وعيه بمسؤوليته خبرات الحياة اليومية كمص

 .تجاه محيطه الطبيعي والاجتماعي، وبالتالي يربط المعرفة بالوظيفة وبالسلوك داخل المجال الذي يعيش فيه

عل التعلمات بالمحيط المجالي للمتعلم وج إذا كانت المقاربات الممهاجية الحديثة في العلوم الاجتماعية تؤكد أهمية ربط

لى المعرفة أكثر ارتباطا بالواق ، فإن تفعيل هذا التوجه داخل الممارسة التعليمية يقتض ي البحث عن إطار ديداكتيكي قادر ع

ح تصورا يسمتنظيم العلاقات بين مختلف مكونات الفعل التربوي. ومن هذا المنطلق، يبرز نموذ  المرب  الديداكتيكي باعتباره 

 .تكاملباستثمار البعد الجهوي في بناء التعلمات الجغرافية، من خلال ربط المعرفة بالمتعلم والمدرس والمجال في إطار تفاعلي م

افية مرتبطة بالمجال -6  البعد الجهوي في ضوء المربع الديداكتيكي: نحو بناء تعلمات جغر

التعلمية، –في طبيعة بناء التعلمات وفي طرق تدبير العملية التعليمية يشكل إدما  البعد الجهوي في ممها  الجغرافيا تحولا

جردة، باعتباره يقوم على تجاوز التصور التقليدي الذي ينظر إلى المعرفة الجغرافية باعتبارها مجموعة من المعارف النظرية الم

 اعتبارهب، تبرز أهمية نموذ  المرب  الديداكتيكي نحو تصور يجعل من المجال فضاء لإنتا  المعرفة وبناء المعنى. ومن هذا المنطلق

مية إطارا نظريا يساعد على فهم مختلف مكونات الفعل التربوي وعلاقات التفاعل التي تجم  بيمها، حيث لم تعد العملية التعلي

مثل في المحيط أو تقتصر على العلاقة الثلاثية بين المعرفة والمدرس والمتعلم، بل أصبحت تستحضر عنصرا رابعا أساسيا يت

 .قافي والمجالي الذي تتم داخله عملية التعلمث-الوسط السوسيو

 ويعود بناء هذا النموذ  إلى تطوير التصورات المرتبطة بالمثلث الديداكتيكي، إذ عمل جان هوساي على إبراز التفاعلات

 باره عاملا مؤثرا في بناء التعلمات. ووفقالقائمة بين أطراف العملية التعليمية، قبل أن يضيف لوجندر عنصر المحيط باعت

هذا التصور، فإن التعلم لا يحدث في فراغ، وإنما يتشكل داخل سياق اجتماعي وثقافي ومجالي محدد، مما يجعل إدما  البعد 

 .الجهوي في ممها  الجغرافيا انسجاما م  هذا التوجه الذي يربط المعرفة بالواق  والممارسة
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، يفرف إدما  البعد الجهوي إعادة التفكير في طبيعة المعرفة الجغرافية رفي أو الإبستمولوجيالقطب المععلى مستوى 

المقدمة للمتعلمين. فالجغرافيا المدرسية لم تعد مطالبة فقط بتقديم معلومات حول الظواهر الطبيعية والبشرية 

ن مجاله القريب وتحليل التحولات التي يعرفها، موالاقتصادية في بعدها العام، بل أصبحت مدعوة إلى تمكين المتعلم من فهم 

د خلال استثمار المعطيات المحلية والجهوية باعتبارها مدخلا لبناء المعرفة. ويقتض ي ذلك الانتقال من جغرافيا وصفية تعتم

ت ظرية والمشكلا تراكم المعلومات إلى جغرافيا وظيفية تجعل من المجال موضوعا للتحليل والاستقصاء، وتربط بين المعرفة الن

 .الواقعية التي يعيشها المتعلم داخل محيطه

مح وفي هذا السياق، يصبح الكتاب المدرس ي، رغم أهميته باعتباره أداة منظمة للتعلم، بحاجة إلى موارد تربوية موازية تس

 ها  لا يعني بناء مناه بإغناء المضامين الوطنية بخصوصيات المجالات الترابية المختلفة. فإدما  قضايا الجهة داخل المم

بما  منفصلة أو إلغاء وحدة النظام التعليمي، وإنما يعني تحقيق نوع من التكامل بين المرجعية الوطنية والخصوصيات المجالية،

 .يسمح للمتعلمين بفهم تنوع المجالات المغربية وإدراك مؤهلافها وإكراهافها التنموية

ط فيحتل مكانة مركزية في تفعيل المقاربة الجهوية، لأن المدرس يمثل الوسي ،القطب البيداووجي المرتبط بالمدرس أما

س الذي يحول المعرفة المجردة إلى تعلم ذي معنى. فنجاح إدما  المجال الجهوي داخل الدرس الجغرافي يرتبط بمدى قدرة المدر 

ا أن قائمة على البحث والتحليل والمناقشة. كمعلى استثمار محيط المتعلم، وتوظيف القضايا الترابية في بناء وضعيات تعليمية 

تمثلات المدرس للمجال المحلي والجهوي تؤثر بشكل مباشر في طريقة تقديمه للمعرفة، وفي قدرته على تنمية وعي المتعلمين 

 .بقضايا مجالهم

د خلال تعزيز حضور البع ومن هنا تبرز أهمية تطوير تكوين المدرسين داخل المؤسسات المكلفة بإعداد الأطر التربوية، من

نجاز الجهوي في التكوين الأساس والمستمر، وتمكين المدرسين من مهارات قراءة المجال واستثمار الوثائق والمعطيات المحلية وإ

اعلين الأنشطة الميدانية. فالمقاربة الجهوية لا يمكن أن تتحول إلى ممارسة فعلية بمجرد إدرا  مضامين جديدة، بل تحتا  إلى ف

 .تربويين قادرين على تحويل المجال إلى مورد تعليمي وبيداغو ي

ي ففي قلب هذا التصور، حيث ينتقل دوره من مجرد متلق للمعرفة إلى مشارك  المتعلم باعتباره القطب السيكولوجي ويأتي

اعده وتحليل مشكلاته، بما يسبنائها. فالمقاربة الجهوية في تدريس الجغرافيا تمنح المتعلم فرصة اكتشاف مجاله وفهم مكوناته 

على تطوير قدراته في الملاحظة والاستنتا  والتفسير واتخاذ القرار. كما تساهم في بناء شخصية متعلمة مرتبطة بمحيطها، 

 .واعية بمسؤوليافها، وقادرة على المشاركة في قضايا التنمية المحلية والجهوية

اركة في ، باعتبارها وعيا بالانتماء إلى مجال معين والمشلمواطنة الترابيةا ويكتس ي هذا البعد أهمية خاصة في ترسيخ مفهوم

فهم قضاياه والمساهمة في تطويره. فالمتعلم الذي يدرس مؤهلات جهته وتحديافها لا يكتسب فقط معارف جغرافية، بل يطور 

هوي وسيلة لبناء مواطن قادر على أيضا مواقف وقيما مرتبطة بالمسؤولية والانخراط الاجتماعي. وهكذا يصبح المجال الج

 .الجم  بين الاعتزاز بالخصوصية المحلية والانتماء إلى الوحدة الوطنية

فيمثل العنصر الأكثر ارتباطا بالمقاربة الجهوية، لأنه يجعل من البيئة القريبة للمتعلم فضاء  قطب المحيط أو المجال، أما

وع للدراسة، بل هو مختبر تربوي يسمح بالملاحظة المباشرة وجم  المعطيات للتعلم والتجريب. فالمجال المحلي ليس مجرد موض
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وتحليل الظواهر واستنتا  العلاقات المجالية. ومن خلال العمل الميداني، ينتقل المتعلم من المعرفة النظرية إلى المعرفة المبنية 

 .لتعلم النشط والتعلم القائم على الخبرةعلى التجربة، وهو ما ينسجم م  التصورات الحديثة التي تؤكد على أهمية ا

كما أن ربط التعلمات بالمجال يساهم في تجاوز أحد الإشكالات التي تواجه المدرسة، والمتمثل في الفصل بين المعرفة 

 عية أوبيالمدرسية والواق  المعيش. فعندما يدرس المتعلم قضايا ترتبط ببيئته، مثل التحولات العمرانية أو استغلال الموارد الط

جعل يالإشكالات التنموية، فإنه يصبح أكثر قدرة على فهمها وتحليلها، وأكثر استعدادا للمشاركة في إيجاد حلول لها. وهذا ما 

 .الجغرافيا مادة أساسية في بناء الوعي المجالي وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة

لمجال البعد الجهوي لا ينبغي أن يفهم باعتباره انغلاقا على ا وانطلاقا من كون المجال يتسم بالتدر  والتداخل، فإن إدما 

 المحلي، بل هو مدخل لبناء وعي متدر  يبدأ من القريب نحو الأوس . فالمتعلم ينطلق من فهم محيطه المحلي والجهوي، ليدرك

ى إلى وية في ممها  الجغرافيا تسعبعدها القضايا الوطنية والعالمية في إطار من الترابط والتكامل. ومن ثم فإن المقاربة الجه

 .تحقيق توازن بين تثمين الخصوصيات المجالية والحفاظ على وحدة المرجعية الوطنية

وعليه، فإن اعتماد البعد الجهوي داخل المرب  الديداكتيكي يمثل مدخلا لإعادة بناء تدريس الجغرافيا على أسس أكثر 

ل لمجتم . فهو يجعل المعرفة الجغرافية أداة للفهم والتحليل والمشاركة، ويحو ارتباطا بالمجال وأكثر انفتاحا على قضايا ا

ي فالمدرسة من فضاء لتلقي المعارف إلى مؤسسة تساهم في تكوين متعلم واعٍ بمجاله، قادر على التفكير في قضاياه والمساهمة 

 .تنميته ضمن إطار المواطنة المسؤولة والانتماء المتوازن 

 :خلاصة

سبق أن ورش الجهوية المتقدمة لا يمثل مجرد إصلاح إداري أو عملية لإعادة توزي  الاختصاصات بين الإدارة يت ح مما 

ن . غير أالمركزية والمستويات الجهوية، وإنما يعد تحولا استراتيجيا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب تدبير الشأن التربوي 

تمكين الفاعلين المحليين والجهويين من ممارسة أدوار حقيقية في بلورة القرار تحقيق أهداف هذا الورش يظل مرتبطا بمدى 

ت، لتجهيزاالتربوي وتوجيه مساراته، بما يتجاوز الاقتصار على التدخل في الجوانب التقنية والمادية المرتبطة بالبنيات التحتية وا

ها وأولويافها التنموية بما يراعي خصوصيات كل مجال ليشمل الإسهام في إعداد السياسات التربوية الجهوية وتحديد توجهاف

 .(5، ص 2014مقبول، ) ترابي

ومن هذا المنطلق، يمكن للجهة أن تتحول إلى فاعل أساس ي في التخطيط التربوي من خلال مساهموها في إعداد الخريطة 

تطوير  ي تمويل المشاري  التعليمية، فضلا عنالتربوية الجهوية، وتحديد حاجيات التكوين، وتدبير الموارد البشرية، والمساهمة ف

ة آليات الحكامة والتتب  والتقويم. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز قدرة المنظومة التربوية على الاستجابة للحاجيات الفعلي

ة ت الاقتصاديللمجتم ، وأن يجعل من التعليم رافعة للتنمية المجالية ومجالا لإنتا  الكفاءات القادرة على مواكبة التحولا 

 .والاجتماعية والثقافية

كما أن بناء استراتيجية تنموية فعالة للمنظومة التربوية يقتض ي ترسيخ مبادلإ الجهوية المتقدمة في ارتباط وثيق بالحكامة 

لية وتعبئة التربوية الرشيدة، القائمة على المشاركة والمسؤولية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فاستثمار الموارد المح
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الإمكانات المتاحة على المستوى الجهوي من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وأن ينعكس إيجابا على 

مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز التكامل بين التربية والتنمية والمواطنة، وجعل المدرسة فضاء 

 .الإسهام في تنمية مجاله والانخراط الواعي في قضايا مجتمعهلإعداد المواطن القادر على 

  على وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تطوير الممها  الدراس ي المغربي وفق ر ية تجم  بين الوحدة والتنوع؛ بحيث يحافظ الممها

جال م ، وفي الوقت نفسه يفسح المبعده الوطني باعتباره معبرا عن الاختيارات التربوية الكبرى للدولة والقيم المشتركة للمجت

لتوجه اأمام إدما  الأبعاد المحلية والجهوية بما يعكس خصوصيات المجالات الترابية المختلفة ومؤهلافها وإكراهافها. فمثل هذا 

 .نمويةمن شأنه أن يساهم في جعل التعلمات أكثر ارتباطا بواق  المتعلم وأكثر قدرة على الاستجابة لانتظاراته وحاجاته الت

 كما أن اعتماد مقاربات بيداغوجية قائمة على المشروع والبحث الميداني واستثمار المحيط من شأنه أن يمكن المتعلم من

ة. مترابط الانتقال التدريجي من فهم قضايا مجاله المحلي إلى استيعاب القضايا الجهوية والوطنية والعالمية في إطار ر ية تكاملية

رفة إلى أداة لبناء الوعي المجالي وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية، كما يتحول المتعلم من متلقٍ للمعواهذا يصبح التعليم 

ظل يفاعل قادر على المشاركة والإبداع والتأثير الإيجابي في محيطه. ومن ثم، فإن تحقيق رهانات الجهوية في المجال التربوي 

 يق بين متطلبات الوحدة الوطنية وضرورات التنوع المجالي، بما يجعل المدرسةمرتبطا بقدرة المنظومة التعليمية على التوف

 . رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وأحد أهم مداخل بناء مجتم  المعرفة والمواطنة الفاعلة

 :توصيات    

تعزيز حضور المقاربة في ضوء ما أفرزته هذه الدراسة من نتائج واستنتاجات، يمكن اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة ب

 :الجهوية داخل المنظومة التربوية، وبخاصة في ممها  الجغرافيا ومواد الاجتماعيات

تعزيز البعد الجهوي في المناه  الدراسية من خلال إدما  مضامين ومعارف مرتبطة بالخصوصيات  -

 م  المرجعيات الوطنية والثوابت الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل جهة، م  الحرص على انسجامها

 .الجامعة لامة المغربية

إعادة النظر في الكتب المدرسية بما يسمح بإفساح مجال أكبر لدراسة القضايا المحلية والجهوية، وإنتا   -

 .موارد ديداكتيكية مكملة تساعد المتعلمين على فهم محيطهم القريب وتحليل إشكالاته التنموية

جالية في تدريس الجغرافيا عبر اعتماد أنشطة ميدانية ومشاري  تربوية تستثمر المجال إدما  المقاربة الم -

 .المحلي باعتباره مختبرا للتعلم، بما يعزز التعلم بالبحث والاستقصاء والملاحظة المباشرة

تطوير برامج تكوين المدرسين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تضمين وحدات خاصة  -

  .بديداكتيك المجال والجهوية المتقدمة والتربية على المواطنة الترابية والتنمية المحلية

تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من صلاحيات أوس  في مجال التخطيط التربوي وإعداد  -

 .صوصيافهاالمشاري  التعليمية الجهوية، بما يضمن ملاءمة السياسات التربوية م  حاجيات كل جهة وخ
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إرساء شراكات مؤسساتية بين المؤسسات التعليمية والجماعات الترابية والجامعات ومؤسسات البحث  -

 .والمجتم  المدني، اهدف جعل المدرسة منفتحة على محيطها ومساهمة في معالجة قضايا التنمية الجهوية

جتماعيات، عبر توظيف وضعيات إدما  البعد الجهوي في أنظمة التقويم والامتحانات، خاصة في مواد الا  -

 .اختبارية تستحضر قضايا المجال المحلي والجهوي وتدف  المتعلم إلى تحليلها واقتراح حلول لها

تشجي  البحث التربوي والديداكتيكي في مجال الجهوية والتربية المجالية، ودعم الدراسات التي تستكشف  -

 .تربية والتكوينسبل بناء ممها  جهوي منسجم م  الأهداف الوطنية لل

ي ترسيخ قيم المواطنة متعددة المستويات لدى المتعلمين، من خلال تنمية الوعي بالانتماء المحلي والجهوي ف -

 .إطار الانتماء الوطني، بما يعزز التوازن بين الخصوصية والوحدة

خيص مشكلات ربط التربية بالتنمية المستدامة عبر جعل المدرسة فضاء لإعداد متعلمين قادرين على تش -

 .مجالافهم الترابية والمساهمة في اقتراح مبادرات ومشاري  تنموية تستجيب لحاجيات المجتم 

إن نجاح المقاربة الجهوية في المجال التربوي لا يتوقف على نقل الاختصاصات الإدارية إلى المستوى الجهوي فحسب، بل 

ة ووظائفها المجتمعية. فكلما ازداد ارتباط التعلمات بمحيط يقتض ي إحداث تحول عميق في فلسفة الممها  وأدوار المدرس

 المتعلم وقضايا مجاله الترابي، ازدادت قدرفها على إنتا  مواطن واعٍ ومنخرط في تنمية مجتمعه. ومن ثم، فإن بناء مدرسة

تقدمة وتحقيق منفتحة على مجالها، ومتصالحة م  خصوصياته، يظل أحد الشروط الأساسية لإنجاح مشروع الجهوية الم

 .التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

افيا:   الببليوور

 بالعربية:  (1

إشكالية التنوع الثقافي: دراسة تحليلية لنظم وأسس تدبير التربية على التعدد الثقافي  (.2007) .بشرى  بوفتال، -

 .بالمغرب، مجلة جامعة محمد الخامس، الرباط

، دار النشر 12و  11الجهوية وسؤال التنمية المحلية بالمغرب، مجلة رهانات، عدد مزدو   (.2009. )جواد الرباع، -

 سوماكرام، الدار البيضاء.

 .الاقتصاد المغربي: التحولات والرهانات، دار النشر المغربية، الدار البيضاء (.1996) .رشيد الكراوي، -

لأعلى ا، المجلس 7و 6والبرنامج، مجلة دفاتر التربية والتكوين، عدد مزدو   المنه  والممها  (.2012) .صالح اليندوزي،  -

 .للتعليم، مطبعة مكتبة المدارس

 دن.تخطيط المنه  ونطويره، دار الفكر للنشر والتوزي ، الطبعة الأولى، الأر  (.1989) .صالح وآخرون، ذياب هندي -
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 .16عدد 
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 .مطبعة الرباط نت، الرباط

، مطبعة 16جغرافي والمجتم  المغربي، العدد الجهة والجهوية بالمغرب، مجلة المجال ال (.2006مصطفي. ) نشوي، -

 .النجاح الجديدة

 .الجهوية الموسعة ومستلزمات الحكامة الجيدة (.2010) .الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة -
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Abstract 
The events of October 7, 2023 constituted an unprecedented strategic turning point in the history 

of the Middle East, as they revealed a profound weakness and gabs within the Israeli intelligence 

institution and system, which had long been presented as model to be emulated. At the same time, 

they raised structural questions regarding the extent to which the intelligence and security systems in 

Arab states, in general, are capable of confronting new forms of threats. This study seeks to clarify 

the manner in which these  events contributed to reshaping the concept of security and intelligence in 

the Arab world through three integrated and important points analyzing the dimensions of Israeli 

intelligence failure and its structural factors extrapolating the direct repercussions on the Arab 

security system reassessing the regional threat environment and anticipating the features of the 

coming phase within the context of the transformations generated by these events. The research 

adopts a descriptive – analytical approach based on diverse sources, including strategic reports, peer-

reviewed and reliable academic studies, and official investigations in Arabic, English, and Hebrew. 

This research concluded that the Israel intelligence failure was not merely a strategic deception. The 

study goes beyond the Israel case to raise existential challenges facing the Arab intelligence system 

amid the escalation of hybrid threats and risks and the declining effectiveness of prevailing security 

doctrines. In part the research present a system of recommendations divided into four stages: security 

doctrine institutional building, technical capabilities and regional cooperation. The most important of 

these is that reliance on technical tools represent a gap that technological development at the present 

time cannot fill, and that the human element cannot be wholly replaced by the technical and 

technological element. 

Keywords: October 7, Arab intelligence and national security, intelligence failure, strategic 

deception, hybrid threats, artificial intelligence, cybersecurity 
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مجلة  ؟من في الوطن العربيكتوبر مفهوم الاستخبارات والأ أمن حداث الساب  أ كيف غيرت(. 2026. )معروف صلاح الدين طهللاقتباس: 

 . 114 – 90 ص ص (،31 )العدد 08رقم المجلد ، العسكريةالدراسات الاستراتيجية و 
 

 ملخص
  2023شكلت أحداث الساب  من أكتوبر 

ا
  منعطفا

ا
وفجـوات  عـن ضـعف عميـقإذ كشـفت ، مسبوق في تاريخ الشـرق الأوسـطغير استراتيجيا

 يحتــذى بـــهاراتية الإســـرائيلية التــي طالمـــا قــفــي المؤسســة والمنظومـــة الاســتخب
ا
بنيويـــة حــول مـــدى  الوقـــت تســا لات ارت فـــي نفــسوأثــ ،دمت نموذجـــا

  .الوهديد الجديدةمنظومة الاستخبارات والأمن في الدول العربية أشكال أن تواجه مكانية إ

 ، من خـلال ثـلاثتشكيل مفهوم الأمن والاستخبارات في الوطن العربيفي الكيفية التي أسهمت هذه الأحداث  الى توضيح البحث يسعى هذا 

واســـتقراء التـــداعيات المباشـــرة علـــى منظومـــة الأمــــن ملـــه البنيويـــة، تحليـــل أبعـــاد الفشـــل الاســـتخباراتي الإســـرائيلي وعوا ومهمـــة:املـــة نقـــاط متك

 .توق  ملامح المرحلة المقبلة في سياق التحولات التي أثارفها هذه الأحداثتقدير بيئة الوهديدات الإقليمية، م  وإعادة  ،العربية

 تحليويتبنــى البحــث منه 
ا
 يســتند إلــى مصــادر متنوعــة تشــمل التقــارير الاســتراتيجية والدراســات الأكاديميــة المحكمــة ليــجــا

ا
 وصــفيا

ا
 ،والموثوقــةا

 تقنيـــبــ الإقــرار إلـــى بالعربيــة والانكليزيــة والعبريـــة، حيــث قادنــا ذلــك الرســمية والتحقيقــات
ا
 أن الفشــل الاســتخباراتي الإســـرائيلي لــم يكــن إخفاقــا

ا
ا

 
ا
 .استراتيجي منظم زيمة استخباراتية مهندسة بفعل خطأه بل كان ،مبينا

الدراســة تتجـــاوز الحالــة الإســـرائيلية لتطــرح تحـــديات مصــيرية أمـــام المنظومـــة الاســتخباراتية العربيـــة فــي ظـــل تصــاعد الوهديـــدات والمخـــاطر  

ء تنقسم الى أرب  مراحل: العقيدة الأمنية، والبنـا الهجينة وتراج  فاعلية العقائد الأمنية السائدة. ويقدم البحث في جزء منه منظومة توصيات

ة لا يمكـن لتطـور التكنولوجيـا فـي فجـو الاعتمـاد علـى الأدوات التقنيـة وحـدها يشـكل ن والتعاون الإقليمي وأهمهـا أ المؤسس ي، والقدرات التقنية،

 والتكنولو ي. وأن العنصر البشري لا يمكن استبداله بشكل كلي بالعنصر التقني  ردمها، الحالي قتالو 

الســـاب  مـــن أكتـــوبر، الاســـتخبارات والأمـــن القـــومي العربـــي ، الفشـــل الاســـتخباراتي ، الخـــداع الاســـتراتيجي، الوهديـــدات  الكلمـــات المفتاحيـــة:

 الهجينة ، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني.
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 المقدمة

ـــل  ـــن أتمثــ ــــوبر أحـــــداث الســـــاب  مــ ـــم عمليـــــة طوفـــــان ا والمعروفـــــة، 2023كتـ ـــ ىلأباســ ـــرة ، قصــ ــــي الصـــــراع  فارقـــــة لـــــيسفتــ ــــط فـ فقـ

الـذي نفذتـه  ،لقـد كشـف هـذا الهجـوم المفـا م .نظمـة الاسـتخباراتية العالميـةالمؤسسـات والأ  فـي تـاريخبل  ،الاسرائيلي -الفلسطيني

 ا تعقيــد الاســتخباراتيةالمنظومــات  أكثــرواحــدة مــن  مســبوقة فــيهشاشــة غيــر  نعــالفلســطينية، حركــة حمــاس وفصــائل المقاومــة 

 و 
ا
، مهنــد ســـلوم) تاريخهــاوهــي منظومــة الاحـــتلال الإســرائيلي، التــي تعرضــت لأكبـــر  فشــل اســتخباري فـــي  ،حــول العـــالم قــوة وتقــديرا

2024).   

  كــذلك
ا
كشــفت التحلــيلات فيمــا بعــد ان الحــدث لــم يبــرز فقــط فــي حــدود المنظومــة الأمنيــة التقليديــة، بــل ســلط الضــوء أيضــا

فراط في الثقة بالتفوق التكنلو ي  كبديل عن قدير نوايا الخصم، والانحيازات الإدراكية، والإ لق بسوء تعل مشكلات أعمق تتع

ثارها الى كافـة آبل امتدت ، صر على إسرائيل وحدهامنية  لهذا  الحدث لم تقتلكن التداعيات الأ  38.الفهم الاستخباراتي الشامل

  39.ارجاء الوطن العربي

امتــد ليطــرح اســئلة  عنــد حــدود الكيــان الإســرائيلي ومراجعاتــه الداخليــة ، بــل داث لــم يتوقــف كبــر لهــذه الأحــثــر الأغيــر ان الأ  

وغيـرت   ،حداث عجز المنظومـة العربيـةفقد أثبتت هذه الأ  ،منية والاستخباراتية في الوطن العربيجهزة الأ مام الأ أجوهرية وجدية 

، ومــن منظــور أمنــي شــامل .ى الإقليمـي قابــل للاهتــزاز والتحــول ن ميــزان القــو أا يعــرف بمحــور المقاومــة، إذ كشــفت اسـتراتيجيات مــ

 ثـا الجيـل الخـامس أكباتت التـدخلات الاسـتخباراتية  فـي عصـر التكنلوجيـ
ا
 مـن التـدخلات العسـكرية التقليديـة قـل تكلفـةوأر تـأثيرا

يم الأمــن القـــومي العربــي  مـــن مـــا يســتدعي إعــادة النظـــر فــي مفـــاه وهــو  ،(2020،ر والدراســات الاســـتراتيجية فكـــالمركــز المصــري لل)

 جذوره . 

مـن فـي الاسـتخبارات والأ  تشـكيل مفهـومكتـوبر أعادت اها أحـداث السـاب  مـن أالبحث الى استكشاف الكيفية التي يسعى هذا 

تـــه علـــى اودراســـة نتائجـــه وتداعي، تخباراتي الـــذي كشـــف عنـــه هـــذا الحـــدثعـــاد الفشـــل الاســـأبمـــن خـــلال تحليـــل  ،الـــوطن العربـــي

 الــى استشــراف ملامــح المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء مــا انتجتــه  ،الاســتخباراتية الســائدةن القــومي العربــي والعقائــد مــلأ مفــاهيم ا
ا
وصــولا

  الورقـــــة فـــــيتحـــــولات وتغيـــــرات جذريـــــة. وتنـــــته  هـــــذه  الاحـــــداث مـــــنهــــذه 
ا
 تحليليـــــا

ا
ـــىذلـــــك منهجـــــا ـــتند الــ ـــملمصـــــادر  يســ ـــة تشــ  متنوعــ

 من.الأ خبراء والمقابلات م   ،لتحليلات الاستراتيجيةالأكاديمية وا والأبحاثالرسمية، التحقيقات 

: مفهوم الأمن القومي في الأ 
ً
 .العربية ــ الخصوصية والإشكالية دبياتاول

تتميــز الأدبيــات العربيــة فــي  تناولهــا لمفهــوم الامــن القــومي بخصوصــية تاريخيــة وإيديولوجيــة  لا نظيــر لهــا فــي التــراث الغربــي؛ إذ 

 مـن  1948لقـومي العربـي مـ  الوهديـد الـذي مثلـه إنشـاء دولـة إسـرائيل عـام تكامل مفهوم الأمـن ا
ا
علـى  أمـن العـرب قاطبـة، انطلاقـا

بتوقيـــ   معاهـــدة ة هـــذا المفهـــوم وجـــرت مأسســـ .ومصـــيرها واحـــد ،والوهديـــدات التـــي تواجههـــا واحـــدة ،أممهـــا واحـــد  ،فكـــرة أنهـــم أمـــة

                                                           
1 Miller, A. D. (2024, September). The October 7 attack: An assessment of the intelligence failings. CTC Sentinel. 

  ctober 7: Two years in review (ORSAM Report No. 356). ORSAMO–The Middle East post.  ، أكتوبر2025مركز أورسام للدراسات. ) 39
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حمـــد أســـيد  خمـــيس،محمـــد  قـــبلان،مـــروان ) 1950الـــدول العربيـــة عـــام الـــدفاع المشـــترك والتعـــاون الاقتصـــادي  فـــي إطـــار جامعـــة 

 .(2020، قوجلي

بحســــب زاويــــة النظــــر؛ فممهــــا مــــا يركــــز عــــل البعــــد العســــكري  تنــــيابتالاجوهــــادات العربيــــة و  توعلــــى صــــعيد العريفــــات، تعــــدد  

 أشــمل يســتوعب الأبعــاد الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقا
ا
فيــة. وفــي هــذا الســياق، يقــدم الــدكتور الــدفاعي، وممهــا مــا يتبنــى منظــورا

 يجمــ  بــين هــذه الأبعــاد
ا
إذ ينظــر الــى الأمــن القــومي العربــي باعتبــاره منظومــة متكاملــة تتضــافر فيهــا القــدرات  ،زكريــا حســين تعريفــا

المركــــز ) ةن واحــــد، مــــ  مراعــــاة المتغيــــرات علــــى المســــتويات الداخليــــة والإقليميــــة والدوليــــآي العســــكرية والدبلوماســــية والتنمويــــة فــــ

 . (2018الديمقراطي العربي. 

عمليـة مركبـة  هـو الأمـن القـومي  أنكز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسـلحة المصـرية مر وفي السياق المؤسس ي ذاته، يرى 

ة وذلــك ضـمن ر يــة اســتراتيجي ،اءو تسـوهدف حمايــة قـدرات الدولــة وتنميوهــا فـي مواجهــة الأخطــار الداخليـة والخارجيــة علــى حـد ســ

ـــة المحيطــــة هــــذه التعريفــــات الطموحــــة تصــــطدم بإشــــكالية بنيويــــة عميقــــة تتمثــــل فــــي الفجــــوة  بيــــد أن .شــــاملة تراعــــي طبيعــــة البيئـ

 وعشـرين دولـة ذات إرادات سياسـية متباينـة ،القائمة بين مستوى التنظير ومستوى التطبيق، فالوطن العربي
ا
 ،الذي يضـم ثلاثـا

وقـد  .(2018)المركـز الـديمقراطي العربـي.  الفاعـل طابعـه الجمعـيمن القومي لى مفهوم الأ يفتقر إلى الكيان الموحد الذي يضفي ع

 يــــتعمـــق هــــذا التصـــدع تاريخ
ا
الغـــزو العراقــــي  ذروتـــه مــــ النزعـــات القطريــــة علـــى حســــاب المشـــروع القــــومي الجـــام . وبلــــغ  مـــ  صــــعودا

محمـد  قـبلان،مـروان الأمنيـة )دات وأولويـات الأجهـزة عـادت رسـم خارطـة الوهديـأت الربي  العربي التـي ثم ثورا، 1990للكويت عام 

 .(2020، حمد قوجليأسيد  خميس،

 بـين طمـوح قـومي أيتجلى من اسـتعراف هـذه الأدبيـات  وخلاصة كل هذا القول،
ا
ن مفهـوم الأمـن القـومي العربـي ظـل محاصـرا

ة فيـراتيجي المشـترك؛ وهـو مـا يشـكل خلجام  لم يجد مؤسسة ترسخه، وواق  قطري يفرز تضارب المصالح ويعيق التنسيق الاست

  .2023كتوبر أيجي الذي كشفته أحداث الساب  من نظرية لازمة لفهم طبيعة الفراغ الاسترات

: مفهوم الستخبارات ـــ 
ً
 .والدورة الوظيفة والبنيةثانيا

 فيـة التـي يقـوم عليهـا صـن  القـراردولـة، إذ تمثـل الركيـزة المعر  القـومي لأيتحتل الاستخبارات مكانة محورية في منظومة الأمن 

وهـــي:  ،الاســـتخبارات فـــي جوهرهـــا علـــى ثـــلاث ركــاـئز اساســـية تجمـــ  عليهـــا الأدبيـــات المتخصصـــة وتقـــوم وظيفـــةالأمنـــي والاســـتراتيجي. 

 (. 2016، شادي عبد الوهاب) قبل وقوعها مواجهة الوهديداتونشرها لدعم صانعي القرار في ، هالوتحلي، جم  المعلومات

 مــنوقـد   
ا
 مسـتقلا

ا
 فرعيـا

ا
 لم، الدراسـات الأمنيـة والاسـتراتيجية باتـت دراسـة  الاسـتخبارات تخصصـا

ا
قــولات كونهـا تعـد تجسـيدا

حــد الانشــطة التــي تضــطل  اهــا الــدول لحمايــة مصــالحها الاســتراتيجية وتعزيزهــا، ممــا يجعــل ارتباطهــا أالمدرســة الواقعيــة، إذ هــي 

 لا انف
ا
 عضويا

ا
 .(2015، شادي منصور  ) صال فيهبالأمن القومي ارتباطا

وهـــي منظومـــة متكاملـــة مـــن المراحـــل المتسلســـلة تبـــدأ ، مـــا يعـــرف بــــ   دورة الاســـتخبارات  وتقـــوم العمليـــة الاســـتخباراتية علـــى  

    رار. بالتخطيط وتحديد الاحتياجات، مرورا بجم  المعلومات ومعالجوها وتحليلها، وانوهاءا بنشـر النـاتج الاسـتخباراتي إلـى صـان  القـ
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خلالهـــا  وديناميكيـــة يمكـــن مـــنن هـــذه الـــدورة فـــي واقعهـــا التطبيقـــي ليســـت خطيـــة بســـيطة، بـــل هـــي عمليـــة تفاعليـــة متكـــررة أغيـــر 

 .(Seloom,M. 2025 ) تشخيص مواطن الفشل والنجاح في أي حادثة استخباراتية بالفحص التدريجي لكل مرحلة

 في  وظيفة التنبؤوقد باتت 
ُ
 مركزيا

ا
هذه الدورة في صيغوها الحديثة، إذ تقـوم علـى مفهـوم إمكانيـة تغييـر مخرجـات تحتل موقعا

وتتسـم هـذه الـدورة بـالترابط الوثيـق بـين  (.2017، محمـد العربـي) الأحداث المستقبلية من خلال اتخاذ إجراءات استباقية فـي الحاضـر

 علـــى مخرجـــات المنظومـــة  فـــي حلقـــةمراحلهـــا، بحيـــث إن أي خلـــل 
ا
وهـــو مـــا يفســـر لمـــاذا يوصـــف الفشـــل  ،بأســـرهاممهـــا يـــنعكس ســـلبا

  (. 2016، شادي عبد الوهاب) الاستخباراتي الكبير عادة بأنه فشل منظومي لا فشل فردي أو تقني فحسب

 لا  غنـــى عمهـــا فـــي بنـــاء الصـــورة الاســـتخباراتية   
ا
وتتـــوزع  مصـــادر الاســـتخبارات علـــى خمـــس ميـــادين متكاملـــة يعـــد كـــل ممهـــا لبنـــة

خبارات البشــرية تعتمــد علــى الأفــراد المــزروعين  فــي صــفوف الخصــم، واســتخبارات  الإشــارة تقــوم علــى اعتــراف الشــاملة، فالاســت

ستخلص من الأها، والا لالاتصالات الإلكترونية وتحلي
ُ
قمار الصناعية والمنظومات الجوية ،أما استخبارات ستخبارات الصورية ت

عصــر التواصــل الاجتمــاعي والانفتــاح المعلومــاتي، وتكمــل هــذه المنظومــة المصــادر المفتوحــة فباتــت تكتســب أهميــة متصــاعدة  فــي 

 (. 2016، شــادي عبــد الوهــاب)الاسـتخبارات المضــادة الموجهــة نحــو إحبــاط مسـاعي الخصــم فــي اختــراق المنظومــة الأمنيـة الوطنيــة 

 لتشــمل دراســة جميــ  هــذه المجــالا أالم حقــل الدراســات الاســتخباراتية وقــد تبلــورت معــ
ا
 عــن مســألة الرقابــة علــى كاديميــا

ا
ت فضــلا

ومن أبرز ما أضافته الدراسـات المعاصـرة لحقـل الاسـتخبارات (. 2015، منتدى العاصمة ) أجهزة الاستخبارات وضمان حوكموها

 Intelligence Cycle Duelمفهــوم  مبــارزة  دروة الاســتخبارات  )
ا
( الــذي يعيــد تــأطير العمليــة الاســتخباراتية لا بوصــفها صــراعا

 يقوم فيه تنا
ا
ن واحـد، حيـث تسـعى كـل منظومـة إلـى تعطيـل دورة الخصـم فـي الوقـت الـذي آكلا الطرفين بالجم  والإخفاء في فسيا

شغل دورة الخصم بكفاءة  قصوى 
ُ
 .ت

الفشـل الاسـتخباراتي الـذي ينشـأ عـن قصـور  : ن نـوعين مـن الإخفـاق الاسـتخباراتيجـوهري بـي مييـزويترتب على هذا المفهوم ت  

ن الخصم هو من صن  ذلك الفشل بإرادته تخططيه المعتمد عبـر حملـة أهزيمة الاستخباراتية  التي تعني في المنظومة، والداخلي 

 .(Seloom,M. 2025 ) خداع استراتيجي ممنهجة

 يكـن مـا حصـل مجـرد إخفـاق فـي إذ لـم ،2023همية لفهم طبيعة مـا حـدث فـي السـاب  مـن اكتـوبروهذا التمييز النظري بالغ الأ  

الرصــد والتحليــل، بــل كـاـن هزيمــة اســتخباراتية مهندســة بعنايــة مــن طــرف غيــر حكــومي اســتطاع تحقيــق التفــوق المعلومــاتي علــى 

 .(2024، )مهند سلوم. العالمنظومات الاستخباراتية في الم قوى إحدى أدولة تمتلك 

دوارا سياســــية واجتماعيــــة أتســــتوعب تتجــــاوز نطاقهــــا التقليــــدي لوفــــي الســــياق الــــراهن، باتــــت وظــــائف أجهــــزة الاســــتخبارات  

ــــولا  ـــل تحــ ــ ــــي ظـ ـــــبعة، فــ ـــــادية متشـ كالإرهــــــاب العــــــابر للحــــــدود والوهديــــــدات الســــــيبرانية ؛ ت النظــــــام الــــــدولي وبــــــروز الوهديــــــداتواقتصـ

 (. 2016، شادي عبد الوهاب)والصراعات الهجينة

 حقيقيا في إنتا  الدراس  
ا
جعل تطوير هذا ما ياتية المتخصصة، وهو ات الاستخبار وتعاني الأوساط العربية حتى اليوم نقصا

 
ا
 اكاديميـا

ا
 اسـتراتيجية لا ترفـا

ا
وعليـه لـم تعـد الكفـاءة الاسـتخباراتية تقـاس بالقـدرة . (2027)محمـد العربـي،  الحقل المعرفي ضـرورة

رافهم علــــى رصــــد الجيــــوش النظاميــــة وحــــدها، بــــل امتــــد مقياســــها ليشــــمل فهــــم الفــــاعلين مــــن غيــــر الدولــــة  وتحليــــل نوايــــاهم وقــــد
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ـــغيلية  ـــل التشـ ـــإن تتحـــــول أقبــ ـــد فعلــ ـــى فهديــ ـــن لــ ـــدي الـــــذي كشـــــفه  الســـــاب  مــ ـــة  2023كتـــــوبرأي، وهـــــو بالضـــــبط التحـ عجـــــز المنظومــ

 .(2024، مهند سلوم.) الاستخباراتية عن مواجهته

: العقيدة الأمنية العربية التقليدية 
ً
 في مواجهة المتغيرات  ـــ الثوابتثالثا

ة في معظم تجليافها المؤسسية منذ مطل  الخمسينات وحتى مطل  الألفية الثالثة، بجملة من اتسمت العقيدة الأمنية العربي

الثوابــــت الراســـــخة التـــــي شـــــكلت الإطـــــار المرجعـــــي للتفكيـــــر الاســـــتراتيجي والاســـــتخباراتي فـــــي الـــــوطن العربـــــي. وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن 

وتميـــزت وذ   مركزيـــة الدولـــة  فـــي تحليـــل الشـــؤون الأمنيـــة، الدراســـات الأمنيـــة خـــلال تلـــك المرحلـــة الكلاســـيكية تميـــزت اهيمنـــة نمـــ

د وقـ .لاسـتقلال الـوطنيالما اعتبر  قيم حيوية   للدولة، أي البقـاء و  العسكري الموجهالاهتمام على الوهديدات ذات الطاب   بتركيز

 علـــى بنيـــة العقائـــد الأمنيـــة العربيـــة وأولويا
ا
 مباشـــرا

ا
فهـــا التشـــغيلية، ممـــا جعـــل المنظومـــة انعكـــس هـــذا التوجـــه الكلاســـيكي انعكاســـا

 الإقليمية.الأمنية العربية رهينة لمنطق ثابت لم يواكب تسارع التحولات في طبيعة الوهديدات 

 ـ المركزية العسكرية وتجاهل الفاعلين من وير الدولة أ

ن القــومي يصــدر بالضــرورة ن الوهديــد الجــوهري لامــأ راســ  مفــادهالكلاســيكية علــى افتــراف  الأمنيــة العربيــةقامــت العقيــدة 

وقـد  (.2018العربي، المركز الديمقراطي ) القوة العسكرية التقليدية الأولى هياة المواجهة أدنظامية، وأن الجيوش الدول و لعن ا

لميليشــيات المتطــورة والتنظيمــات افتــراف الــى إغفــال شــبه تــام للوهديــدات الصـادرة عــن الفــاعلين مــن دون الــدول، ك فضـ ى هــذا الإ أ

كتـوبر بصـورة أالسـاب  مـن  جسـدته أحـداثنمـط الوهديـد الجديـد الـذي  مهيأة لاسـتيعابسلحة، مما جعل الأجهزة الأمنية غير الم

واضـــحة. وكــاـن الأمـــن القـــومي يتميـــز فـــي دراســـته التقليديـــة بســـمتين أساســـيتين؛ العمـــل علـــى تقويـــة نمـــوذ  مركزيـــة الـــدول كفاعـــل 

 .(ا2023،  يوب منصارأ) حصراالوهديدات ذات الطاب  العسكري  رئيس ي في العلاقات الدولية، والتركيز على

 على الحليف الغربي والضعف البنيوي الستخباراتي الذاتي  ـــ العتماد ب

 موخاصـــة الأ  ،الاســـتخباراتية الغربيـــةلجـــأت عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة إلـــى الاعتمـــاد علـــى المعطيـــات 
ا
 ريكيـــة والبريطانيـــة مصـــدرا

 للمعلومات الا 
ا
الولايـات المتحـدة  عسـكرية مـ ه ترسـ  مـ  قيـام العديـد ممهـا بـإبرام معاهـدات حمايـة وجـت وهوه، ستراتيجيةرئيسيا

ـــد  .(2013 ،مركـــــــز الجزيـــــــرة للدراســــــــات) الامريكيـــــــة والارتبـــــــاط بحلـــــــف النــــــــاتو ــ دى هـــــــذا الاتكـــــــاء إلــــــــى إضـــــــعاف بنـــــــاء القــــــــدرات أوقــ

 أعاقت نمو منظومة وطنية واعية بالوهديدات الإقليمية الحقيقية.الاستخباراتية الذاتية المستقلة، وتكريس تبعية معلوماتية 

 ستخبارات الستراتيجية الخارجيةـــ الأهمية الأمنية الداخلية على حساب ال  ج

العديد من الدول العربية نحو  الاستخباراتية فيفي إعادة توجيه طاقات الأجهزة  2011سهمت موجة الربي  العربي بعد عام أ

ـــتراتيجية الموجهـــــةرصـــــد الحـــــراك الشـــــعبي ومراقبـــــة المعارضـــــة، علـــــى حســـــاب الاســـــتخبارات  الـــــداخل، أي ـــد  الاســ ـــار  وقــ ــــو الخــ نحـ

 عربيــة تضــ إذ كانــت كــل دولــة ، مــن القــومي العربــي علــى أرف الواقــ تضــافرت عوامــل داخليــة مركبــة فــي تعطيــل تطبيــق مفهــوم الأ 

 علـى تحديـد أولويـات الأمـن القـومي لكـل ممهـا انعكـس وهـو مـا ،ول قـام الأ المختلفة فـي الم التوجهات والمصالحقيادافها الخاصة ذات 

 .(2018)المركز الديمقراطي العربي، 

 البشرية الستخباراتنية وهشاشة ـــ الهيمنة التق د
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 ت، ممالقد طغت على عدد من الأجهزة العربية قناعة بأن الاعتماد على المراقبة الإلكترونية والرقمية كافٍ لاستباق الوهديدا

ن إذ إكتـــوبر أن هـــذه القناعـــة قاصـــرة، أديـــة. وقـــد أثبتـــت أحـــدات الســـاب  مـــن أدى إلـــى إهمـــال نســـبي للاســـتخبارات البشـــرية التقلي

ــــ الأالمنظومـة الاســتخباراتية الإســرا  فــي المنطقــة ئيلية ـ
ا
 تقنيـا

ا
رقميــة صــيبت فـي مقتــل بســبب اعتمادهـا علــى التكنلوجيــا الأكثــر تطــورا

عــن  مصــيدة التكنلوجيــا  اناتجــ بأنــه كـاـن، حتــى وصــف الفشــل الاســتخباراتي الإســرائيلي البشــرية الميدانيــةت علــى حســاب القــدرا

 (.2024، مهند سلوم ) أمام خصم اختار العودة الى الأساليب التقليدية المنظومة الأمنيةالرقمية  التي جعلت 

 لى التنسيق الستخباراتي العربي المشتركإ  ـــ الفتقار  ه

فعلـى الـرغم مـن وجـود  ،ــالعقيـدة الأمنيـة العربية السـلبية فـيمـن أبـرز الثوابـت  عربيـة فاعلـةغياب منظومـة اسـتخباراتية يعد 

مركـز ) والأمـن الجمـاعي نظـام للضـمان، ومـا أقامتـه مـن 1950معاهـدة يات رسمية كمجلـس الـدفاع المشـترك الـذي نصـت عليـه آل

ليـــات، (2013للدراســـات، الجزيـــرة 
ّ
ذلـــك أن لامـــن ، ظلـــت قاصـــرة عـــن بلـــوغ مســـتوى التكامـــل الاســـتخباراتي الفعلـــي فـــإن هـــذه الا

ـــل حقــــــائق  ــــان  قـــــرار أن يغفـــ ـــن لأي صــ ـــتراتيجية، ولا يمكــ ــــط الاســـ ـــها الخطـ ــــى أساســـ ـــى علــ ـــرات تبنــ ـــت ومحـــــددات ومتغيـــ ــــومي ثوابـــ القـ

التحـديات الأمنيـة غيـر  فارقـة أنوالم. (2020)المركز الـديمقراطي العربـي ، المخططـات لتلـك هرسـمالجغرافيـا وتراكمـات التـاريخ فـي 

التقليديـة التـي كشـفت عمهـا أحـداث السـاب  مـن أكتـوبر تسـتدعي بالتحديـد ذلـك النـوع مـن التنسـيق الاسـتخباراتي الـذي أخفقـت 

 تحقيقه. العربية فيالمنظومة 

افتراضـات لـم تعـد قـادرة  علـى التقليدية بنيـتيتجلى من استعراف هذه الثوابت أن العقيدة الأمنية العربية  هنا،والخلاصة 

ــــي،علـــــى اســـــتيعاب بيئـــــة الوهديـــــد المتحولـــــة؛ فـــــالتمركز حـــــول الدولـــــة والجيـــــوش النظاميـــــة، والاتكـــــاء علـــــى الحليـــــف  وإهمـــــال  الغربـ

باتــت تشــكل مــواطن  هــذه الثوابــتالاســتخبارات البشــرية لصــالح التقنيــة، وتقــديم الأمــن الــداخلي علــى الاســتراتيجي الخــار ي كــل 

عـــادة تأســـيس إوهـــذا مـــا يجعـــل  مســـاحة للتأويـــل.ت عمهـــا أحـــداث الســـاب  مـــن اكتـــوبر بصـــورة لـــم تتـــرك معهـــا ضـــعف بنيويـــة كشـــف

 لحر التقليدية ضرورة استراتيجية ممرونة واستجابة للوهديدات غي أكثرالعقيدة الأمنية العربية على ركائز 
ا
.ة لا خيارا

ا
 نظريا

 2023كتوبر أبع من لفشل الستخباراتي في الساامتدادات ا: المبحث الأول 

بأنه أكبر فشـل اسـتخباراتي فـي  2023وصف كثير من المحللين والمسؤولين الأمنين الإسرائيليين ما جرى في الساب  من أكتوبر 

ن نتائجه كانت على مستوى أمني وبشري أ، غير 1973تاريخ إسرائيل، بل قارنه البعض ممهم بمفاجأة هجوم السادس من أكتوبر

 
ا
إخفاقـــات تفكيـــك هـــذا الفشـــل عـــن منظومـــة  وقـــد كشـــف(.   Jerusalem Strategic Tribune, 2023)ا أثـــر  وأعمـــقأشـــد وطـــأة

، لتكشــــــف عــــــن انهيــــــار منظــــــومي عميــــــق فــــــي بنيــــــة  الاســــــتخبارات الفــــــردي أو القصــــــور التقنــــــي البســــــيط متشــــــابكة تتجــــــاوز الخطــــــأ

 شغيلية. الإسرائيلية وعقائدها الت

 مفصــــلي، حثنــــالب هميــــة بالغــــةأويكتســــب تحليــــل هــــذا الفشــــل 
ا
 ة لــــيس فقــــط بوصــــفه حادثــــة

ا
فــــي المنطقــــة، بــــل بوصــــفه نموذجــــا

 استراتيجية مباشرة لمنظومة الأمن والاستخبارات في الوطن العربي 
ا
 يحمل دروسا

ا
 تعليميا

: الكونسبتيسا ــــ الوهم الستراتيجي المسيطرأ
ً
 ول
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باراتي الإســرائيلي فــي الســاب  ي لفهــم جــذور الفشـل الاســتخ( المــدخل التحليلـي الأساســ Konzeptziaيعـد مفهــوم الكونسبتســيا )

وهــو مفهــوم يشــير الــى افتــراف اســتراتيجي راســ  يــتحكم فــي عمليــة التحليــل الاســتخباراتي ويشــرح المعلومــات الــواردة ، كتــوبرأمــن 

 أي مؤشـرات تتعـارف مـ  ذلـك 
ا
 وقـد. ( Seloom,M. 2025) فتـرافالإ وفق منطقه الداخلي، ممـا يجعـل المحللـين يرفضـون تلقائيـا

ـــت الكونسبتســـــيا ـــل أحـــــداث الســـــاب   تمثلــ  أالإســـــرائيلية قبيــ
ا
 ،كتـــــوبر فـــــي قناعـــــة راســـــخة مفادهـــــا أن حمـــــاس  مردوعـــــة  اســـــتراتيجيا

 بالنســـــبة  لهـــــا
ا
 وعســـــكريا

ا
 سياســـــيا

ا
 ومنشـــــغلة بمتطلبـــــات الحكـــــم فـــــي غـــــزة، وأن إطـــــلاق أي هجـــــوم واســـــ  النطـــــاق ســـــيكون انتحـــــارا

(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024)  

، علــى أقــل تقــدير، إذ كـاـن كبــار مســؤولي 2021وقــد ســيطر هــذا الافتــراف علــى تقييمــات الاســتخبارات الإســرائيلية منــذ مــايو 

ــــكرية   لاالاســـــــتخبارات العســـــــكرية يؤكـــــــدون أن حمـــــــاس لـــــــديها  التـــــــزام متنـــــــام بالحوكمـــــــة ـــة العســـ ــ )  &,Hanauer,Lبالمواجهــ

Connell,M.P. 2024) 

ـــة الهجــــوم الحمســــاوية فــــي نســــختين، الأولــــى عــــام أ وتكشــــف المفارقــــة المذهلــــة ـــت قــــد  حصــــلت علــــى خطـ  2018ن إســــرائيل كانـ

ـــة عـــــام  ـــر أن الأ 2022والثانيــ ـــل للتفعيـــــل، غيــ ـــى فهديـــــد قابــ ـــا إلــ ـــم تترجمهــ ـــة لــ ـــل  ،جهـــــزة الأمنيــ ن تقريـــــرين أعـــــدفهما   وحـــــدة محـــــامي إبــ

 من أن حماس حذر  2023الشيطان  الاستخباراتية  في سبتمبر 
ا
ت على شن هجوم فأهملا  كلاههما  من قبل كبار شكأو ا صراحة

 (Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) المسؤولين

و  1973إن الفشــل الاســتخباراتي فــي كــلا عــامي  :وقــد لخــص ضــابط اســتخبارات إســرائيلي متقاعــد رفيــ  هــذه المعضــلة بقولــه

 قبـــل عــــام  كانـــت القناعــــة أن مصـــر لـــن 1973يعـــود إلـــى  التفكيــــر الجمـــاعي  ففـــي عــــام  2023
ا
كانــــت  2023، وفـــي 1975تشــــن حربـــا

ـــة أن حمــــاس  تملــــك القــــدرة علــــى تنفيــــذ هجــــوم واســــ  النطــــاق، وفــــي كلتــــا الحــــالتين أثبتــــت الوقــــا   زيــــف تلــــك  مردوعــــة ولاالقناعـ

  (Jerusalem Strategic Tribune, 2023 ) القناعات

: مصيدة التكنولوجيا وتراجع الستخبارات البشرية 
ً
 ثانيا

مــاد الكبيــر علــى التكنلوجيــا الركيــزة الثانيــة لهــذا الفشــل المنظــومي. فقــد طــور الجــيش الإســرائيلي علــى مــدار العقــد شــكل الاعت

 للحـرب  متطـورة،على الاستعاضة عن القوات الميدانية بمنظومات رصـد ومراقبـة  استراتيجية تقومالسابق 
ا
واعتبـر ذلـك نموذجـا

للاستخبارات الإشارية وإمكانافها  التكنلوجية،  8200ماد شبه كامل على الوحدة الحديثة. وقد أفضت هذه الاستراتيجية إلى اعت

 ( Jones, C 2025).   قطاع غزة بما فيها الذكاء الاصطناعي في مراقبة 

 بالشــمولية المعلوماتيــة؛ إذ بــدت المنظومــة كأنهــا  تــرى وتســم  وتعــرف كــل شــ يء  ممــا أضــعف  نغيــر  أ
ا
هــذا  التوجــه أنــتج وهمــا

  (Jones, C 2025) . للاستثمار في الاستخبارات البشرية التي تبقى الأداة الأكثر دقة في كشف النوايا لا القدرات فحسب  الحافز

؛ فتوقفــت عــن الرصــد الليلــي وعطــلات نهايــة  8200والأخطــر مــن ذلــك أن وحــدة 
ا
 ملحوظــا

ا
كانــت قــد قلصــت تغطيوهــا لغــزة تقليصــا

 اعتراف الاتصالا 
ا
ت التكتيكية لحماس، بل أغلق الجيش الإسرائيلي وحدته المتخصصة في تحليل وسائل الأسبوع وأوقفت تماما

 &,Hanauer,L)الإعــــــلام العربيـــــــة ومنصــــــات التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي التــــــي كانـــــــت قـــــــادرة علــــــى رصـــــــد الخطــــــاب الشـــــــعبي لحمـــــــاس

Connell,M.P. 2024). 
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 العمـل الميـداني فـي حولـ 504وقد كشفت التحقيقات اللاحقة  أن وحدة  الاستخبارات البشـرية 
ا
ت تركيزهـا  نحـو لبنـان، تاركـة

 مــن مصــادره البشــرية داخــل القطــاع
ا
 حــادا

ا
 علــى الشــاباك الــذي يعــاني شــحا

ا
ه وقــد أوجــز المحللــون هــذا  الوضــ  بوصــف ،غــزة حكــرا

  
ا
 مزدوجا

ا
 .(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) عمىا استخباراتيا

: الإخفاق في معالجة التحذيرات وت
ً
 ناميهاثالثا

رصـدت  2023بـل فـي معالجوهـا وتصـعيدها. ففـي يوليـو ، لإخفاق لم يكن فـي غيـاب المعلومـاتن اأكشفت التحقيقات المتعددة 

سـبوع علـى نمـاذ  تحـاكي تجري تدريبات مكثفة مـرتين فـي الأ  أن كتائب نخبوية من حماس 8200ضابطة استخبارات من الوحدة 

ـــت فـــــي تقييمهـــــاكيبوتســـــات اســـــرائيلية ـــر  ، وكتبــ ـــا اســـــتعداد لامــ ـــممة لإشـــــعال حـــــرب... أنهــ .  الحقيقـــــيالصـــــريح  هـــــذه خطـــــة مصــ

(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024)     

ـــة العســــكرية إن اســــتمرت  ،بيــــد أن هــــذا التحــــذير أهمــــل وأبلغــــت الضــــابطة بــــأن ســــيناريوهافها  خياليــــة  بــــل هــــددت بالمحاكمـ

. وفــي الســاعة الأولــى مــن فجــر الســاب  مــن أكتــوبر، رصــد (Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024)بالتحــدث عــن هجــوم حمســاوي 

 للجهــات الأمنيــة وحتــى لمجلــس الأمــن القــومي،   3:03الشــاباك تفعيــل حمــاس لشــبكة اتصــالافها، وأرســل فــي الســاعة 
ا
 تحــذيرا

ا
فجــرا

 إلــــى أن المؤشــــرات   قــــد تــــوحي مشــــ
ا
 هتمــــة بالتصــــعيدأن حمــــاس  لا تبــــدو مكــــن التقيــــيم أختــــتم بتأكيــــد لــــى نشــــاط هجــــومي  لإيرا

NPR(2025,March 5). 

وقـــد وجـــه مــــدير الشـــاباك ورئـــيس هيئــــة الأركــاـن فرقــــة  تيكـــيلا  المؤلفـــة مــــن ســـب  أفــــراد فحســـب للتحقيـــق مــــن الأوضـــاع علــــى 

.  (Real Instituto Elcano, 2025 ) الغربـي% مـن المـوارد العسـكرية الإسـرائيلية مكدسـة  فـي الضـفة 70الحـدود، بينمـا كاـن نحـو 

 الأخيـر بعـد فـوات الأوان فوصل التحـذيرعاقوها إظومة الاتصالات قد اخترقت حماس و بدأت الهجمات الفعلية كانت من وعندما

 .سلوم(مهند )

: الضطراب السياس ي وتشتت الأسبقية الأمنية 
ً
 رابعا

ئيل تعـيش موجـة ، كانـت إسـرا2023أسهم السياق السياسـ ي الإسـرائيلي المضـطرب فـي تعميـق هـذا الإخفـاق. فمنـذ مطلـ  عـام 

مما  ؛احتجاجات تاريخية ضد مشروع الإصلاح القضا ي أعلن على إثرها مئات الضباط الاحتياطيين رفضهم الالتحاق بالخدمة

بتحــذير رســمي إلـــى  2023وكـاـن مــدير الشــاباك   رونــين بــار  قــد بعــث فــي يوليــو  .(Jones, C 2025)أضــعف الجاهزيــة العملياتيــة

 ن الانقســام الــداخلي يــوفر دوافــ  لأعــداء إســرائيل لضــراها، لكــن هــذا التحــذير الاســتراتيجي لــم يتــرجم إلــى نتنيــاهو  ينبــه فيــه إلــى أ

 . (Jones, C 2025)استنفار فعلي

  فـي بنـاء  كونسبتسـيا  احتـواء ح
ا
مـاس إذ والأخطر فـي هـذا السـياق أن المؤسسـة الأمنيـة وصـفت تـورط  رئـيس الـوزراء شخصـيا

وفضــل إبقــاء حمــاس فــي الســطلة  ،لــى غــزةإمــوال القطريــة قتصــاد مقابــل الأمــن  وأجــاز نقــل الأ ة   الاكـاـن نتنيــاهو قــد تبنــى سياســ

 ممتــدةلإضــعاف الســلطة الفلســطينية، بــل أســهمت مواجهتــه لأي لجنــة تحقيــق مســتقلة فــي تحويــل الفشــل إلــى أزمــة مؤسســية 

Israel Hayom,2024,September 12)  ) فـــي دراســـوهما المقدمـــة لمعهـــد  تحليـــل الـــدفاع الباحثـــان  هانـــاور  و كونيـــلأكـــد وقـــد  
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 مـــن ثلاثـــة عوامـــل:   أولويـــات سياســـية متعارضـــة، وضـــعف فـــي الممارســـة الاســـتخباراتية IDAالأمريكــي )
ا
( إلـــى أن الفشـــل كــاـن مزيجـــا

 .(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024)وقم  الآراء المخالفة 

: ضعف المتابعة الم سسية وثقافة الصمت
ً
 خامسا

. فعلـى الـرغم مـن التقييمات الاستخباراتيةمؤسس ي عميق في منظومة الرقابة الداخلية على إخفاق التحقيقات عن كشفت 

فــإن هــذه الوحــدة ، للطعــن فــي التقييمــات الســائدة 1973عقــاب حــرب أكتــوبر أ محــامي الشــيطان  التــي أنشــلت فــي  وجــود وحــدة

بــل لخصـت دراســة أكاديميــة إســرائيلية . علــي قبيــل السـاب  مــن أكتــوبرجــراء فإ إلـى أيولــم تفــض تحــذيرافها  ،تقلصـت إلــى حــد كبيـر

ـــــداث  - 2023صــــــدرت فــــــي مــــــارس  ـــل الأحـ ــ ــــى أن  -أي قبــ ــ ليـــــــات الرقابــــــة والمراجعــــــة الاســــــتخباراتية دفعـــــــت إلــــــى هــــــامش المـــــــداولات آإل

 فـي السـاب  مـن 
ا
 أكتسـب صـدى مأسـاويا

ا
 وعلـى .) .March 25The Jerusalem post ,2025( أكتـوبرالاسـتراتيجية  وكاـن ذلـك نظريـا

كانـت   فقـدالتحذيريـة، المستوى البشري أظهرت التحقيقات أن ثقافة التراتبية العسكرية الصارمة أسهمت في إسكات الأصـوات 

 لأنهــا صــادرة عــن   نســاء ومنخفضــ ي الرتبــة  وهــو انعكــاس 
ا
معظــم التحــذيرات تصــدر عــن ضــابطات فــي رتــب دنيــا، فأهملــت جزئيــا

  لأي منظومــــة اســــتخباراتية فاعلــــةأالــــذي يعــــد شــــرطا ة تقيــــد التفكيــــر النقــــدي صــــريح لثقافــــة مؤسســــي
ا
 &,Hanauer,L)ساســــيا

Connell,M.P. 2024). 

: الم شرات الستراتيجية للقصور الإسرائيلي على الأمن العربي 
ً
 سادسا

 اسـتراتيجية تتجـاوز الحالـة الإسـر أالفشـل الاسـتخباراتي الإسـرائيلي  يكتسب تحليل هـذا
ا
ة ائيلية ذافهـا؛ إذ لـم تعـد الأجهـز بعـادا

 . (Foreign policy. 2024, October 10)العربية الاستخباراتية الإسرائيلية المؤسسة التي لا تقهر في نظر الدول 

وقـــــد أشـــــار ســـــلوم فـــــي ورقتـــــه إلـــــى أنـــــه  بعـــــد اســـــتقرار غبـــــار الحـــــرب ســـــتكون هنـــــاك فرصـــــة لتكـــــوين فهـــــم معمـــــق لـــــدى أجهـــــزة 

وم. مهنـد سـل) لعربية لما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الدول التي كانت ترى أن أجهزة الأمن الإسـرائيلية لا تقهـرالاستخبارات في الدول ا

 فرصـــة نــادرة لإعـــادة  (2024
ا
وهــذا يعنــي أن الفشـــل الإســرائيلي لا يفيـــد فــي اســـتخلاص الــدروس الســلبية فحســـب، بــل يقـــدم أيضــا

 بمتانالنظر في المنظومة الأمنية العربية على أسس أكثر و 
ا
 الحلفاء وحصانوهم.  ةاقعية وأقل وهما

 تبعات السابع من أكتوبر على بنية الأمن ولستخبارات في الوطن العربي: المبحث الثاني

تقتصـــر علـــى الكيـــان الإســـرائيلي وأجهزتـــه الأمنيـــة، بـــل امتـــدت موجوهـــا الصـــادمة  2023لـــم تكـــن تـــداعيات الســـاب  مـــن أكتـــوبر 

جي الإقليمـي برمتـه. فقـد أظهـرت العمليـة عـن هشاشـة افتراضـات سـادت لعقـود فـي المنطقـة، وأثبتـت لتعيد رسم المشهد الاسـتراتي

 كما كان يٌظن به، وأن
ا
 مـن دون الدولـة قـادر علـى  أن ميزان القوى الإقليمي ليس ثابتا

ا
 جيـوش نظاميـةنجـاز مـا عجـزت عنـه إفاعلا

(Soufan Center. 2024, October7)  

كتــوبر علــى منظومــة الأمــن والاســتخبارات فــي أعيات المتشــعبة لأحــداث الســاب  مــن المبحــث التــدا اهــذ تنــاول يوفــي هــذا الإطــار، 

الــــــوطن العربــــــي، مــــــن خــــــلال أربعــــــة محــــــاور: إعــــــادة تقيــــــيم الوهديــــــدات وانعكاســــــات الســــــاب  مــــــن أكتــــــوبر علــــــى مســــــارات التطبيــــــ ، 

 تخباراتية العربية.وضرورة إصلاح المنظومة الاس ،والتداعيات على الأمن الإقليمي العربي

 اول: إعادة تقدير بيئة التهديد ــ من التهديد الحكومي الى التهديد التجين
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الـــذي كــاـن يســـير بخطـــى متســـارعة نحـــو  العربـــي الإســـرائيليشـــكلت أحـــداث الســـاب  مـــن أكتـــوبر ضـــربة موجعـــة لمســـار التطبيـــ  

عليــه لــى تفجيــر الأســاس الــذي قامــت إذه العمليــة حمــاس مــن خــلال هــ فقــد ســعت.  2020اتفاقــات أوســ  بعــد اتفاقيــات أبراهــام 

 Soufan) وقد نجحت في ذلك الى حد كبير .معادلات الأمن الاقليمي الفلسطينية فيوهو إمكانية تجاوز القضية ، الاتفاقيات تلك

) Center. 2024, October7 ، لتحقي كما 
ا
 ،ق الاستقرار والأمنأثبتت الأحداث اللاحقة أن التطبي  الذي كان يٌقدم بوصفه ترتيبا

 لم يكن يستوعب المعطيات الكاملة للواق  الإقليمي. 

، وجدت الدول العربية المطبعة نفسها في وض  بالغ الحساسية، فمن ناحية كانت قد استثمرت 
ا
وفي السياق الأمني خصوصا

 فـي تعــاون اســتخباراتي وأمنــي مــ
ا
 موثوقــا

ا
أحــداث الســاب  مــن أكتــوبر أن تلــك ومـن ناحيــة أخــرى كشــفت ، ن إســرائيل بوصــفها شــريكا

   .Middle East Institute (MEI). 2025,August 7) الأولىالشراكة لمن تحول دون وقوع كارثة أمنية من الدرجة 

 على حكومات هـذه الـدول، إذ وجـدت نفسـها فـي مواجهـة تسـا لات شـعبية وسياسـية 
ا
 متصاعدا

ا
 داخليا

ا
وقد أوجد ذلك ضغطا

، عــدم تطبيعهــا الرســمي  رغــم ،الســعوديةوقــد دفعــت المملكــة العربيــة لاتــه. آتعــاون الأمنــي وشــروطه وملحرجــة حــول جــدوى هــذا ا

 من مشروع التقارب م  إسرائيل جراء الحرب على غزة
ا
 مرتفعا

ا
 سياسيا

ا
علاوة على ذلك باتت الضربات الإسرائيلية الموسعة ، ثمنا

 لقيـادة حمـاس فـي الدوحـة فـي سـبتمبر  وكذلك الضربة التي ،إيرانو والمكثفة في لبنان وسوريا 
ا
 ، تثيـر 2025اسوهدفت اجتماعا

ا
قلقـا

 لدى دول الخليج العربي من نمط إسرائيلي جديد لا يكترث لسيادة الدول الحليفة ومصالحها الأمنية 
ا
 بالغا

ا
 Foreign)استراتيجيا

Policy, 2026,April 15).  لة الأمنية والإقليمية برموها.حساب لكل المعاد ويمثل هذا القلق في جوهره إعادة 

: التبعات على الأمن الإقليمي العربي ـــ 
ً
 موا ين القون  التغيرات فيثالثا

أفـــرزت أحـــداث الســـاب  مـــن أكتـــوبر ومـــا بعـــدها مـــن تطـــورات متســـارعة تحـــولات عميقـــة فـــي بنيـــة الأمـــن الإقليمـــي العربـــي يمكـــن 

  نقاط ثلاثة:رصدها في 

 :الغربيةالأمنية الثقة في الضمانات  أــ تراجع

الأمريكيــة فقــد شــنت الولايــات المتحــدة  العــرب،كشــفت الحــرب فــي غــزة عــن محدوديــة الضــمانات الأمنيــة الأمريكيــة لحلفائهــا 

 واســـــعة دو 
ا
 .صـــــالحالم ممـــــا كشـــــف هشاشـــــة هـــــذه العلاقـــــات حـــــين تتعـــــارف؛ ن التشـــــاور مـــــ  الشـــــركاء الإقليميـــــينوإســـــرائيل حربـــــا

 من  ) ,October7Soufan Center. 2024 (الطرفين
ا
كثـر جديـة فـي تنويـ  أالدول العربية علـى التفكيـر بشـكل وقد أجبر ذلك عددا

مصادر ضمانافها الأمنية وعدم الاتكاء الكامل على الشراكة الأمريكية، وهو ما دف  البعض ممها نحو توسي  التواصل م  روسيا 

 .(Soufan Center. 2024, October7)والصين وحتى تركيا كبدائل استراتيجية جزئية

 :الموا ين الإقليمية إعادة ــب 

أســـــهمت هـــــذه الأحــــــداث فـــــي إعـــــادة رســــــم خارطـــــة التوازنــــــات الإقليميـــــة، فقـــــد دفــــــ  القلـــــق الخليجـــــي المتصــــــاعد مـــــن الهيمنــــــة 

 من الدبلوماسية العربية  الى توسي  التواصل م  إيران لا
ا
  المواجهة معها، وهو تحول فارق يمثل إلى الإسرائيلية قسما

ا
في   انقلابا

 . )Soufan Center. 2024, October7 (إسرائيل  المعادلة الأمنية التي كانت تقدم الوهديد الإيراني ذريعة للتطبي  م
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ريا مــا بعــد الأســد التــي تــأثرت هــي كمــا فتحــت الأحــداث الإقليميــة المتســارعة المجــال أمــام تنــامي النفــوذ التركـيـ خاصــة فــي ســو  

 بتداعيات الساب  مأ
ا
  )Soufan Center. 2024, October7 (كتوبرأن يضا

 استراتيجي: ج ـ إحياء القضية الفلسطينية كمرتكز 

كتــوبر القضــية الفلســطينية إلــى الصــدارة فــي الحســابات الاســتراتيجية والإقليميــة والدوليــة بعــد أأعــادت أحــداث الســاب  مــن 

   )r7Soufan Center. 2024, Octobe (الدبلوماس يعدة عقود من الوهميش 

ـــــية  ــــ  القضـ ــــعبي مــ ـــــاطف الشــ ـــاعد التعـ ـــــة، إذ تصـــ ـــــة مركبـ ـــــة داخليـ ـــــام معادلـ ـــها أمـ ـــة نفســـ ــ ـــة العربيـ ــ ـــــزة الأمنيـ ـــــدت الأجهـ ـــد وجـ وقـــ

ي تعـــاون مــ  إســرائيل، فـــي حــين تتصــاعد فـــي الوقــت ذاتــه المخـــاوف مــن توظيــف هـــذه أينية ممــا يقيــد الهـــامش الأمنــي مــ  الفلســط

 Washinton) كتـوبر فرصـة لإعـادة خطااهـا التجنيـديأرأت فـي السـاب  مـن  المشاعر مـن قبـل التنظيمـات المتطرفـة كـداعش التـي

Institute. 2024, February9).  

: الدروس المستخلصة لإصلاح المنظومة الستخباراتية العربية 
ً
 رابعا

تنطبــق علــى  التــيالــدروس كتــوبر ــــ رغــم مفارقــة المقارنــة ــــ منظومــة مــن أ الســاب  مــنيقــدم الفشــل الاســتخباراتي الإســرائيلي فــي 

 مباشر. العربية بشكلالأجهزة الأمنية 

 مخاطر الكونسبتيسا الستراتيجية الدرس الأول ــ

 علــى التجربــة الإســرائيلية
ا
ليــة  التفكيــر الجمــاعي  ليســت حكــرا

ّ
الأجهــزة  فكثيــر مــن ،إن خطــر التصــورات المســبقة الجامــدة وا

 أمـــام تكهنـــات راســخة حــول طبيعـــة افــق الأمنيــة العربيــة تعمـــل و 
ا
لوهديــدات وهويـــة الخصــوم، وقــد تغـــدو هــذه الافتراضـــات عائقــا

التغلـب علـى  ويسـتلزم، .(Jerusalem Strategic Tribune. 2023, November 26) الوهديـدات الناشـئة وغيـر المـألوف اسـتيعاب

ليات مؤسسية للمراجعة النقدية تشج  الت
ّ
 .خةفكير خار  الأطر والمفاهيم الراسهذا الخطر إنشاء ا

 رية ركيزة ل تعوضها التكنولوجياالدرس الثاني ـــ الستخبارات البش

تـــوبر بشــــكل قـــاط  أن الاعتمـــاد المفــــرط علـــى التكنولوجيـــا الرقميــــة لا يغنـــي عـــن الاســــتخبارات أكأثبتـــت أحـــداث الســــاب  مـــن 

 ،يالأدوات الرقمية والرصد الإلكترونلى الاستثمار في إبينما تميل بعض الأجهزة الأمنية و  ،(2024، مهند سلوم) البشرية الفاعلة

 إلى ضرورة الموازنة بين البعدين التقني والبشري في بناء منظومة استخباراتية متكاملة. هذه التجربةتشير 

 الدرس الثالث ـــ الإصلاح الم سس ي وتعزيز منظومة الرقابة

ليـــات رقابـــة كشـــف الفشـــل الإســـرائيلي عـــن خطـــورة التركيـــز المفـــرط للســـلطة الاســـتخباراتية فـــ
ّ
ي قيـــادة سياســـية واحـــدة دون ا

و أاني فـــي بعـــض صـــورها فـــي غيـــاب الفصـــل وهـــذا الـــدرس ينطبـــق بشـــكل مباشـــر علـــى المنظومـــة العربيـــة التـــي تعـــ فاعلـــة،مســـتقلة 

لــــى أن إرجمــــان  الإســــرائيلية التفريــــق الواضــــح بــــين التوجيــــه السياســــ ي والعمــــل الاســــتخباراتي الم ــــي. وقــــد انتهــــى تقريــــر لجنــــة  تو 

وهـو إخفـاق لا ،   لم يعرف كيف يجهز نفسه لحرب مباغتة  وأن السيناريوهات البديلة لم تكن ضمن خططه للتـدريبلجيشا

 تأمن منه أجهزة عربية لا تمتلك منهجية التخطيط للسيناريوهات المتطرفة والمباغتة بشكل مفا م.
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 الدرس الرابع ـــ مقتض ى التعاون الستخباراتي العربي المشترك:

 يمكـن إدارتـه بمعـزل عـن البيئـة الإقليميـة.  ،ت الأحداث أن الأمن القومي في عالم مـا بعـد السـاب  مـن أكتـوبربين
ا
لـم يعـد شـأنا

   علـــى وشـــك الوقـــوع، غيـــر أن تلـــك التحـــذيرات أهملـــت
ا
 كبيـــرا

ا
 فقـــد كانـــت مصـــر قـــد حـــذرت إســـرائيل قبيـــل أيـــام مـــن أن  شـــيئا

(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) ، ليـــات تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية وتقييمهـــا حتـــى بـــين أطـــراف ممـــا يشـــي
ّ
ر إلـــى أن ا

 تجمعها علاقات دبلوماسية تفتقر إلى الفاعلية المطلوبة.

قراطيـــة للتعـــاون بنـــاء منصـــات تنســـيق اســـتخباراتي عربيـــة مشـــتركة تتجـــاوز الحـــدود البيرو  عبـــر ويجـــب تجـــاوز هـــذا القصـــور  

 الرسمي التقليدي.

: السابع
ً
 التجين ـــ قراءة مستقبلية  ونمط الأمنمن أكتوبر  خامسا

ـــت  لمـــــا يســـــمى عــ
ا
ــــ د أحـــــداث الســـــاب  مـــــن أكتـــــوبر نموذجـــــا ـــر بـــ ـــة وغيــ ـــين أســـــاليب الحـــــرب النظاميــ ـــين  الـــــذي يجمـــــ  بــ ـــن الهجــ  الأمــ

ســنوي منســق بشــكل دقيــق واســتانا ي. وقــد كشــف التقيــيم ال هجــوم واحــدالنظاميــة، وبــين القــدرات التقليديــة والإلكترونيــة فــي 

إذ تواصـــل إيـــران بنـــاء  المنطقـــة،يشـــكل المشـــهد الأمنـــي الأخطـــر فـــي  أصـــبحللاســـتخبارات الامريكيـــة أن هـــذا الـــنمط مـــن الوهديـــدات 

وعليــه فــإن الأجهـــزة . (ODNI. 2024) شــبكة مــن الــوكلاء والقــدرات الإقليميــة التــي تضــاعف مــن تعقيــد بيئــة الوهديــد والخطـــر

فها الاسـتخباراتية للتعامـل مـ  هـذا الـنمط الهجـين المركـب سـتجد نفسـها أمـام ثغـرات تكتيكيـة الأمنية العربيـة التـي لا تطـور قـدرا

 وإدراكية بالغة الخطورة في المواجهات المستقبلية.

 المسار المستقبلي للاستخبارات والأمن العربي في ضوء أحداث السابع من أكتوبر: المبحث الثالث

وجـد تداعياتـه علـى المنظومـة ألفشـل الاسـتخباراتي الإسـرائيلي، والمبحـث الثـاني قـدر إذا كان المبحث الأول قد تناول تفصيل ا

ه يسعى إلى تحديـد ملامـح مـا ينبغـي أن تكـون عليـ المستقبلي، إذالأمنية العربية الراهنة، فإن هذا المبحث يتوجه بالبحث في الأفق 

تـــوبر. وتنطلـــق هـــذه القــــراءة مـــن نقطـــة جوهريـــة أن بيئــــة منظومـــة الاســـتخبارات والأمـــن العربـــي فــــي مرحلـــة مـــا بعـــد الســــاب  مـــن أك

ة الوهديـد تغيـر بســرعة تتجـاوز قــدرة المنظومـات الأمنيـة التقليديــة علـى المواكبــة، وأن الـدول التـي تتــأخر فـي تجديــد عقائـدها الأمنيــ

بحـــــث خمـــــس محـــــاور وأجهزفهـــــا الاســـــتخباراتية ســـــتجد نفســـــها فـــــي مواجهـــــة ثغـــــرات اســـــتراتيجية بالغـــــة الخطـــــورة ويتنـــــاول هـــــذا الم

ساسـية وجوديـة وبنــاء قـدرة الاســتخبارات أركيــزة كف الاســتخبارات، والأمـن السـيبراني يـمتقاطعـة: الـذكاء الاصــطناعي وإعـادة تعر 

 الإصلاح المؤسس ي العربي المشتركالبشرية، والتعاون الاستخباراتي 
ا
 الاستخباراتية. وحوكمة الأجهزة، وأخبرا

: الذكاء الصناعي إعادة
ً
 صياوة العمل الستخباراتي اول

 يعيــد رســم ملا 
ا
 تحوليــا

ا
فــرص بــات فعلــى صــعيد ال. مــح العمــل الاســتخباراتي مــن جــذروهيشــكل الــذكاء الاصــطناعي اليــوم متغيــرا

ممــا  ،ساســية  فــي تحليــل البيانــات ال ــخمة والتنبــؤ بــالجرائم والوهديــدات و مراقبــة الأنشــطة المشــبوهةأالــذكاء الاصــطناعي أداة  

وقـــد تبـــين بشـــكل واضـــح وجلـــي أن الـــذكاء الاصـــطناعي يعيـــد صـــياغة ، نيـــة مـــن اتخـــاذ القـــرارات الأدق و الأســـرعمجهـــزة الأ يمكـــن الأ 

ن واحــــدمفهــــوم الأمــــن القــــومي بشــــكل كلــــي، إذ يشــــكل ف
ّ
 جديــــدة فــــي ا

ا
فقدرتــــه علــــى تعزيــــز الــــدفاعات الســــيبرانية ، هديــــدات وفرصــــا
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ساســية فــي حمايــة الدولــة مــن الوهديــدات الجديــدة، غيــر انــه فــي الوقــت ذات وتحليــل ومعالجــة البينــات ال ــخمة يجعــل منــه أداة أ

 لمواجهة مخاطره المحتملة. 
ا
 دوليا

ا
 يستدعي تعاونا

ا
 وأخلاقيا

ا
 جيوسياسيا

ا
 يشكل تحديا

 في توظيف الذكاء الاصطناعي فـي منظوموهـا 
ا
 استانائيا

ا
يـة الأمنو على الصعيد الإقليمي أولت الإمارات العربية المتحدة اهتماما

 يحكـــم توظيفـــه، وأنشـــأت مجلـــس  202صـــدرت عـــام أإذ  ،والحكوميـــة
ا
 أخلاقيـــا

ا
ميثـــاق الـــذكاء الاصـــطناعي المـــتمن لاثنـــي عشـــر بنـــدا

وقــد وصــف مســؤول الأمــن الســيبراني (Latham & Watkins, 2024) ..والتكنولوجيــا المتقدمــة فــي أبوظــب الاصــطناعيالــذكاء 

 نفط الجديــــد  الــــذي يشـــكل مســــتقبل القطاعــــات والمؤسســـات الأمنيــــة والاقتصــــادية كافــــةالإمـــاراتي الــــذكاء الاصــــطناعي بأنـــه   الــــ

)World Economic Forum. 2025(   

ـــر أن هــــذه ـــر الحكــــوميين وتنظيمــــات التطـــــرف  ، فالفــــاعلون هــــا مخــــاطر مقابلـــــة  لا تقــــل خطورفهــــاالفــــرص تصـــــطحب مع غيـ غيــ

ير خوارزميـات تسـوهدف فئــات د عبـر إنشـاء محتــوى مزيـف، وتطـو صـبحوا  يوظفـون الـذكاء الاصـطناعي فـي نشــر الدعايـة والتجنيـأ

المركـز الأوربـي لدراسـات ) كثر دقة عبر محاكات السيناريوهات وتحليل البيناتأبل وتخطط هجمات ، بعيمها، وتشفير الاتصالات

ـــــو  ،2025مكافحـــــــة الإرهـــــــاب الاســـــــتخبارات) ـــي أن الأ (. 11يوليــ ــ ـــــذا يعنــ ر قـــــــدرافها فـــــــي الـــــــذكاء جهـــــــزة الاســـــــتخباراتية التـــــــي لا تطـــــــو وهــ

 حتى وهو يفتقرنفسها في ر بالاصطناعي تخاط
ا
 ى مواردها البشرية والمادية.إل مواجهة خصوم يتفوقون عليها تقنيا

 مـــن الــــذكاء أدد، تبـــرز وظيفــــة  التنبـــؤ  بوصــــفها وعلـــى مســـتوى الاســــتخبارات الاســـتباقية بشــــكل محـــ
ا
كثـــر الوظـــائف اســــتفادة

ت الاسـتراتيجية ومسـاعدة عمليـة آداث المسـتقبلية وتنجـب المفاجـحالأ  الاستخباراتية استباق الاصطناعي، إذ تسوهدف التنبؤات

س . والدر (2017، محمد العربي)استراتيجية الأمن القومي لوية في أو كثر الموارد المحدودة نحو الجوانب الأاتخاذ القرار في توجيه 

قبل التأجيل: إسرائيل التي تمتلك أقوى أجهزة استخبارات  إشارة في هذا الصدد لا ي في الساب   من أكتوبر الذي  تقدمه أحداث

ـــيبت فــــي مقتــــل ـــة أصـ لأنهـــــا لــــم توظــــف هــــذه القـــــدرات فــــي توليــــد ســــيناريوهات اســـــتباقية حقيقــــة، بــــل اســــتخدمت لتأكيـــــد  ،المنطقـ

  (Seloom,M. 2025) راسخة  لا تحدافتراضات 

 
ً
: الأمن السيبراني اساس جوهري وجودي ل خيارا

ً
 ثانيا

ً
  تكنولوجيا

أن الحــــرب  2025مــــي عــــام كشـــفت أحــــداث الســــاب  مـــن أكتــــوبر ومــــا بعـــدها مــــن مواجهــــات إســـرائيلية إيرانيــــة فــــي الفضـــاء الرق

 ل، الســيبرانية
ا
صــبحت ســاحة مســتقلة بشــكل واضــح يحســم فيهــا جانــب كبيــر مــن المعادلــة أصــراع التقليــدي، بــل للــم تعــد ملحقــا

ـــد أثبــــت الصــــراع الإســــرائيلي ـــر  الأمنيــــة. وقـ ـــتراتيجيات الحــــرب الغيـ ـــي أن الــــذكاء الاصــــطناعي ي ــــخم اسـ ـــي الفضــــاء الرقمـ الإيرانــــي فـ

 & TRENDS Research) ضـعفالتحتيـة المدنيـة ذات الـدفاعات الأ البنـى ى ة تثقـل عبئهـا بشـكل غيـر متناسـب علـمتماثلـة بصـور 

)Advisory, 2025  .أمنيـــون عربيـــون أن هنـــاك هجمـــات  إذ أكـــد مســـؤولون ، مـــام حقيقـــة مقلقـــةأالعـــالم  توفـــي ضـــوء ذلـــك وجـــد

ـــــة ـــي المنطقـــ ــ ـــــيبرانية فـــ ـــة  ســـ ــ ــــى التحتيـــ ــ ـــلال البنــ ــ ـــن خـــ ــ ــــاس  مـــ ــ ـــل النــ ــ ــــوهدف   قتـــ ــ ـــت تســ ــ ـــة، كانـــ ــ ــــوالحيويـــ ــ  مســــــــبوق فــــــــيمســــــــتوى غيــــــــر  وهــ

، فمـــن ناحيـــة تتصـــاعد (World Economic Forum. 2025)التصـــعيد
ا
 مزدوجـــا

ا
. وتواجـــه الـــدول العربيـــة فـــي هـــذا الإطـــار تحـــديا

  1514الحكومـــة مــا يقـــارب  شـــهد قطــاعبنيوهـــا التحتيـــة الحيويــة والنشـــطة بمعــدلات مقلقـــة، إذ الهجمــات الســـيبرانية علــى 
ا
هجومـــا

، بزيادة
ا
 .( 2025، المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات) قبله% مقارن بالعالم الذي 37تقارب  اسبوعيا
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صــبحوا يوظفــون أإلــى أن الفــاعلين الخصــوم  2025ام اتي لعــخــرى يشــير التقريــر الســنوي لامــن الســيبراني الإمــار أومــن ناحيــة 

 .World Economic Forum) النطــاقتصــيد احتيــالي وحمــلات تضــليل معلومــاتي واســعة  شــن هجمــاتالــذكاء الاصــطناعي فــي 

ـــــذا  (2025 ـــــنوهــ ـــتدعي مــ ــ ا عـــــــادة هيكلـــــــة أولويافهـــــــا لتجعـــــــل الأمــــــــن الســـــــيبراني فـــــــي صـــــــدارة اهتمامافهــــــــإالأجهـــــــزة الاســــــــتخباراتية  يســ

 الاستراتيجية.

وتتمثـل المتطلبــات العاجلــة فــي هــذا الصـدد فــي تطــوير قــدرات الرصــد الاسـتخباراتي للفضــاء الســيبراني، وبنــاء منظومــات إنــذار 

مبكــر رقميــة، وتوظيــف الــذكاء الاصــطناعي فــي الكشــف عــن الاختراقــات قبــل أن تــؤدي الــى أضــرار اســتراتيجية فعليــة. وقــد أثبتــت 

غير الحكومي قادر على اختراق شبكات المراقبة المتطـورة عبـر توظيـف الفضـاء الرقمـي  الخصم حتىر أن تجربة الساب  من أكتوب

ي مكنـــت المقـــاتلين فـــي حركـــة تـــمـــن المســـتوطنات فـــي غـــلاف عـــزة ومحيطهـــا ال فـــي عـــددبأســـاليب مبتكـــرة، كــاـختراق كــاـميرات المراقبـــة 

 . (Seloom,M. 2025)ليمتابعة تحركات وأنماط تحركات الجيش في الوقت الفع من حماس

: استرداد الم
ً
 التكنولوجيا كانة للاستخبارات البشرية في عصر ثالثا

 بـــالغ ت
ا
غنـــي عـــن الاســـتخبارات  بلغـــتالتكنولوجيـــا  الأهميـــة مفـــاده أنقـــدم أحـــداث الســـاب  مـــن أكتـــوبر درســـا

ٌ
درجـــة تقـــدمها لا ت

خفـــاق البشـــري كــاـن فـــي صـــميم الفشـــل ســـرائيلية أن الإ شـــفت التحقيقـــات الإ بيئـــات الوهديـــد المعقـــدة. وقـــد ك الفاعلـــة فـــيالبشـــرية 

 غــزة دون تغطيــة كافيــة، في حولــت تركيزهــا نحــو لبنــان 504الاســتخباراتي الشــامل ، فوحــدة الاســتخبارات البشــرية 
ا
مــا كـاـن تاركــة

  (Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) قطاع غزةفي مصادره البشرية داخل  الشاباك يعاني من نقص شديدا ازجه

حيــث تمكنــت مــن اختــراق ، افها البشــرية  بشــكل داخلــي متطــور حركــة حمــاس فــي بنــاء منظومــة اســتخبار  نجحــت، فــي  المقابــلو

وفـي ضـوء   . (Seloom,M. 2025)شبكة المعلومات الإسرائيلية بأساليب تقليدية عجت التكنولوجيا الرصد المتطـورة عـن كشـفها

ى إعــادة الاســتثمار فــي بنــاء قــدرات أجهــزة الاســتخبارات وخاصــة إلــراتية العربيــة الأجهــزة الاســتخباذلــك تبــرز الحاجــة الماســة  لــدى 

ت مصــــادر بشــــرية شــــاء شــــبكاإنمنــــاه  التــــدريب الاســــتخباراتي، و  البشــــرية وفــــق معــــايير مهنيــــة مرتفعــــة، وذلــــك مــــن خــــلال تطــــوير

لوكهم. كما ين من غير الدولة  وتوق  سشكال متنوعة، وتعزيز قدرات التحليل النفس ي والثقافي لفهم الفاعلأمعتمدة وموثوقة وب

ســارته، يمثــل ضــرورة منهجيــة فــي أي بم الخصــم للتنبــؤ( أي محاكـاـة تفكيــر Red Team Analysisحمــر )أن توظيــف  التحليــل الأ 

 صلاح استخباراتي جاد. إ

ـــآلفقــــد كشــــف الفشــــل الإســــرائيلي أن   ـــين ت، ن وجــــدت بشــــكل مؤسســــاتيإامي الشــــيطان  و يــــات  محـ ـــا فهمــــش حـ تعــــارف فإنهـ

البـــاحثون فـــي  وبوجـــه أشـــمل يجمــ (Jerusalem Strategic Tribune. 2023) الســـائدة لـــدى القيــادةاســتنتاجافها مـــ  القناعــة 

 الدراسات الاستخباراتية على أن المنظومة الاستخباراتية الفاعلة في القرن الحادي والعشرين هي التي تحقق التوزان الدقيق بين

 .(2015شادي منصور. ) خر ويعوف نقاط ضعفه لا أن يلغيهث يغذي كل ممهما الآ ي والبشري بحيالبعدين التقن

:
ً
 نحو نسق تعاوني استخباراتي عربي مشترك رابعا

وعلــى الــرغم . الأمــن العربــييمثــل غيــاب منظومــة اســتخباراتية عربيــة متكاملــة فاعلــة أحــد أبــرز الثغــرات البنيويــة فــي منظومــة  

ليــات ظلــت دون لــس التعــاون الخليجــي، فــإن هــذه  الآمنــي فــي أطــر جامعــة الــدول العربيــة ومجليــات رســمية للتعــاون الأ آمــن وجــود 
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 ،(2018، المركــز الــديمقراطي العربـــي) نســيق التشــغيلي المشــتركتالســعي والطمــوح فيمــا يخــص التبــادل الاســتخباراتي الفعلـــي وال

ـــل الا  ـــق والتكامــ ـــاب هـــــذا التناســ ــــوبر أن غيــ ـــن أكتـ ـــت أحـــــداث الســـــاب  مــ ســـــتخباراتي يشـــــكل فجـــــوة اســـــتراتيجية خطيـــــرة، وقـــــد أثبتــ

ليـات التحقـق والمتابعــة آن لأ  ،التـي أرسـلت الـى إسـرائيل قبـل هجـوم الســاب  مـن أكتـوبر أهملـت بشـكل جز ـيفالتحـذيرات المصـرية 

؛ ساسيةـأـظومـة المتكاملـة فـي  ثلاثـة مراحـل بناء هـذه المن وتتمثل أوليات (Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) كانت غير حاضرة

أولها تفعيل مركز عربي مشترك متخصص في رصد المخاطر غي الحكوميـة والوهديـدات الهجينـة، يعمـل وفـق بروتوكـولات واضـحة 

 لتبادل المعلومات ومشاركة التقييمات.

وتحــــديحها حــــول التنظيمــــات المســــلحة غيــــر الحكوميــــة وشــــبكات التمويــــل  اســــتخباراتية مشــــتركةوثانيهــــا تطــــوير قواعــــد بيانــــات 

دولــة. وثالحهــا إجــراء تمــارين وتــدريبات اســتخباراتية مشــتركة تعــزز  المشــروعة لكــلوالتســليح مــ  المحافظــة علــى حساســية الســيادة 

 أن الوهديــدات المســتقبلية التــي تواجــه المنطقــة مــن
ا
 قــدرات التنســيق التشــغيلي فــي ســيناريوهات الأزمــة.  وممــا يفــاقم الأمــر إلحاحــا

وطنيــة منفــردة مهمــا بلغــت كفــاءة هــذه  خــلال منظومــاتلتــي لا يمكــن مواجهوهــا بفاعليــة مــن ، ارفــةضــممها تمــدد التنظيمــات المتط

 .(ODNI. 2024) المنظومة

وفــــــي هــــــذا الســــــياق ذاتــــــه تحصــــــل الاســــــتراتيجيات الوطنيــــــة للــــــذكاء الاصــــــطناعي التــــــي تتبناهــــــا الــــــدول العربيــــــة الكبــــــرى مكانــــــة 

 عــام اســتخباراتية وأمنيــة مضــاعفة، فقــد وضــعت الإمــارات 
ا
، كمــا تســعى 2017أول اســتراتيجية وطنيــة للــذكاء الاصــطناعي عالميــا

 .Arab Reform Initiative) بشكل شامل وواس إلى تطوير بنيوها التقنية والرقمية  2030إطار ر ية  السعودية فيالمملكة العربية 

هرم في المقام الأول، فإن انعكاسافها الأمنية وبسبب كون هذه الاستراتيجيات ذات طاب  تنموي واقتصادي تعد في رأس ال  .(2026

. ةضروري طر الإقليمية المشتركة مهمةبيمها في الأ  الاستخباراتية تجعل التنسيقو 
ا
 استراتيجيا

 خامسا: التطوير الم سس ي وحوكمة الأجهزة الستخباراتية

م تقتــرن بإصــلاح مؤسســ ي كبيــر وعميــق يعــال  ن لــإلبنــاء منظومــة اســتخباراتية فاعلــة لا تعــد المــوارد التقنيــة والبشــرية كافيــة 

ـــز ء علــــى . وقــــد كشــــف الفشــــل الإســــرائيلي بجــــلاالاخــــتلالات الهيكليــــة فــــي بنيــــة الأجهــــزة الاســــتخباراتية وثقافوهــــا التنظيميــــة أن تركيـ

ليــات رقابــة مســتقلة يخــل بــالتوازن ال
ّ
ة المهنيــة ضــروري بــين الاســتقلاليالســلطة الاســتخباراتية  تحــت تــأثير قيــادة سياســية دون ا

اســـتخبارات عربيــــة عديـــدة تعــــاني مـــن إشــــكالية علـــى أجهـــزة أمــــن و  وهــــذا الـــدرس ينطبــــق (Lawfare, 2025)يالسياســـ التوجيـــه و 

 إلـى ظـاهرة   تزويـد القيـادة مـا ترغـب فـي سـماعهمني والقيادة السياسيةتداخل بين العمل الاستخباراتي الأ ال
ا
  ، مما  يفض ي أحيانا

 .لا بما تحتا  معرفته

يفـة الجمـ  والتحليـل الفصـل الواضـح بـين وظ :أبرزهـا ،تا  الإصلاح المؤسس ي الصريح والجاد جملة من المراحل المتكاملـةويح

داد هيئــــات رقابــــة مســــتقلة تراجــــ  أداة الأجهــــزة الاســــتخباراتية وتقــــيم دقــــة إعــــووظيفــــة صــــن  القــــرار السياســــ ي، و ، الاســــتخباراتي

التفكيــر النقــدي وتكــافم مــن يبــادر بطــرح التقييمــات  مؤسســية تشــج لــى بنــاء ثقافــة إها بشــكل دوري. كــذلك تبــرز الحاجــة تقــديراف

 من إسكات الأصوات المعارضة وفهميشها
ا
وهو الخلل الـذي أثبـت الفشـل الاسـتخباراتي الإسـرائيلي  ،المخالفة للاتجاه السائد بدلا

 .(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) كارثيذا تكلفة مرتفعة بشكل  يكون  أنه يمكن أن
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وفـــي الخلاصـــة، فـــإن مســـتقبل الاســـتخبارات والأمـــن العربـــي فـــي ضـــوء أحـــداث الســـاب  مـــن أكتـــوبر يعتمـــد علـــى مقـــدرة الأجهـــزة 

نـــي والإصــــلاح تقشـــاملة تجمــــ  بـــين التطــــوير ال عمليـــة إصــــلاحالعمـــل التقليــــدي الكلاســـيكي والانخــــراط فـــي  المعنيـــة بتجــــاوز الأمنيـــة 

نقديـــة. ولقـــد وفـــرت أحـــداث الســـاب  مـــن أكتـــوبر رغـــم مأســـاويوها فرصـــة نـــادرة تاريخيـــة لهـــذه  المؤسســـ ي وبنـــاء ثقافـــة اســـتخباراتية

مـــن هـــذه التجربـــة  الاســـتفادةمـــن تـــتمكن دول التـــي تســـتثمر فـــي اســـتخلاص الـــدروس بشـــكل صـــحيح ســـوف الـــف ،المراجـــ  الشـــاملة

 الحادي والعشرين.وهديدات المعقدة للقرن الت و اتحديالعلى مواجهة  اكثر قدرة ون جأمة أمنية بمنظو 

 الخاتمة

 محــــدود النطــــاق  2023أحــــداث الســــاب  مــــن أكتــــوبر  الثلاثــــة أنوجــــد هــــذا البحــــث، عبــــر مباحثــــه أ
ا
 عــــابرا

ا
 أمنيــــا

ا
لــــم تكــــن حــــدثا

 
ا
 استراتيجيا

ا
 أعاد أحدثوالتأثير، بل كانت منعطفا

ا
 كبيرا

ا
توصـل  خباراتي فـي المنطقـة برموهـا. وقـدتشكيل المشهد الأمني والاست فرقا

تي: الجوهرية يمكنا البحث الى جملة من النتائج هذ
ّ
 تلخصيها على النحو الا

 
ً
لـــم يكـــن  2023اب  مـــن أكتـــوبر كشـــف البحـــث أن مـــا حـــدث فـــي الســـعلـــى مســـتون الإخفـــاق الســـتخباراتي الإســـرائيلي:  ،اول

ـــ إمجـــــرد  ــ ـــد، بـــــل كـ ـــل والرصـــ ــــي التحليـــ ـــي فـ  اســــــتخباراتية مهندســـــة بعخفــــــاق تقنـــ
ا
ـــم ناان هزيمــــــة ــــف الخــــــداع  تقــــــنأيــــــة مــــــن خصــ توظيــ

نتا  إوية في يالاستراتيجي وأساليب الأمن العملياتي المحكم في مواجهة تفوق تقني واضح وساحق. وقد تظافرت خمسة عوامل بن

هـــــذا الفشـــــل: ســــــيطرة  الكونسبتســـــيا    الاســـــتراتيجية الجامــــــدة ، والاعتمـــــاد المفـــــرط علــــــى التكنولوجيـــــا، وخمـــــول الاســــــتخبارات 

لياتالبشرية، وقص
ّ
 . (Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024)خليرتباك السياس ي الدامعاجلة التحذيرات، والإ  ور ا

 
ً
 يعيـــد كبرهنـــت أحـــداث الســـاب  مـــن أكتـــوبر أنهـــا أوجـــدت واقعـــ صـــعيد الـــدول العربيـــة: علـــى ،ثانيـــا

ا
 جديـــدا

ا
 عربيـــا

ا
 أمنيـــا

ا
بـــة تاا

زة الاســتخباراتية. فقــد أنهــت هــذه الأحــداث ثلاثــة ســيناريوهات الوهديــدات ورســم خارطــة جديــدة كليــا للتحالفــات وأولويــات الأجهــ

فرضــــــيات كانــــــت تســــــيطر علــــــى المنطقــــــة: أن الوهديــــــد الجســـــــيم لا يصــــــدر إلا عــــــن دول وجيــــــوش نظاميــــــة، وأن المنظومــــــة الأمنيـــــــة 

 للاســـــتدامة بمن ـــــى عـــــن القضــــية الفلســـــطينية.
ا
 قـــــابلا

ا
ـــا أظهـــــرت هـــــذ الإســــرائيلية لا فهـــــزم، وأن مســـــألة التطبيـــــ  تمثـــــل مســــارا ه كمــ

ليــات التنســيق والتواصــل 
ّ
الأحــداث عــن هشاشــة وفجــوة فــي ترتيــب وهيكليــة الأمــن العربــي الجمــاعي بشــكل عميــق، وعــدم مقــدرة ا

 الاستخباراتي الإقليمية عن بلوغ مستوى الفاعلية المطلوب.

 
ً
ــــى أن مســـــــتقبل ا العربيـــــــة: لقـــــــدعلـــــــى مســـــــتون النظـــــــرة المســـــــتقبلية للاســـــــتخبارات . ثالثـــــــا ـــث إلـــ ــ ـــــذا البحــ ـــى هــ ــ ـــة انتهــ ــ لمنظومــ

ة الاستخباراتية العربية يشترط بمدى قدرفها على تجاوز ثلاثة نقاط من الإخفاقات المتجذرة: وهي الالتزام بعقائد أمنية كلاسيكي

ـــة المؤسســـــية  ـــكل أحــــادي فـــــي التكنولوجيـــــا علـــــى حســـــاب البنيــ ـــتثمار بشــ ـــة، والاســ ـــة الحديثــ ـــة الوهديـــــدات الهجينــ لا تســــتوعب طبيعــ

 أيالبحث توصل وقدالاستخباراتي الإقليمي النشط. والبشرية، وغياب التكامل 
ا
الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة تغييـر  إلى أن ضا

 ..شريطة توظيفه ضمن منظومة إصلاحية شاملة لا كأداة تقنية منفردة تيلقدرات التنبؤ الاستخبارا

 أمـام منظومـة وفي المجمل، إن ما كشفته أحداث الساب  مـن أكتـوبر يتجـاوز حـدود الحالـة الإسـرائيلية 
ا
 وجوديـا

ا
ليطـرح تحـديا

ما الدول التي تواكب تحدي التجديـد الاسـتراتيجي والتقنـي وهـي فـي بيئـة تغييـر شـكل أخبارات في العالم العربي برمته، الأمن والاست

 و كـون أكثـر ت بجديـة ســوفالتــي تقـر اهـذا التحـدي وتعالجـه ، قـدرة النمـاذ  الأمنيـة الموروثـة سـري  وتفـوق 
ا
علـى المبــادرة، قـدرة أمانـا
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واسـتراتيجية فسـتجد نفسـها فـي مواجهـة فجـوات أمنيـة  ،أما بعض الدول التي تتحفظ على مواكبة هذا التجدد والتغييـر وتـؤخره

 بعد ا في
ا
 خر.لآ كل فترة قصيرة يوما

 التوصيات

ة تشــمل العقائــد الأمنيــ ء فــي مراجعــة كاملــةه الدراســة البلــدان العربيــة بالبــدهــذ توصــ يوتطويرهــا: تقيــيم العقيــدة الأمنيــة  -

منتظمـــة تســـتوعب التغيـــرات المتســـارعة فـــي بيئـــة الوهديـــدات الإقليميـــة، وتخرجهـــا مـــن حصـــار نطـــاق المركزيـــة  دوريـــةالوطنيـــة وفـــق 

العســكرية التقليديــة نحــو نمــوذ  أمنــي أكثــر مرونــة يســتوعب الفــاعلين مــن غيــر الدولــة والوهديــدات الهجينــة الغيــر تقليديــة. ومــن 

ـــ  المهــــم فــــي ذا الســــياق الاســــتفادة مــــن التجربــــة الإصــــلاحية الســــورية الناشــــئة التــــي تســــعى إلــــى توزيــــ  الأجهــــزة الاســــتخباراتية علــــى هـ

اختصاصـــات متعـــددة تحـــت إشـــراف تنظيمـــي سياســـ ي واضـــح ، ممـــا يمنـــ  تركـــز الســـلطة بيـــد كيـــان واحـــد ويحقـــق مهنيـــة واضـــحة 

 .المعلومات وتحليلهاأعمق في جم  واكتساب 

توصـــ ي الدراســـة بـــالتحول مـــن نمـــوذ  الاســـتخبارات التفاعليـــة الـــذي يعمـــل بعـــد وقـــوع ســـتباقي: ا ســـتخباراتي ا  تبنـــي إطـــار   -

فــــرق الحــــدث إلــــى نمــــوذ  الاســــتخبارات الاســــتباقية القــــائم علــــى تنميــــة وظيفــــة التنبــــؤ الاســــتراتيجي. وتســــتلزم هــــذه الوظيفــــة بنــــاء 

ـــــة ـــــة،فـــــــي الســـــــيناريوهات المتطرفــــــة  متخصصـ ــــي منهج والمفاجئــ يــــــة   التحليـــــــل الأحمـــــــر   بصــــــورة مؤسســـــــية راســـــــخة وتشـــــــجي  وتبنـــ

 من إسكافهاالتقييمات التي تتحدى الافتراضات السائدة 
ا
 (. 2017،محمد العربي) بدلا

: توصــــ ي الدراســــة بإرســــاء مبــــدأ الفصــــل الواضــــح بــــين وظيفــــة العمـــــل تطــــوير وإصــــلاح الأجهــــزة الســــتخباراتية وحوكمتهــــا  -

ا لتوجه السياس ي وإنشاء هيئات رقابة مستقلة تراج  أداء الأجهزة الاستخباراتية وتقيم دقة تقييمهالاستخباراتي الم ي ووظيفة ا

. كمــــا توصـــــ ي بإنشــــاء وحـــــدات مؤسســــية مســـــتقلة لـــــ محامي الشـــــيطان
ا
ـــة فـــــي الطعــــن بالتقييمـــــات    تمتلــــكدوريــــا ـــلاحيات حقيقـ صــ

هنا ستحضر ن. و (2013مركز الجزيرة للدراسات. ) لأمنيالسائدة، م  ضمان توصل استنتاجافها إلى أعلى مستويات صن  القرار ا

  1973المخــــابرات العامــــة المصــــرية التــــي حققــــت نجاحهــــا الأبــــرز فــــي التعامــــل مــــ  خطــــة الخــــداع المصــــرية فــــي  حــــرب أكتــــوبر  تجربــــة

  للتكامل بين العمل الاستخباراتي والتخطيط الاستراتيجي المحترف
ا
 .(2013 مركز الجزيرة للدراسات.)بوصفها نموذجا

توصــــــ ي الدراســــــة بالاســــــتثمار فــــــي تطــــــوير الثقافــــــة المؤسســــــية لاجهــــــزة تأســــــيس ثقافــــــة م سســــــية اســــــتخباراتية نقديــــــة:   -

 الاستخباراتية بما يشج  التفكير النقدي المستقل، ويكافم من يبادر بطرح تقييمات مغايرة للاتجاه السائد ويعال  ظاهرة  تزويد

 الى مفاجتجارب التاالقيادة بما تريد  التي أثبتت ال
ا
رأة كما توص ي بتعزيز تمثيل الم ،ت استراتيجية مدمرةآريخية أنها تفض ي حتما

 حقيقــــــة، إذ أثبتـــــت التجربـــــة الإســـــرائيلية أن إهمــــــال التحـــــذيرات التـــــي أطلقوهــــــا 
فـــــي الأجهـــــزة الاســـــتخباراتية وإتاحــــــة مســـــارات تـــــرقا

 . (Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) الاستخباراتيةضابطات في رتب دنيا كان أحد عوامل الكارثة 

الدراســـة بتبنـــي اســـتراتيجيات وطنيـــة متكاملـــة لتوظيـــف الـــذكاء  الرقميـــة: تو ـــ يترقيـــة منظومـــة متكاملـــة للاســـتخبارات   -

الاصطناعي في العمل الاسـتخباراتي، تجمـ  بـين تحليـل البينـات الكبيـرة ذات الحجـم ال ـخم وبـين اسـتخبارات المصـادر المفتوحـة 

لفضـــاء الســـيبراني، مـــ  التأكيـــد علـــى وضـــ  أطـــر قانونيـــة وأخلاقيـــة حاكمـــة لهـــذا التوظيـــف تحمـــي الحقـــوق المدنيـــة وتمنـــ  وصـــد ا
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فـــي هـــذه الميـــدان، ولاســـيما التجربـــة الامارتيـــة التـــي ة ادة مـــن التجـــارب الإقليميـــة الرائـــدبالاســـتف كمـــا توصـــ ي. التعســـفيالاســـتخدام 

 .(Latham & Watkins. 2024) ة الذكاء الاصطناعيأرست بنية أخلاقية وتشريعية متقدمة لحوكم

توصـــ ي الدراســـة بــرفض نمـــوذ  الاســـتبدال الكلــي للاســـتخبارات البشـــرية التنســيق بـــين الســـتخبارات التقنيـــة والبشــرية:   -

 للآ التقنيـــــة، والتحـــــول نحـــــو نمـــــوذ  تكـــــا
ا
ـــر لاملي تـــــام يجعـــــل كـــــل ممهمـــــا معـــــززا  عنـــــه. ويســـــتلزم ذلـــــك تطـــــوير بـــــرامج تدبـــــدي خــ

ا
ريبـــــة لا

. فــي الســياقات الإقليميــة، وبنــاء شــبكات مصــادر متنوعــة تــوفر نافــذة علــى HUMINT)متخصصــة فــي فــن الاســتخبارات البشــرية)

 .(2024مهند سلوم. ) النوايا لا القدرات فحسب، إذ إن الفشل في فهم نوايا الخصم هو بالضبط ما حدث في الساب  من أكتوبر

توصـــــ ي الدراســــــة بإنشـــــاء مركـــــز تنســــــيق اســـــتخباراتي عربـــــي مشــــــترك بــــــي مشـــــترك: بنـــــاء منظومـــــة تعــــــاون اســـــتخباراتي عر   -

متخصــص فــي رصــد الوهديــدات غيــر الهجينــة والوهديــدات الحكوميــة، يعمــل وفــق بروتوكــولات واضــحة لتبــادل المعلومــات وتقاســم 

أن على الأطر القائمـة فـي إطـار التقييمات م  المحافظة على الحساسيات السيادية المشروعة لكل دولة. ويمكن البناء في هذا الش

ن اســتقلالية هــذا المركــز يــات تشــغيلية أكثــر فاعليـة، مــ  ضــمالآو مجلـس التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيـة وتطويرهــا نحــ

 .عن الأجندات السياسية الضيقة

ــــوبر أن: وبروتوكـــــولت التصـــــعيدترســـــيخ قنـــــوات التبـــــادل الســـــتخباراتي   - ـــن أكتـ ــــذيرات  كشـــــفت أحـــــداث الســـــاب  مــ التحـ

 الاستخبا
ا
 .(Hanauer,L,& Connell,M.P. 2024) غائبـةليـات التحقـق والمتابعـة المشـتركة كانـت آلأن  ،راتية المصرية أهملـت جزئيـا

وعليــه توصــ ي الدراســة بتطــوير بروتوكــولات واضــحة وملزمــة لتبــادل التحــذيرات الاســتخباراتية بــين الــدول العربيــة تصــعيدها إلــى 

لائمـــة، مـــ  إحـــراء تمـــارين اســـتخباراتية مشـــتركة بشـــكل دوري تختبـــر فيهـــا هـــذه البروتوكـــولات فـــي ســـيناريوهات مســـتويات القـــرار الم

 الافتراضية.الأزمة 

 حقالبحـث أن الأوسـاط البحثيـة الع أكدالعربي: الستثمار في البحث الأكاديمي الستخباراتي   -
ا
 فـي ربيـة تفتقـر افتقـارا

ا
يقيـا

ـــي. ) ة المتخصصــــةنتــــا  الدراســــات الاســــتخباراتيإ . وتوصــــ ي الدراســــة بإنشــــاء بــــرامج أكاديميــــة متخصصــــة فــــي (2017محمــــد العربـ

دراسات الاستخبارات في الجامعات والمعاهد العربية، ودعم البحوث في هذا الحقـل، وإتاحـة قـدر مـدروس مـن إلغـاء السـرية عـن 

لا يمكــن تطــوير عقيـــدة اســتخباراتية وطنيـــة بعــض الدراســات التاريخيـــة بمــا يتــيح اســـتخلاص الــدروس بصـــورة علميــة منهجيــة فـــ

 بالتفكير النقدي والمهجي.  أكاديمي يمدهاناضجة في غياب حقل معرفي 

 قادمـة،علامة فارقة في تـاريخ المنطقـة سـتتردد أصـدا ها لعقـود  2023 من أكتوبروفي ختام هذه الدراسة سوف يبقى الساب  

برهنـت أن المعـادلات الأمنيـة الثابتـة لا مكـان لهـا فـي عـالم تتحـرك  الأنهـر فحسـب، بـل آخو ضعف أكشفت عن قوة خصم  الا لأنه

فيـــه الوهديـــدات بســـرعة كبيـــرة وتتشـــكل أنمـــاط لـــم تكـــن فـــي حســـابات المنظومـــات والمؤسســـات الأمنيـــة التقليديـــة، وقـــد قـــدم هـــذا 

التـــي تميـــز منظومـــة  ير هــالأطـــ لأطـــر والـــتعلم مــن الفشـــل وهـــذهوصــياغة ا ، البحــث محاولـــة للمســـاهمة فــي تـــأطير الـــدرس المســـتفاد

 .تو شبه ميأخر جامد آأمنية حية فاعلة من 
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Abstract 

Today more than ever, in a world of geopolitical upheaval characterised by the 

resurgence of excessive force in international relations, maritime straits lie at the heart of 

global conflict dynamics. As indispensable hubs in the connectivity of the world system’s 

maritime trade flows, they are de facto strategic chokepoints that are the subject of rivalry 

and tension between major powers. Viewed from this specific angle, ensuring their security 

becomes a priority for the freedom of maritime navigation and the stability of the economic 

and energy order of the world’s economies. It is from this perspective that this article sets 

out to examine maritime straits as vital pivot points where rivalries for power over maritime 

spaces converge. At the same time, it highlights the various strategies employed by multiple 

actors to ensure their security and control. These operational methods are very often far from 

complying with the normative framework and principles of good international maritime 

governance, despite these being clearly set out in the United Nations Convention on the Law 

of the Sea (UNCLOS). Fundamentally, through an interpretative geopolitical approach, this 

analysis aims to highlight the emergence of new international power dynamics, coupled with 

new hybrid threats, which are undermining the security instruments that have prevailed until 

now. Maritime straits are thus moving beyond their role as transit chokepoints to become 

major theatres of conflict capable of reshaping regional and continental balances of power. 

Keywords: Maritime straits; security; trade flows; power; UNCLOS. 
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Résumé 
Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde de rupture géopolitique caractérisé par le retour de 

la force démesurée dans les relations internationales ; les détroits maritimes se placent au cœur de la 

dynamique conflictuelle mondiale. Nœuds incontournables dans la connectivité des flux 

commerciaux maritimes du système monde, ils constituent de facto des points névralgiques objets de 

convoitises et de tensions entre puissances. Vu sous cet angle précis, leur sécurisation devient une 

priorité pour la libre navigation maritime et la stabilité de l’ordre économique et énergétique des 

économies mondiales. C’est dans cette perspective que le présent article se propose d’examiner les 

passages maritimes en tant que points pivots, où se polarisent les rivalités de puissance pour la 

domination des espaces marins. Parallèlement, Il met en exergue les différentes stratégies 

opérationnalisées par les multiples acteurs pour en assurer la sécurisation et le contrôle. Des modes 

opératoires qui sont très souvent loin de se conformer au cadre normatif et à la gouvernance 

maritime internationale, pourtant bien explicités dans la Convention des Nations Unies sur le Droit 

de la Mer (CNUDM). C’est fondamentalement par une approche géopolitique interprétative, que 

cette analyse vise à souligner l’émergence de nouveaux rapports de force internationaux conjugués à 

de nouvelles menaces hybrides, qui mettent à mal les instruments de sécurité qui ont prévalu jusqu’à 

maintenant. Les détroits maritimes se voient ainsi, dépasser leur statut de goulots de transit, pour se 

hisser en théâtres de conflits de premier ordre ; à même de redessiner de nouveaux équilibres 

régionaux et continentaux. 

Mots clés: Détroits maritimes ; sécurisation ; flux commerciaux ; puissance ; CNUDM. 
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I. Introduction  

Définis géographiquement comme étant des espaces navigables très étroits reliant 

naturellement deux mers ou océans, les détroits maritimes se place à l’heure actuelle au 

centre de la conflictualité géopolitique mondiale. Leur centralité dans la circulation des 

échanges commerciaux et énergétiques à l’échelle planétaire en font des pivot critiques 

dont le contrôle et la sécurisation s’avèrent stratégiquement indispensable pour la quête à 

la puissance ( Alfred Mahan, 2001). Au niveau juridique, la Convention de Montego Bay40 

sur le droit de la mer , les qualifie de passages de navigation internationale soumis au 

régime particulier du droit de transit sans entraves injustifiées.41 Néanmoins la question 

épineuse de la conciliation entre la primauté du principe de la souveraineté des Etats et 

celui du libre passage reste posée avec acuité. Cela étant précisé, il reste de mise que les 

détroits maritimes demeurent vulnérables à plus d’un titre aux aléas géopolitiques 

conflictuels des nations, comme aux menaces terroristes et de la piraterie maritime. Autant 

de fléaux qui sévissent dans des bassins marins mondiaux ( Golfe d’Aden, Golfe de 

Guinée et en Indopacifique). 

Concrètement en cas de crise majeure dans un ou plusieurs détroits, cela se traduit par 

une perturbation, voire une rupture totale ou partielle des chaînes d’approvisionnements 

globaux notamment énergétiques (Gil Mihaely, 2024). Les impacts sont alors lourds sur 

les économies mondiales en termes de stabilité sur les marchés. Les cas des nœuds de Bab 

el-Mandeb et d’Ormuz42en sont des exemples qui montrent cette relation binaire entre 

vulnérabilité et besoin impérieux de sécurisation des détroits en tant que verrous 

stratégiques commandant les routes maritimes internationales. Partant de là, la 

géopolitique de ces points nodaux; met en lumière toutes les rivalités d’antagonismes 

latents ou visibles entre puissances maritimes. Des oppositions qui entrainent par voie de 

ricochet des logiques génératrices de blocage et de rupture d’équilibres internationaux 

(Frédéric Lasserre & Pauline Pic, 2025). C’est cette dynamique de confrontations qui 

explique largement les déploiements navals de plus en plus observés, ainsi que la 

construction des bases militaires aux environs immédiats des détroits maritimes à travers 

tous les espaces marins mondiaux. Le « collier de perles » chinois43dans l’Indopacifique et 

les points d’appuis planétaires étasuniens, s’inscrivent pleinement dans cette logique de 

domination et au leadership maritime. 

                                                           
40 La Convention de Montego Bay ou la CNUDM, en référence à la ville Jamaïcaine du même nom où a été signée la Convention en 1982. 
41 C’est la Partie III : Articles 34 à 45 (Détroits servant à la navigation internationale) da la Convention des Nations Unies sur le Droit de la 

Mer. 
42 - Bab el-Mandeb est un détroit connectant la mer Rouge au golfe d'Aden. Il est incontournable pour la route maritime reliant l'Europe à 

l'Asie via le canal de Suez. 

- Le détroit d’Ormus est un passage maritime stratégique connectant le golfe arabo-persique au golfe d’Oman. 
43 Le « collier de perles » désigne la stratégie chinoise visant à sécuriser ses approvisionnements énergétiques par le biais d’un réseau de bases 

navales et de ports commerciaux dans l'océan Indien. 
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Au regard de ce panorama crisogène, la problématique centrale de cette analyse met à 

jour une grille de lecture interpellant le décryptage en profondeur des enjeux géopolitiques 

nationaux, régionaux et internationaux des détroits maritimes. Parallèlement, si elle 

soulève la dualité complexe du couple vulnérabilité/sécurisation ( Triston Lecoq, 2021), 

elle pose aussi la difficile conciliation entre souveraineté nationale et impératifs de 

gouvernance mondiale.  Dès lors, une interrogation majeure se profile: comment ces 

goulots maritimes critiques, pensés géopolitiquement en centres de gravité, pourraient-ils 

être intégrés dans une politique de sécurisation dont l’effet recherché est d’assurer la 

pérennité de la stabilité des échanges commerciaux? L’hypothèse de départ qui sous-tend 

cette étude se nourrit de l’idée selon laquelle, la sécurisation des détroits maritimes va au-

delà de la seule force militaire pour aller s’inscrire davantage dans une approche plus 

générale, incluant coopération internationale et consensus entre enjeux de souverainisme et 

dimensions de sécurité et de gouvernance.  

Sur le plan méthodologique,  la présente analyse s’appuie sur une approche qualitative, 

fondée sur l’étude de sources et travaux académiques portant sur la vulnérabilité des 

détroits maritimes et leur rôle géostratégique dans les flux du commerce mondial. Elle 

mobilise également une démarche géopolitique croisant plusieurs dimensions 

complémentaires de cas concrets illustrés par des exemples dans deux océans : Indien et 

Pacifique. Dans cette perspective, l’architecture de l’étude est articulée autour de deux 

idées directrices: Il s’agira dans un premier temps, de mettre la focale sur la perception des 

détroits en tant que champs marins structurellement vulnérables. En second lieu, l’étude 

portera sur l’adéquation entre les politiques nationales souveraines des Etats à en assurer la 

sécurité et le besoin d’une gouvernance internationale des détroits, comme le prouvent les 

récents événements conflictuels au Moyen Orient.  

II. Détroits maritimes: cordons ombilicaux névralgiques de la mondialisation  

A bien des égards, les détroits qui assurent une connectivité physique entre mers et 

océans, sont au cœur de la mondialisation qui est par essence maritime. Ils sont l’épine 

dorsale de tout le système mondial des corridors des flux logistiques internationaux. A ce 

titre, faut-il rappeler que plus de 80% des échanges commerciaux mondiaux en volume 

s’effectuent via les mers et les océans (CNUCED, 2025). Des flux qui constituent le 

véritable moteur de la croissance et des richesses mondiales. De ce fait, pensée en logique 

géostratégique et géopolitique, la centralité de ces points de passages obligés conjuguée à 

leur vulnérabilité structurelle, leur confère une importance militaire déterminante dans le 

positionnement stratégique naval pour le contrôle des grandes artères maritimes et la 

projection des forces. De facto, de nouveaux rapports de forces se construisent où viennent 

s’entremêler, acteurs rivaux, stratégies militaires classiques et hybrides, intérêts 

géoéconomiques, alliances de circonstances, et surtout une remise en cause des normes 
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juridiques internationales. Autant de dysfonctionnements qui incarnent le caractère 

névralgique des détroits. 

2.1- Hybridation des menaces : chocs des puissances, piraterie et terrorisme  

Bien qu’elle soit une notion plurielle, on retient cependant la définition de l’OTAN44qui 

appréhende la menace hybride comme étant l’ensemble « des activités menées ouvertement ou 

non à l’aide de moyens militaires et de moyens non militaires : désinformation, cyberattaques, 

pression économique, déploiement de groupes armés irréguliers ou emploi de forces régulières ». 

Partant de cette définition, l’hybridation45des menaces dans les espaces maritimes et 

particulièrement dans les détroits, s’inscrit dans une logique d’antagonisme profond qui 

caractérise l’ordre international. Par ailleurs, force est d’observer que cette forte opposition entre 

acteurs interétatiques, devient de plus en plus empreinte d’une sorte de conflictualité armée dont la 

sortie reste incertaine (Vincent Groizelau, 2013). La guerre asymétrique manifeste ou tacite qui se 

déroule au Moyen Orient, illustre parfaitement le caractère multiforme des risques hybrides qui 

pèsent lourdement sur les flux énergétiques mondiaux, mais surtout sur le contrôle physique des 

deux détroits : Ormus et Bab El Mendab.  A eux seuls, ces deux verrous vitaux dans l’architecture 

du commerce mondial, ont consacré la prééminence de la stratégie de déni d’accès46 par une 

puissance de la région affaiblie, voire par des fractions armées rebelles, à des bassins marins 

entiers dans la zone. De tels chocs de la puissance asymétrique, posent bien évidemment la 

question de son imbrication avec d’autres formes diffuses de l’hybridation dont le coefficient de 

nuisance est considérable. 

C’est dans ce registre identique, que le fléau de la piraterie maritime se place lui aussi comme 

un élément essentiel dans cette stratégie d’hybridation. Il met à profit l’effritement des pouvoirs 

étatiques, associés aux faiblesses sécuritaires que présentent certains détroits maritimes des plus 

importants. Le golfe d'Aden et sa proximité géographique avec le détroit de Bab el-Mandeb, le 

détroit de Malacca ou le golfe de Guinée sont, à des degrés différents, des épicentres d’activités 

mafieuses de piraterie et du crime organisé (Olivier d’Auzon, 2021). Les conséquences sont 

perceptibles en termes de perturbation dans les corridors commerciaux et l’augmentation des coûts 

d’assurance et du transport maritime. Dans beaucoup de situations, la piraterie ne se manifeste pas 

seulement comme un acte fortuit, mais en véritable politique de déstabilisation, en connivence 

avec d’autres structures de l’économie informelle et de la mauvaise gouvernance interne. Conduite 

très souvent en soubassement par des acteurs influents, la piraterie maritime illustre la confluence 

étroite entre menaces qu’elle engendre sur la sécurité des routes maritimes et les enjeux 

géopolitiques de la puissance à la domination. Du coup, on note que la quasi-totalité des 

                                                           
44 OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) est une alliance politico-militaire née en 1949, réunissant 32 pays d'Europe et 

d'Amérique du Nord. L'OTAN a adopté en 2015 sa stratégie contre les menaces hybrides (cyberattaques, désinformation, sabotage et autres 

formes non classiques). 
45 En Russie, c’est le Général Valeri Guerassimov chef de l'état-major des forces armées russes, qui a théorisé en 2012 la stratégie de la guerre 

hybride mêlant moyens militaires, cyberattaques, désinformation et pressions économiques pour déstabiliser l’ennemi sans engagement de 

guerre formelle. Son champ d’application était la conquête de la Crimée. 
46Le déni d’accès dans la stratégie militaire, désigne l’interdiction à un ennemi d’accéder librement à une zone ou à une aire géographique. 
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puissances navales mondiales ont intégré cette dimension de la lutte antipiraterie dans leurs 

stratégies globales de sécurisation des flux logistiques maritimes. 

Parallèlement dans cette dynamique d’hybridation et en interdépendance étroite avec la 

piraterie, force est de constater que le terrorisme accentue sa pression sur les détroits maritimes 

internationaux ( Hubert Bonin, 2025). En effet en drapant cette forme de violence extrême dans 

une logique idéologique de manipulation, où les intérêts géostratégiques et géopolitiques 

régionaux de certains Etats s’affrontent, les détroits maritimes deviennent des cibles privilégiées 

des groupes terroristes. Leur impact ne se résume pas uniquement sur le plan des chaînes 

logistiques mondiales, mais aussi au niveau médiatique qui leur octroi une certaine résonnance 

dans la sphère géopolitique internationale. Les attaques perpétrées par les Houtis contre la libre 

navigation dans le détroit de Bab El Mandeb et dans le golfe d’Aden, montrent à quel point le 

terrorisme peut inhiber la volonté de l’ordre mondial à assumer la sécurité de la libre circulation 

du trafic maritime international. C’est pourquoi toutes ces menaces réunies, font apparaitre, plus 

que jamais, combien la vulnérabilité croissante des échanges internationaux par voie maritime, 

devient structurelle et tend à devenir pérenne (Hugues Eudeline, 2017). 

2.2- Vulnérabilité permanente au centre de la maritimisation des échanges 

mondiaux 

Au fil de la progression de l’analyse, il a été relevé que la question de la maritimisation 

des flux énergétiques et commerciaux mondiaux, pose fondamentalement la constante de 

la vulnérabilité des principaux détroits - y compris les canaux internationaux47- reliant 

mers et océans. Ce constat est amplifié par le fait, que la majorité des routes maritimes se 

trouve en situation de concentration dans des zones géopolitiquement crisogènes : mer de 

Chine, océans Indien et Pacifique ( Jérémy Bachelier, 2025). Face à ces risques 

permanents sur les chaînes logistiques mondiales, cette fragilité est devenue structurelle et 

globalisée. Elle impose par voie de conséquence, le besoin impérieux pour les Etats de 

disposer de stratégies adaptées de gestion de crises et du renforcement capacitaire de leur 

résilience maritime. Dès lors, la notion de la maritimisation doit d’être absolument 

réfléchie doublement: d’abord comme levier primordial de puissance ; puis aussi en tant 

qu’instrument sensible de dépendance où chaque rupture, même ponctuelle, entrainera 

fatalement un effet de domino sur l’ensemble de l’écosystème économique mondial. 

Sur ce point précis, il y a lieu de souligner les induits négatifs qu’engendrent les 

perturbations du trafic maritime sur l’économie de la planète, en menaçant le bon 

fonctionnement des chaînes d'approvisionnement maritimes (CNUCD, 2024). En effet, 

l’étranglement des principaux passage obligés (choke points), a des coûts exorbitants 

difficilement soutenables pour les armateurs. Cela se traduit concrètement par des retards 

excessifs de livraisons, en raison du réacheminement des cargaisons par d’autres axes plus 

                                                           
47 Il s’agit essentiellement du canal de Panama ( reliant l’océan Atlantique à l’Océan Pacifique), et du canal de Suez reliant la mer Rouge à la 

mer de la Méditerrané. 
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longs. C’est le cas notamment de la route du cap de Bonne-Espérance48lors des crises 

survenues dans le détroit de Bab El Mandab (2024, 2025, et 2026). De pair, ces extensions 

des corridors entrainent une hausse importante des congestions portuaires, de la 

consommation de carburants, des salaires des équipages, des primes d'assurance et des 

risques de piraterie. Cet impact négatif se manifeste à son tour par une pression sur la 

logistique mondiale, et met à rude épreuve les systèmes d'approvisionnements. C’est 

pourquoi, des plates-formes portuaires de dimension mondiale comme Singapour ou 

Tanger Med, se sont vues leurs capacités croître à plein régime sous les demandes des 

opérateurs des services de transbordement.  

Un autre induit néfaste de la vulnérabilité structurelle de la maritimisation, apparait plus 

clairement chez la catégorie des pays les plus démunis économiquement. Dans ce cadre, à 

cause des perturbations du trafic maritime, les Pays les Moins Avancés (PMA), 

particulièrement dans le continent africain, se trouvent très touchés par l’augmentation des 

prix alimentaires, énergétiques et autres produits manufacturés importés.  A ce sujet, il 

convient de souligner que ce facteur est un élément accélérateur de leur isolement des 

réseaux mondiaux du transport maritime, spécialement pour les Etats en situation 

d’enclavement géographique. En outre, la faible capacité de ces pays à encaisser les chocs 

de ces fluctuations, tendent à accentuer leur dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds 

mondiaux (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) sans perspectives réelles 

de sortie de cette spirale. Les équilibres socioéconomiques se désintègrent alors, et 

génèrent à leur tour des situations de crises d’instabilité politique et sociale (Fahd 

Azaroual, 2022). Dans ce contexte, la maritimisation et son caractère inhérent de 

vulnérabilité, ne relèvent plus uniquement de la nature géographique et physique des 

détroits, mais se placent parallèlement dans un registre géoéconomique complexe où les 

différents acteurs recomposent en permanence les conditions des échanges commerciaux 

internationaux. 

2.3- Recompositions géoéconomiques multidimensionnelles des détroits  

Dans la configuration actuelle des différentes aires géo-maritimes mondiales, force est 

de noter que la centralité des détroits maritimes dans l’économie du système monde 

contemporain, ne se limite guère au seul aspect physique du passage entre deux espaces 

marins. La réalité semble dépasser de loin ce postulat classique, pour aller s’inscrire dans 

une logique géoéconomique plus complexe (Pascal Lorot, 1999). De ce fait, le contrôle des 

concentrations massives de certaines matières premières vitales à l’économie mondiale 

(gaz, pétrole et autres ressources rares) dans des points d’étranglements maritimes 

critiques ( détroits),  devient une arme de guerre économique redoutable. Soumis au prisme 

de cette dynamique, les « choke points » deviennent plus que jamais de véritables nœuds 

                                                           
48  L’élongation de la route par le cap de Bonne-Espérance au lieu du canal de Suez est d’environ 3 000 à 3 500 milles nautiques, prolongeant 

le trajet Asie-Europe de près de 10 jours supplémentaires de navigation. 
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géostratégiques conditionnant le monopole de la quasi-totalité des artères maritimes et des 

chaînes logistiques globales. De la sorte, la géoéconomie des détroits se positionne en 

levier décisif, redessinant les équilibres économiques du monde, au risque majeur 

d’exposer le système entier des échanges à des aléas imprévisibles de rupture. 

A ce titre, il convient de signaler que le phénomène de rupture qu’il soit d’ordre 

crisogène, accidentel ou d’action forcée, engendre des répercussions systémiques à 

l’échelle mondiale. Dans l’état géopolitique qui prévaut actuellement dans le golfe Arabo-

Persique, on mesure l’impact géoéconomique du blocage du détroit d’Ormus sur les flux 

mondiaux des hydrocarbures. Peu importe le ou les acteurs qui en sont la cause, c’est 

environ 25% des approvisionnements des marchés de la planète qui s’en trouvent forcés à 

trouver des alternatives pour satisfaire leurs besoins industriels et domestiques. De même 

pour les pays arabes du golfe dont les importations (70%) dépendent largement de ce 

passage stratégique (Jehan-Christophe Charles, 2025). Par extension, si on ajoute à cela la 

forte probabilité de blocage du détroit de Bab el Mandb, où transite environ de 30% du 

trafic conteneurisé mondial (Jean -Yves Bouffet, 2023); on pourrait évaluer, alors, toute la 

gravité de ces nouvelles formes de dépendance stratégique, hissées en standards d’armes 

de guerre économique.  

Parallèlement, en termes de captation de valeur où viennent se nicher des flux financiers 

considérables et des enjeux monopolistiques logistiques importants, les détroits maritimes 

se placent au cœur de cette économie de valeur. Les pays riverains y exerçant un contrôle 

physique, les puissances maritimes, mais aussi les acteurs privés; tirent largement profit de 

cette centralité stratégique. A cet égard, la mise à niveau des installations portuaires 

existants, le développement des hubs logistiques performants, associés à des complexes de 

transbordement et à des structures de régulation numérisée, sont des instruments 

privilégiés pour drainer plus d’investissements et générer des gains économiques et 

financiers conséquents. Simultanément et sur fond de rivalité acharnée, cette dynamique de 

valorisation du capital s’accompagne aussi d’une vive volonté pour le contrôle de ces 

points d’étranglement. Face à ces enjeux critiques et la fragmentation des acteurs qui 

rendent complexe toute sécurisation unilatérale des détroits, le recours à une gouvernance 

mondiale respectueuse de la légalité et du droit international, s’avère plus que jamais 

indispensable (Philippe Vincent, 2020). 

III. Sécurisation des détroits: entre logiques de puissance et régulation 

internationale 

Dans cette maritimisation des échanges internationaux, il a été relevé au cours de la 

présente étude, l’effet démultiplicateur des tensions géopolitiques dont font l’objet les 

détroits sur le trafic commercial et énergétique mondiaux. Les enjeux sécuritaires et 

politiques qui en découlent sont énormes en termes de menaces sur la stabilité des marchés 

internationaux et sur la dynamique de la croissance mondiale. De pair, la centralisation 
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imposante des échanges dans des verrous stratégiques, intensifie leur exposition aux 

menaces d’ordre classique et asymétrique. La sécurisation conjuguée à la pérennisation de 

la libre navigation en transit sans entraves, deviennent donc une priorité pour la stabilité de 

l’ordre international. Les crises de haute intensité observées actuellement entre puissances 

rivales, en océan Indien et en mer de Chine, ne sont que l’expression des limites des 

solutions militaires lourdes de conséquences. Elles invitent davantage à repenser un cadre 

normatif de régulation mondiale, adapté aux réalités géopolitiques contemporaines 

(Marianne Péron-Doise, 2026). 

3.1- Stratégies de contrôle maritime par la puissance militaire 

Dans cette perspective, il est observé de plus en plus le recours à la force armée dans le 

règlement des différends internationaux, en violation de la charte des Nations Unies et du 

droit international. La sécurisation des détroits maritimes ne sort guère de cette logique de 

militarisation et d’intimidation qui caractérisent actuellement l’ordre mondial. Trois 

acteurs clés dans trois aires géo-maritimes distinctes, se démarquent par leur stratégies 

agressives qui mettent à mal la notion du droit. D’abord la Russie, qui en 2014, s’est 

emparée par une guerre hybride éclaire de la péninsule de Crimée en mer Noire.49Ensuite 

la Chine avec sa politique progressive, mais extensive du contrôle de la mer de Chine 

notamment le détroit de Taiwan. L’effet stratégique recherché de la Chine, reste 

fondamentalement la sécurisation de ses routes maritimes en Indopacifique, grâce à son 

« collier de perles » qui lui permet une veille stratégique sur les deux détroits de Malacca50 

et de Taiwan.51Enfin, les Etats Unies avec des visées de domination sur le canal de 

Panama, l’île de Groenland en Arctique52et dernièrement le blocus « dans le blocus » du 

détroit d’Ormuz. 

 Dans le même sillage, une autre manifestation de la militarisation des détroits 

maritimes fait surface dans plusieurs espaces marins dans le monde. Elle est perceptible 

dans l’océan Indien avec la montée en puissance de la Marine indienne dans cette région, 

dans le cadre de sa rivalité avec la Chine. Concrètement, elle se traduit par un 

renforcement de son rapprochement avec les Etats Unis d’Amérique en intégrant l’alliance 

                                                           
49 En 2014, la Russie a annexé par une action militaire hybride éclaire la totalité de la Crimée, sans déclaration officielle de la guerre. 

Historiquement, cette péninsule appartenait à la Russie avant d’être cédée à l’Ukraine par Khroutchev du temps de l’Union Soviétique dans 

les années cinquante du siècle dernier. 
50 Le détroit de Malacca relie l'océan Indien à l'océan Pacifique (par la mer de Chine). Il est le passage obligé des routes commerciales 

maritimes qui relient l'Europe et le Moyen-Orient à l'Asie. Le tiers des flux mondiaux de marchandises transitent par ce détroit. 
51 Passage stratégique reliant la Chine continentale et l’île de Taiwan. Il est revendiqué par la Chine. Il assure le 1/5 du commerce maritime 

mondial. 
52 L’île de Groenland est considérée comme la porte d’entrée sud à l’Arctique. En plus de ses richesses minières, sa position est stratégique 

pour le contrôle des routes maritimes du pôle Nord. 
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stratégique du Dialogue Quadrilatéral pour la Sécurité (QUAD)53. L’objectif essentiel étant 

destiné à endiguer la présence chinoise dans l’espace Indopacifique (Emily Aubry & Frank 

Tétart, 2024). S’agissant de l’empire du Milieu, on remarque la consolidation de sa 

présence notamment au Pakistan ( Port de Gwadar), au Sri Lanka et à 

Djibouti54conformément à sa stratégie navale globale de « collier de perles ». Il reste 

entendu, que d’autres acteurs sont présents dans la région en particulier dans le port de 

Djibouti pour contrôler le verrou critique de Bab el Mandab: France, Italie, Japan et Etats 

Unis d’Amérique.55Une multiplicité d’intervenants, qui révèle une ambivalence reflétant 

les tensions permanentes entre la sécurisation collective des flux et l’affirmation des 

intérêts souverains de chaque Etat.  

Néanmoins force est d’admettre, que l’ultra-militarisation des détroits maritimes 

notamment dans l’Indopacifique et en mer de Chine, même si elle s’inscrit initialement 

dans une perspective de sécurisation des routes maritimes et des flux logistiques; il n’en 

demeure pas moins qu’elle présente des risques majeurs de confrontations directes entre 

puissances navales très présentes dans ces deux espaces (Xavier Carpentier-Tanguy, 

2026). Elle soulève parallèlement des interrogations quant à ses effets potentiels sur la 

sécurité et la paix internationales en cas d’escalade non mesurée. En effet, la mobilisation 

de moyens militaires avec effet de saturation dans des points de transits critiques, 

augmente le risque d’accrochages volontaires ou accidentels susceptibles de dégénérer en 

crises globales (cas du détroit de Taiwan). Dans ce cadre, la sécurisation des détroits ne 

peut être appréhendée seulement sous le prisme de la force armée; elle interpelle aussi sur 

le besoin urgent d’établir des règles de conduite associées à des dispositifs de gouvernance 

internationale, capable d’anticiper sur les tensions et d’assurer un usage pacifié de ces 

points d’étranglement stratégiques.  

3.2- Souveraineté et gouvernance internationales des détroits : inadéquation 

complexe 

La mise au grand jour des vulnérabilités des flux énergétiques mondiaux au cours de la 

guerre en Iran et le blocus du détroit d’Ormus qui s’en est suivi, questionne à plus d’un 

titre sur la pertinence des bases normatives présupposées en assurer une libre navigation 

sans entraves. Si une telle situation a désarçonné les fondements même du droit 

international notamment l’article 2 de la charte de l’ONU,56 elle soulève aussi de véritables 

                                                           
53 Activé en 2017, le Quad (dialogue quadrilatéral pour la sécurité) est un groupe de coopération militaire et diplomatique informelle 

entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. 
54 La Chine a construit une base militaire navale au Port de Djibouti, qui cohabite avec plusieurs présences étrangères. 
55 Situé au carrefour de la mer Rouge et du golfe d'Aden, le port de Djibouti est le pilier d'un hub logistique stratégique, abritant des bases 

militaires étrangères de plusieurs puissances mondiales (France, États-Unis, Chine, Japon, Italie). 

 
56 L’article 2 de Charte stipule notamment l’interdiction de la menace ou le recours à la force dans les relations internationales. 
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zones d’ombres juridiques. Au premier plan de ces incertitudes, apparait la difficile 

conciliation entre le primat du principe de la souveraineté étatique, établie en prérogative 

absolue du contrôle territorial des Etats riverains,  et les exigences vitales d’une 

globalisation économique maritimisée fondée sur la liberté de navigation, reconnue 

également dans la convention de Montego Bay (Christophe Prazuk, 2023). Cette réalité 

d’interprétation contradictoire, reste aujourd’hui observable dans toutes les stratégies de 

sécurisation et de défense, adoptées par les belligérants. Elle reflète surtout la complexité 

des intérêts en jeu, des acteurs internationaux aux logiques opposées, qui mettent à leur 

profit cette ambiguïté juridique du droit international. 

Par ailleurs, il convient de souligner dans ce cadre que le recours démesuré aux modes 

de déni d’accès ou aux blocus navals, marque la fin de la consécration du statut des mers 

comme un « global common », c’est à dire un patrimoine commun non approprié et 

d’usage par tous les États. Ces deux modes d’interdiction intégrés dans des stratégies 

asymétriques ou par des puissances maritimes affirmées (comme c’est le cas en mer 

méridionale de Chine, dans les golfes d’Aden et Arabe ou dans les Caraïbes); mettent en 

relief toute la complexité de l’application des règles stipulées dans la CNUDM. Par 

ailleurs, le fait que quatre pays impliqués dans cette conflictualité : Iran, Israel, États-Unis, 

Émirats-Arabes-Unis, ne reconnaissant pas ladite Convention, aggrave davantage ce 

constat. Quant à la Chine, bien qu’elle l’ait ratifiée, elle conteste son application sur les 

espaces marins en situation de litige avec ses voisins riverains de la mer de Chine (Pierre 

Vandier, 2021). Dès lors, le respect de l’obligation du droit a très peu, ou pas d’effets 

contraignants, notamment dans un panorama où la vulnérabilité des flux commerciaux est 

devenue enjeu et arme. 

Au regard de ce qui précède, force a été de noter que les différentes stratégies de 

sécurisation des échanges commerciaux maritimes mondiaux, s’accélèrent et revêtent des 

formes diverses au gré de l’évolution géopolitique mondiale. C’est aussi une nouvelle 

recomposition des rapports de forces qui se dessinent désormais dont le système monde. 

C’est une reconfiguration qui remet en cause, également, toute l’architecture classique de 

la domination navale face à l’émergence de nouveaux acteurs régionaux. Parallèlement, on 

remarque que dans toute cette dynamique de la puissance, la notion du droit international 

reste le chaînon délibérément fragilisé et instrumentalisé par la volonté affichée ou tacite 

de certains Etats. Toutefois, en dépit de ces perturbations de l’ordre juridique international, 

il est important de noter que la CNUDM reste un socle normatif solide et de référence de la 

gouvernance mondiale. C’est là où se jouerait la force du droit pour les États soucieux de 

s’attacher aux principes du recours aux solutions pacifiques pour le règlement des 

différends (Partie xv, art. 279-299 de la CNUDM57). C’est une approche qui ouvrirait la 

                                                           
57 La partie xv de la CNUDM traite des modes pacifiques de règlement des différends entre Etats en particulier les articles 279 à 299. 
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voie à une gouvernance globale et résiliente, au bénéfice de la stabilité économique et 

politique de l’ordre international (Sylvain Domergue, 2025). 

3.3- Vulnérabilité des détroits: une nouvelle gouvernance internationale? 

Dans le prolongement de cette étude, il s’est dégagé que la convention de Montego Bay 

se trouve dans l’état actuel à la croisée des chemins. D’un côté, on observe une mise au 

grand jour de ses limites à cause des événements du conflit armé au Moyen Orient et dans 

bien d’autres situations crisogènes, caractérisant les détroits stratégiques internationaux. 

Des escalades qui désarticulent aussi les fondements de l’universalité des bases juridiques 

du droit de la mer établies en 1982. De l’autre, une inaction face au jeu subtil et complexe 

des interprétations unilatérales de certaines clauses nuancée (Donald R. Rothwell & Tim 

Stephens, 2016), relatives aux ambiguïtés sur le régime du droit de passage en transit 

(Partie III, art. 34 à 45 de la convention). Dans ce contexte d’abus interprétatifs qui 

prolongent la durée des conflits, le recours au Tribunal International du Droit de la Mer 

(TIDM),58s’avérerait un des instruments les plus adaptés pour désescalader les tensions. 

C’est aussi le moyen crédible pour maintenir la centralité juridique globale de la CNUDM, 

bien que cela ne puisse être possible sans une réelle volonté politique des Etats. 

D’ailleurs, c’est dans cette perspective que l’un des défis centraux qu’il faudrait relever 

par la Convention de Montego Bay, est de faire preuve d’adaptabilité aux mutations et aux 

nouveaux émergents dans le champ de la conflictualité maritime. Ce sont des 

conflictualités qui bouleversent aujourd’hui par leur asymétrie et leur hybridation, non 

seulement les constantes classiques de la puissance, mais surtout celles du droit qui ont 

prévalu dans l’ordre juridique international. Il reste admis également, que d’autres enjeux 

géopolitiques des plus importants, relatifs aux activités militaires en mer, à la liberté de 

navigation, aux extensions du plateau continental et aux convoitises sur les ressources des 

fonds marins; continuent à complexifier davantage la question de la gouvernance mondiale 

des mers et des océans. Dans cette optique, une progression évolutive du cadre juridique 

de la CNUDM pourrait se traduire par une consolidation des dispositifs -déjà existants- des 

règlements des litiges, en totale synergie avec d’autres régimes juridiques régionaux et 

sectoriels. 

Dans ce cadre, il est importe de souligner le rôle prépondérant de la communauté 

internationale pour faire avancer les idéaux de la gouvernance mondiale des océans et des 

mers, dont la CNUDM est dépositaire. Actuellement plus qu’auparavant, cette adhésion 

des Etats est plus que nécessaire pour permettre à cet organe qualifié de « constitution des 

mers »,59  de sortir de la dialectique entre renforcement normatif et ruptures géopolitiques. 

                                                           
58 Le TIDM est une juridiction internationale spécialisée et indépendante, créé par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la 

Mer en 1982.  Est devenue effective en octobre 1996. Son siège est à Hambourg, en Allemagne. 
59 L’expression "Constitution pour les océans" (ou "Constitution des mers") est attribuée au diplomate singapourien Tommy Koh, qui 

présidait la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. 
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Ce n’est guère impossible, si on se réfère aux dernières initiatives en matière de la 

conservation et de la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions 

nationales (David Freestone, 2014) qui ont conduit à la signature du Traité de la Haute 

Mer ou (accord BBNJ).60 L’avenir de la CNUDM en tant que  chaînon central de toute 

l’architecture juridictionnelle internationale,  dépendra de son aptitude à rester un outil de 

régulation intégratif de toutes les incertitudes des Etats du Sud comme des ambitions des 

puissances navales. L’effet recherché demeure in fine,  l’amélioration des dispositifs de 

son cadre normatif pour une meilleure gouvernance internationale des détroits maritimes. 

IV. Conclusion 

Au terme de la présente analyse, il ressort que les passages maritimes stratégiques 

internationaux sont des déterminants axiaux qui dominent la géopolitique conflictuelle 

mondiale des espaces marins. En effet, au croisement de plusieurs dynamiques : militaires, 

politiques et géoéconomiques, les nœuds stratégiques sont au cœur de la stabilité des 

échanges commerciaux planétaires où transitent plus de 80% des flux logistiques de 

l’économie mondiale. Néanmoins, autant cette centralité est vitale, autant elle soulève des 

vulnérabilités structurelles inhérentes à la fois à leur géographie physique, mais surtout aux 

convoitises des puissances maritimes. C’est cette dualité qui confère aux détroits 

maritimes leur dimension stratégique de premier ordre, où chaque crise est génératrice 

d’office et à grande échelle de grandes perturbations économiques et de conflits armés.  

A ce sujet précisément, l’étude a souligné que la vulnérabilité de ces points 

d’étranglement dans diverses régions maritimes du globe, dépasse largement le facteur 

géographique pour aller se greffer dans des logiques plus complexes: hybridation des 

menaces et ruptures des rapports de forces qui ont longtemps caractérisés le concept 

classique de la puissance. Sur cette question, l’ultra- militarisation croissante et 

l’augmentation de menaces asymétriques observées dans plusieurs verrous stratégiques au 

Moyen Orient et en Indopacifique ; ont bouleversé les équilibres du contrôle et de 

sécurisation de ces espaces. Sur le plan du droit international, la conflictualité armée 

actuelle dans le bassin maritime du golfe Arabo-Persique, montre à quel point la CNUDM 

est remise en question, faute de cerner toutes les réalités géopolitiques contemporaines. 

Une situation qui a ouvert la voie libre aux interprétations unilatérales, parfois 

diamétralement opposées des Etats sur certaines clauses fondatrices de la Convention de 

Montego Bay.  

Aussi, importe-t-il de mentionner que la sécurisation des détroits maritimes et des flux 

logistiques internationaux, ne peuvent être conçus seulement en logique de puissance 

armée ou de menaces des sanctions économiques. Ils doivent fatalement intégrer la 

                                                           
60 Le Traité sur la haute mer ou l'accord BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), est un instrument juridique international 

contraignant adopté par l'ONU le 19 juin 2023 pour protéger la biodiversité marine dans les eaux internationales. Est entré en vigueur le 17 

janvier 2026.  
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conjugaison de deux vecteurs essentiels. D’abord, une démarche de coopération 

internationale fondée sur les principes de la charte des Nations Unies et au premier 

desquels, figure le non-recours à la violence armée pour régler les différends 

internationaux. En second lieu, privilégier les voies juridictionnelles internationales: Cours 

Internationale de Justice ( CIJ) et TIDM, qui malgré certaines imperfections et un 

environnement géopolitique crisogène, ont montré leurs résiliences à assurer un ordre 

juridique international globalement efficient. Pour ce dernier instrument, il lui reste un 

long parcours d’adaptation et d’intégration des nouvelles réalités de ruptures et de 

recompositions géopolitiques qui s’opèrent à l’échelle mondiale.   

Enfin, cette analyse a tenté l’essai de montrer que la géopolitique des détroits maritimes 

est avant tout une analyse critique multi-échelle, où se croisent le droit, la politique, les 

notions de puissance :  classique, asymétrique et hybride. Elle a étayé aussi, que c’est un 

champ dynamique mettant constamment en exergue la dialectique des équilibres fluctuants 

entre vulnérabilité et sécurisation. A cet égard, les enjeux sont complexes et s’entremêlent 

entre acteurs rivaux étatiques et non étatiques aux intérêts différents.  Dès lors pour la 

communauté internationale, il s’agit fondamentalement de transcender les logiques 

strictement souveraines d’opposition pour édifier de nouveaux dispositifs de gouvernance 

intégrative et résiliente. Ainsi, les détroits au-delà de leur vulnérabilité, seraient des leviers 

cardinaux non seulement dans l’architecture globale et mondialisée des échanges 

commerciaux, mais en parallèle un facteur résorbant l’intensité des fractures 

géoéconomiques et géopolitiques qui secouent le monde contemporain. 
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Abstract 

The cities along Morocco’s Atlantic coast have become a hub for local development, 

notably the city of Kenitra. Strategically located in north-western Morocco, this city has 

played a key role in attracting foreign investment to this promising region. The city of 

Kenitra is emerging as a national and African automotive industrial hub thanks to the 

Stellantis cluster, formerly known as PSA. This cluster has established itself in the AFZ 

industrial zone to capitalise on the region’s advantages and potential, such as its 

geographical location, human and natural resources, and proximity to the infrastructure 

linking northern and central Morocco. The Stellantis cluster has managed to achieve 

prosperity in a very short period, despite the various challenges that hinder its 

development.    
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Résumé 
Les villes de la façade atlantique du Maroc sont devenues un hub de développement local à 

savoir la ville de Kénitra. Cette ville qui se positionne dans un endroit bien situé stratégiquement 

au nord-ouest du Maroc a joué un rôle de faire une attractivité territoriale des investissements 

étrangers pour se localiser dans cette zone prometteuse. La ville de Kénitra s’émerge comme un 

pôle industriel d’automobile au niveau national et africain à cause de cluster Stellantis qui est 

nommé auparavant PSA. Ce cluster s’est planté dans la zone industrielle AFZ pour profiter aux 

privilèges et les potentiels de la région comme leur site géographique, les potentialités humaine et 

naturelle et aussi à la proximité de l’infrastructure qui relient entre le nord et le milieu du Maroc. 

Le cluster Stellantis a su de réaliser le cap de la prospérité dans une période très courte, cependant 

aux différents défis qui empêchent la roue de développement.    
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Introduction 

Ces derniers temps, le monde est devenu un terrain de concurrence dans tous les 

domaines, que l'importance de ces domaines soit faible, moyenne ou grande. La 

concurrence est en effet le mot d'ordre du monde capitaliste pour faire avancer le 

développement et l'économie vers l'innovation et répondre aux besoins des marchés 

intérieurs et extérieurs. Dans ce contexte, on trouve que « Les impératifs de la 

globalisation sont venus affirmer…de l’innovation et de l’attractivité territoriale…et de la 

réalisation des clusters un de ses principaux fers de lance»(BOUSTANE, 2020).On 

constate que le Maroc fait désormais partie des pays qui suivent la voie des grands acteurs 

de la concurrence capitaliste industrielle, tant au niveau régional et africain 

qu'international, notamment dans le secteur de l'automobile de nouvelle génération. La 

position géostratégique du Maroc et son rôle de trait d'union entre l'Europe et l'Afrique en 

ont fait un terrain de concurrence internationale pour l'implantation de diverses industries 

de pointe, notamment dans le secteur automobile qui a connu un essor rapide à l'échelle 

africaine. L'intérêt que porte le Maroc à cette industrie prometteuse tient à sa connaissance 

des rouages et des retombées importantes de celle-ci dans le système capitaliste mondial, 

où elle génère des bénéfices considérables. C’est ainsi que l’on constate que « Le secteur 

automobile marocain bat tous les records. Avec des exportations totalisant 115,4 milliards 

de dirhams au cours des neuf premiers mois de 2024, l'industrie a enregistré une croissance 

de 7% par rapport à l'année précédente. Ce dynamisme renforce la position de ce secteur 

en tant que moteur des exportations marocaines. » (AMICA, 2025.) Le Maroc est devenu 

une destination de choix pour les investisseurs internationaux qui souhaitent implanter 

leurs sites de production au Maroc, notamment sur la côte atlantique et à Tanger. La région 

de Kenitra figure parmi les villes les plus privilégiées pour accueillir ce type d'industries 

stratégiques et prometteuses pour le développement économique local, compte tenu de 

l'importance de cette région en termes d'attractivité économique. Dans ce modeste article, 

nous nous pencherons sur la question afin de parvenir à des conclusions concrètes qui 

mettront en évidence l'importance de ce type d'industries stratégiques dans cette région. 

Nous identifierons également les facteurs qui favorisent l'implantation de l'industrie 

automobile au Maroc, et plus précisément dans cette zone située entre Kénitra et Sidi 

Yahya al-Gharb. Enfin, notre étude se limitera également à mettre en évidence les 

manifestations de la puissance industrielle de cette région attractive en termes de 

production et d'exportation. Quant à la méthode de travail et de recherche, elle consistera à 

consulter un ensemble de documents officiels en rapport avec le sujet de l'étude, ainsi qu'à 

parcourir les sites officiels traitant des statistiques et des chiffres. Avant de commencer, 

nous allons aborder la problématique suivante : 

« Dans quelle mesure l'industrie automobile dans le territoire Atlantic Free Zone à 

Kénitra peut-elle être considérée comme un élément essentiel au développement local de 

la région ? » 
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1.   KAFZ : un positionnement géostratégique et des incitations au service de 

développement local. 

1.1 un positionnement géostratégique 

La situation géostratégique de toute industrie mondiale revêt une importance capitale 

pour assurer sa pérennité et s'imposer face à la concurrence internationale, qui est devenue 

le principal défi auquel sont confrontées les industries à l'échelle mondiale, en particulier 

dans les pays émergents et en développement. Le Maroc est considéré comme un exemple 

de pays ayant su choisir judicieusement ses industries stratégiques et les implanter dans 

des zones sensibles. Le choix d'une zone industrielle adaptée à un secteur d'activité donné 

dépend de la capacité de ce secteur à s'intégrer dans son environnement, en veillant à la 

pérennité et au respect de l'écosystème. Ainsi, la zone industrielle de Kénitra répond 

parfaitement aux exigences spécifiques de l'industrie automobile, tant par son 

emplacement stratégique que par sa capacité à s'adapter de multiples façons en matière de 

pérennité et de respect des normes environnementales. La zone industrielle de AFZ fait 

partie de la commune rurale d’Ameur Seflia entre Kénitra et Sidi Yahya El Gharb. Cette 

zone aussi « a été créée en 2010 sur une superficie globale de 345 ha (311 ha aménagés) à 

12 km de la ville de Kénitra. Elle présente aux investisseurs opérant, notamment, dans le 

secteur automobile un environnement adéquat pour la réalisation de leurs projets, avec des 

infrastructures de qualité et des avantages importants »(MICEVN,2020). 

 
Source : Carte réalisée par les auteurs  
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La ville de Kénitra a su tirer parti de sa situation géographique, qui la place au carrefour 

des grands pôles industriels du Maroc, Tanger et Casablanca, où se croisent des axes 

routiers et ferroviaires – tant traditionnels que modernes – destinés au transport de 

marchandises, ainsi que des autoroutes facilitant la liaison entre les villes industrielles de 

la côte atlantique,Pour bien clarifier ,nous trouvons que La région de Rabat-Salé-Kénitra 

est considérée comme la plus importante en termes d'infrastructures routières, avec un 

réseau routier national et régional de 5 725 km, ainsi qu'un réseau ferroviaire comprenant 

la première ligne à grande vitesse d'Afrique(Type LGV) et des lignes classiques d'une 

longueur totale de 702,2 km (Rabatinvest, 2024). L'emplacement stratégique de cette zone 

industrielle attirera toute une série d'investissements étrangers dans cette région 

d'importance géostratégique tant au niveau national qu'africain. 

Figure2 : l’emplacement stratégique de la zone KAFZ au niveau des moyens de transport 

 

Source : https://www.medz.ma/sites/default/files/2020-03/Atlantic%20Free%20Zone%20-

%20Kenitra.pdf 

1.2 des incitations au service de développement local 

Afin de rendre la zone industrielle de la ville de Kénitra attractive pour diverses 

industries, telles que l'automobile, un groupe d'acteurs, dont le Centre régional 

d'investissement et les instances régionales et provinciales, a mis en place une série de 

plans de développement visant à transformer ces recettes publiques en investissements 

structurels aux effets durables. Les investissements directs étrangers ont permis de 

développer les infrastructures de transport et de communication, ce qui contribue à 

renforcer l'attractivité de la région, démontrant ainsi que les programmes de privatisation 

ont un effet catalyseur sur les investissements étrangers (QACHAR, 2020). Dans le cadre 

des IDE, cette zone accueille chaque année diverses industries, notamment dans le secteur 
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des équipements automobiles. Le document ci-dessous montre un aperçu des industries qui 

se sont implantées dans cette immense zone industrielle. 

Figure 3 : l’écosystème de la zone industrielle de AFZ de Kénitra 

 

Source : https://www.leconomiste.com/ 

Au-delà, nous trouvons que la Maroc à lancer l’ensemble des incitations pour attirer des 

investisseurs étrangers pour investir dans le pays par une création des fonds de promotion 

des investissements comme « le Fonds MDM Invest pour les Marocains résidant à 

l’étranger et le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social qui est lié à 

la promotion de l’investissement, notamment dans des secteurs industriels précis ainsi que 

le développement des nouvelles technologies» (Chaimaa LAOUTE, 2024). Par ailleurs, la 

loi marocaine sur les investissements étrangers a mis en place un arsenal législatif visant à 

simplifier les procédures d'investissement et à réduire les impôts, le tout afin d'offrir un 

environnement favorable et attractif aux investisseurs. Le législateur marocain a 

promulgué une loi douanière spéciale par laquelle la taxe sur les marchandises importées 

pour les étrangers, en particulier les pièces détachées et les équipements, est réduite 

conformément à « l’Article 123 -22°-b du Code Général des Impôts » (Chaimaa LAOUTE, 

2024). Dans le but de créer un environnement favorable aux investisseurs, exempt de 

contraintes, le Maroc a mis en place plusieurs zones franches industrielles afin d'atteindre 

les objectifs de sa politique industrielle, qui mise sur la compétitivité et l'adaptation aux 

exigences de la mondialisation et du marché international. La zone franche industrielle 

KAFZ fait figure de modèle pour les autres zones franches industrielles créées par le 

Maroc comme « Tanger Free Zone, MidParc Casablanca Free Zone…et Zone franche de 

Dakhla » (CDA, 2026).En plus, la zone industrielle de Kénitra a profité d’autres privilèges, 

à savoir les avantages fiscaux qui sont compétitifs et des impôts sur les associes avec un 

taux réduit et fixé à  15 % , et enfin la taxe professionnelle dans laquelle les entreprises 
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profitent l’exonération de cette taxe durant 15 ans et cela va être appliqué sur les 

immobiliers et les équipements installés dans la zone (CDA, 2026). À titre d'information, 

le Maroc se distingue par des conditions favorables et propices à l'investissement, offrant 

un environnement adapté aux différents investisseurs étrangers et locaux, notamment en 

termes de stabilité politique et de climat des affaires. En 2023, le Maroc occupe ainsi des 

places de choix, devançant la Turquie, le Vietnam et le Mexique avec un taux de 0,14 en 

termes de produit intérieur brut, comme l’indique le tableau ci-dessous dans le 

document 4. 

Figure 4 : Le Maroc est plus performant que des pays pairs en termes d’attractivité des IDE, en % 

du PIB 

 

Source : Banque mondiale. Maroc : rapport de suivi de la situation économique 2024, pp. 5-6. 

N'oublions pas non plus l'importance de la recherche scientifique au service de 

l'industrie automobile à Kénitra, où les entreprises de production du secteur automobile ont 

conclu des partenariats avec des institutions de recherche scientifique, telles que 

l'université Ibn Tofail, considérée comme le principal partenaire en matière de recherche 

scientifique, ainsi qu'avec des établissements de formation professionnelle spécialisés dans 

la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur automobile. À cet égard, le 

Maroc a créé un ensemble d'établissements de formation professionnelle dédiés à ce 

secteur afin de former des ingénieurs et des techniciens à Casablanca, Tanger et Kénitra. 
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Figure5 : Carte des principaux organismes professionnels intervenant dans la formation de la 

main-d'œuvre du secteur automobile au Maroc. 

Source : Ministère de l’Industrie de l’Investissement du Commerce et de l’Economie numérique « SECTEUR 

AUTOMOBILE MAROCAIN LA SUCCESS STORY ». 

https://www.ilo.org/sites/default/files/202502/Secteur%20automobile%20Marocain%20success%

20story_2019.pdf 

Concernant le côté de stockage des informations et son traitement dans le cadre de 

l’intelligence artificielle, « le Maroc est devenu le leader de l’activité des Datacenters sur 

le continent en termes de nombre de Datacenters ayant obtenu la certification Tier avec 24 

Datacenters certifiés » (conseil, 2025). La zone industrielle AFZ de Kénitra fait partie des 

trois zones marocaines qui possèdent ces Datacenters qui atteignent 24 centres comme 

l’indique la figure 6. 
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Figure 6 : Le Maroc le leader des Datacenters certifiés Tier en Afrique et Kénitra fait partie 

 

Source : Institut Uptime. Datacenters certifiés Tier au Maroc au 9 septembre 2024. Elaboré par le 

Conseil de la concurrence. 

Pour le Maroc et la ville de Kénitra, ces centres de stockage seront une valeur ajoutée 

pour les futurs investisseurs qui se basent sur la cybernétique et la sécurité des 

informations privées des sociétés. 

2 le plan d’accélération industrielle et l’émergence de l’industrie d’automobile à 

Kénitra 

À l'aube de l'indépendance, le Maroc a mis en place une stratégie de développement 

dans le secteur industriel afin de faire progresser le pays et de parvenir à un développement 

rapide. Le secteur automobile est considéré comme l'un des secteurs vitaux sur lesquels le 

Maroc s'est concentré en raison de son importance à l'époque, dans le but principal de 

répondre aux besoins du marché intérieur. C'est ainsi que l'industrie automobile a vu le 

jour au Maroc entre 1960 et 1970, plus précisément à Casablanca, grâce à un partenariat 

entre l'État marocain et les sociétés Fiat Simca et Renault. Elle s'est ensuite développée au 

cours des décennies suivantes pour atteindre son apogée dans le cadre du plan d'urgence 

pour l'industrie automobile entre 2014 et 2020, qui s'est implanté à Kénitra par le biais de 

la société PSA. (DEPF, 2020) 

Dans le cadre de la stratégie « Émergence » et de la Charte nationale pour les industries 

émergentes, le « Plan d'accélération industrielle » (PAI) le rythme d’un processus de 

fabrication ciblé et axé sur des résultats concrets. Une cinquantaine de pôles ont ainsi 

contribué à rehausser et à améliorer le niveau de qualité, la capacité de production et la 

compétitivité, ce qui a permis de créer une dynamique pour s’imposer face aux géants du 

secteur et attirer les grands investisseurs (leseco, 2019). Le schéma ci-dessous présente les 
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principales étapes historiques de l'industrie automobile, telles qu'elles ressortent des plans 

de développement. La ville de Kenitra a tiré parti de ces plans de développement du 

secteur automobile dans le cadre de la phase 2014-2020, connue sous le nom de « plan 

d'urgence pour l'industrie », en accueillant une grande usine PSA d'une capacité de 

production de 20 000 voitures et 200 000 moteurs d'ici 2023.  

Figure7 : Schéma : Phases de développement de l’industrie automobile au Maroc 

 

Source : (Piveteau, 2020) 

La ville de Kénitra est devenue un pôle attractif des investissements d’automobile au 

niveau national est à l’échelle africaine, vu que « le secteur automobile est la principale 

industrie d’exportation du Maroc, les véhicules fabriqués dans le pays étant expédiés vers 

plus de 75 destinations à travers le monde, principalement en Europe. » (atalayar, 2026). 

La renommée de l'industrie automobile de la ville de Kenitra a joué un rôle important 

dans l'attraction de nombreux investisseurs du secteur automobile, désireux de tirer parti de 

l'importance de la région en tant que pionnière dans ce domaine à l'échelle africaine. Cette 

région accueillera en effet, de la part de ce géant Stellantis autrefois connu sous le nom de 

[PSA], un nouveau projet dédié aux voitures intelligentes, destiné à approvisionner 

l'Afrique et le Moyen-Orient. Toujours dans le processus de la continuité vers le haut, 

« Aujourd’hui, Stellantis annonce le doublement de la capacité de production du site pour 

atteindre 400 000 véhicules par an auxquels s’ajouteront 50 000 objets de mobilité 

électrique avec 300 millions d’euros dans son usine de Kénitra, visant d’installer la 

plateforme ‘smart car’ » (stellantis, 2022). 
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3 Positionnement du Kénitra sur le marché africain de l’Industrie Automobile 

À cet égard, nous mettrons en évidence l'essor de l'industrie automobile à Kenitra, 

malgré les obstacles et les défis auxquels se heurte ce projet géostratégique aux niveaux 

local et régional, et plus précisément en Afrique, qui connaît actuellement un essor 

concurrentiel. Dans cette partie de l'article scientifique, nous nous efforcerons d'établir une 

comparaison systématique entre le Maroc et Kénitra d'une part, et l'Afrique d'autre part, 

compte tenu de la difficulté à obtenir des informations précises. 

L’Etat marocain a fait des investissements dans toutes les régions du Maroc qui « ont 

tous permis de redessiner le paysage des territoires marocains au profit d’un 

développement régional inclusif, durable et équitable » (QACHAR, 2020). La ville de 

Kenitra occupe une place prépondérante dans l'industrie automobile à l'échelle nationale et 

africaine grâce à ses atouts en matière de compétitivité et de production. Les courbes dans 

la figure 8  ci-dessous montrent que le secteur automobile, en termes de production, a 

connu un recul au Maroc et en Afrique après la pandémie de Covid-19 qui a frappé le 

monde en 2019. Cette pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement entre les 

différentes étapes de production transcontinentales en raison du ralentissement du trafic 

maritime international. Cependant, après la reprise mondiale suite à la pandémie de Covid, 

la production dans le secteur automobile a connu une hausse rapide au Maroc, de 15,2 %, 

soit l'équivalent de 535 825 véhicules en 2023. En comparaison, le nombre total de 

véhicules produits la même année s'est élevé à 1 171 422, soit une augmentation estimée à 

14,5 %. 

Figure8 : Production de véhicules au Maroc et son positionnement en Afrique entre 2019 et 2023 

 

(Concurrence, 2025) 

Dans la figure 8 au-dessous, nous constatons que la ville de Kénitra est bien classée au 

niveau de la production d’automobile sous le nom de l’usine Stellantis nommé auparavant 

PSA par une production de 200 000 unités en 2023 en dépassant l’usine SOMACA de 

Casablanca, et en classant deuxième rang après Renault Nissan de Tanger. La zone 
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industrielle de Kénitra est devenue actuellement un pivot au niveau de l’industrie 

d’automobile soit au niveau national ou soit au niveau africain, surtout après la création de 

groupe Stellantis qui est né « Le 17 janvier 2021 Stellantis N.V. (société publique à 

responsabilité limitée de droit néerlandais) est née suite à la fusion entre Peugeot S.A. 

("PSA") et Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA N.V. ») » (Stellantis, 2025).Ce groupe 

se consacre à la fabrication, à la conception, à la vente et à la distribution des différentes 

marques qu'elle détient, à savoir : 

 Véhicules de luxe sous la marque Maserati 

 Véhicules premium couverts par Alfa Romeo, Les marques DS et Lancia 

 Véhicules utilitaires sport mondiaux sous la marque Jeep  

 Les marques américaines couvrant Dodge, Ram et Chrysler  

 Les marques européennes couvrant les véhicules Abarth, Citroën, FIAT, Opel, 

Peugeot et Vauxhall. (Stellantis, 2025) 

 

Figure 9 : Capacité de production automobile annuelle par période (en unité) 

 

Source :(MEFRA,2020) Données du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie 

Verte et Numérique 

Pour y bien justifier ce cas de développement, nous trouvons que cette zone émergente 

vient de conquérir les pays africains qui ont des PIB trop lourds comme l’Algérie et 

l’Égypte. « Selon les dernières données de l’Organisation internationale des constructeurs 

automobiles (OICA), la production nationale de véhicules en Algérie a atteint 30 108 

unités en 2024, contre seulement 2 456 unités en 2023 » (elwatan, 2026). 
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Figure10 : La production de véhicules dans les pays pivots africain en 2025 en % 

 

Source : (Ndiongue, 2026) avec une modification des auteurs 

Dans le document 10 ci-dessus, le résultat est clair : le Maroc est devenu le premier 

producteur automobile d'Afrique, avec un taux de 74,22 % en 2025.La production de 

l'usine de fabrication automobile de Kénitra atteigne 235 372 unités. Les données 

indiquent que la ville de Kénitra devance les autres pays africains, notamment l'Algérie, 

l'Égypte, le Ghana et le Kenya, à l'exception de l'Afrique du Sud, avec une production 

automobile atteignant 235 372 unités et une augmentation estimée à 33,4 % par rapport à 

2024, comme le montre le graphique figurant dans le document 10 ci-dessous. 

Figure 11 : la contribution de Stellantis de Kénitra dans la production de véhicules au Maroc en 

2025 

 

Source : https://drivein.ma/actualites-nationales/stellantis-maroc-simpose-en-force-en-2025/602.html 

Étant donné que la production du groupe « Stellantis » à Kénitra dans le secteur de 

l'automobile et de ses équipements dépasse actuellement celle de la plupart des pays 

africains, à l'exception de « Renault Dacia » au Maroc et en Afrique du Sud, cela montre 

que la ville de Kénitra, ou « capitale de l'Ouest », est devenue un symbole de l'industrie 

automobile au Maroc et à l'échelle africaine, ce qui favorisera l’afflux continu et durable 

d’investissements étrangers dans la région. La société Stellantis, spécialisée dans la 

production de véhicules et d'équipements automobiles à Kénitra, est devenue le principal 

partenaire émergent au niveau mondial, malgré la forte concurrence des autres entreprises 
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internationales. À cet égard, Stellantis est le principal fournisseur des marchés 

internationaux et locaux, car elle répond aux besoins régionaux et mondiaux en matière de 

véhicules qu'elle produit dans ce secteur. Comme le montre le tableau ci-dessous, figurant 

dans le document 10, Stellantis a réussi à fournir au marché environ un million d'unités de 

véhicules de transport entre 2019 et 2025. 

Figure 12 : La livraison de véhicules par Stellantis entre 2019 et 2025 à Kénitra 

 

Source : graphique modifié par les auteurs : https://drivein.ma/actualites-nationales/stellantis-

maroc-simpose-en-force-en-2025/602.html 

Il s'agit d'une réalisation importante pour une région qui s'est lancée dans ce secteur 

industriel prometteur, en enregistrant des chiffres concurrentiels par rapport à la plupart 

des pays africains et mondiaux, ce qui en fait l'une des nouvelles destinations 

d'investissement les plus importantes, en particulier dans ce domaine, où Stellantis investit 

régulièrement des sommes considérables dans son expansion et son développement.  

4 L'industrie automobile à Kénitra: atouts, défis et recommandations: 

4.1 L’impact positif de l’industrie automobile sur le territoire  

L’industrie d’automobile est devenue récemment un pivot principal pour l’économie, et 

le social de la région de Kénitra et aussi pour le territoire marocain en général. L’industrie 

reste toujours un élément très important pour réaliser un développement. Les pays 

émergents actuellement se manifestent dans l’industrie automotive comme un pont de 

secours vers la prospérité rapidement. Le Maroc met toujours dans ses politiques de 

développement l’accent sur le secteur automobile qui est devient point phare et prometteur 

comme celui du phosphate, en raison de son importance. Le groupe Stellantis comme un 

leader dans l’automotive au Maroc se dirige vers une production de véhicules durable et 

ami de l’environnement. Les voitures électriques deviennent un symbole de la conscience 

vers l’entourage écologique. Dans ce processus, le Maroc a basé sur cette méthode, de 

produire ce type de voiture comme une valeur ajoutée pour l’environnement. Pour illustrer 

ce phénomène qui vise vers un horizon écologique prospère nous trouvons que « Cette 
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mini-mobilité, pensée pour les villes africaines, sera produite à 65 000 unités par an dans 

une unité dédiée, preuve de l’expertise grandissante de l’ingénierie locale. Dans la 

continuité de cette dynamique », ajoute L’Économiste. Stellantis Kénitra veut accélérer la 

production de ses voiturettes électriques, telles que la Citroën Ami, l’Opel Rocks-e ou 

encore la Fiat Topolino. Dès janvier 2025, la production passera de 20 000 à 70 000 

unités annuelles, confirmant l’orientation du groupe vers une mobilité urbaine propre et 

accessible » (le360, 2026). L’usine et groupe stellantis fait des efforts pour respecter les 

normes environnementales dans la production de véhicules pour conserver les entités 

locales, parce que on constate « Sur le plan environnemental, l’usine est un modèle 

d’optimisation énergétique grâce à sa faible consommation d’énergie par véhicule produit 

(425 kWh/véhicule). Elle aura bientôt accès à des énergies renouvelables issues de la 

stratégie nationale de transition énergétique et de développement durable du Maroc » 

(stellantis, 2022). L'environnement est devenu un élément essentiel des plans et projets de 

développement de l'État marocain. Cette politique met en évidence l'alignement du Maroc 

sur les normes environnementales mondiales, ce qui en a fait l'un des pionniers africains 

dans l'intégration de la dimension environnementale au sein du développement global. 

C'est d'ailleurs ce que font la plupart des entreprises de production, à l'instar de Stellantis à 

Kenitra, dans le secteur automobile. 

La région de Kénitra a connu une mobilité au niveau de recrutement des employés dans 

des segments de production automotive comme la construction, le câblage et le powertrain. 

Ce recrutement dans ces entités de production a une valeur ajoutée pour le territoire à 

l’instar de cesser le taux de chômage qui freine les compétences des jeunes, et d’améliorer 

le bien-être social de la population et la main d’œuvre. Dans le secteur d’emploi, le groupe 

Stellantis a joué un rôle pertinent dans la richesse sociale, par une création une masse des 

employeurs dans différentes filiales de production comme le câblage, la construction…et 

l 'ingénierie. Ce groupe Stellantis « engendrera, selon les projections du groupe, la création 

de plus de 3000 emplois directs, en complément des 3500 postes déjà existants » (ledesk, 

2025).  

En réalité, on constate que le secteur automobile marocain apporte désormais une 

contribution significative en termes de valeur ajoutée au produit intérieur brut, tout en 

jouant un rôle dans la stimulation du développement et l'amélioration des indicateurs 

économiques. Ainsi, le tableau figurant ci-dessous dans le document 11 montre que le 

secteur automobile domine la valeur des exportations marocaines entre 2024 et 2025, 

dépassant les autres secteurs productifs tels que le phosphate, l'agriculture et l'industrie 

agroalimentaire, malgré un léger recul de « -2% ou -3.100MDH: Suite, principalement, à 

la baisse des ventes du segment de la construction (-9.656MDH), atténuée par la hausse 

des exportations du segment du câblage (+4.134MDH) et du segment   de l'intérieur 

véhicules et sièges (+609MDH)» (office, 2025).  
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Figure 13 : Exportation par principaux secteurs au Maroc en MDH 

 

Source :la création du graphique par les auteurs à l’aide des informations de rapport office des 

échange 2025  

Le groupe Stellantis fait partie de cette contribution concernant les exportations 

d’automobile vers les pays du monde. Pour y bien justifier ce manifesto, on va se baser sur 

l’ensemble des statistiques afin de déterminer la directive de cette croissance économique 

qui se croitre vers le haut dans des exportations. Le tableau ci-après dans la figure 14 nous 

montrons la réalité de ce manifesto qui se hisse positivement. 

Figure14 : quelques statistiques de groupe Stellantis à Kénitra au Maroc en 2025 

La production générale  Le nombre vendu au Maroc Le nombre exporté 

235 372 unités  42 901 unites vendues 192 471 unités  

Source : Réalisé par les auteurs à partir des références électroniques. 

Stellantis est considérée comme un symbole de la production industrielle dans le secteur 

automobile au Maroc, ainsi qu'en Afrique, en raison de son importance en termes de 

production. En termes de volume d'exportations vers le monde entier, elle devance la 

plupart des pays africains leaders dans ce domaine, tels que l'Égypte et l'Algérie, avec 

environ 192 471 voitures exportées à l'international en 2025, malgré les défis internes et 

externes.  

4.2 les défis de l’industrie d’automobile à Kénitra 

On ce qui concerne le côté de contraintes et les défis de ce secteur prometteur, on trouve 

que les problèmes sont très diversifiés selon les domaines qui ont des relations avec la 

chaîne de production d’automobile. Parmi les défis auxquels est confronté le secteur 

automobile au Maroc, et plus précisément à Kénitra, figure la question du niveau des 

salaires dans les entreprises de construction automobile, qu'il s'agisse de la fabrication, de 
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l'assemblage ou d'autres chaînes de production. Ce que l'on constate au Maroc en général, 

et à Kénitra en particulier, c'est un niveau de rémunération de la main-d'œuvre inférieur à 

celui de nombreux pays du monde dans ce domaine (d’autres voient ce style est un facteur 

d’encourageant pour les investissements, mais cela constitue en même temps un défi pour 

les employés marocains). Et « D’après une infographie signée Oliver Wyman et relayée 

par Le Desk, le Maroc détient en 2024 le plus faible coût de main-d’œuvre par véhicule 

dans l’industrie automobile : seulement 106 dollars, loin devant ses concurrents directs 

comme le Mexique (273 $), la Turquie (414 $) ou encore la Chine (597 $) » (Bellahcen, 

2024). Ce chiffre a signifié et interpeller derrière-il une chute de bien-être social des 

employés surtout chez les travailleurs à moins expertise et diplômés a sous niveau comme 

les femmes de câblage, et tout cela est apparu dans le graphe au-dessus de la figure numéro 

15.   

Figure : 15   Graphe de comparaison de coût de production automobile mondiale en 2024  

 

Source : https://www.lodj.ma/Le-%E2%80%8BMaroc-champion-du-monde-du-cout-de-production-

automobile-en-2024_a132914.html. 

Parmi d’autres défis que l’industrie d’automobile a affronté ici au Maroc et surtout dans 

la zone industrielle AFZ de Kenitra, nous trouvons le problème de la couverte du marché 

national et ses besoins demandés dans ce secteur par rapport aux autres pays africains 

concurrents. Pour assez bien y clarifier ces contraintes, on va citer par les statistiques de 

taux de propriété, ou bien les taux de motorisation par habitant à l’échelle de l’Afrique. A 

ce titre, le Maroc a subi de la concurrence acharnée par les leaders de l’Afrique dans ce 

côté de motorisation. « En 2020, le taux de motorisation au Maroc s’est élevé à 112 

véhicules par 1 000 habitants, au-delà de la moyenne de l’Afrique de 49 véhicules par 1 

000 habitants. Les taux de motorisations les plus élevés du continent reviennent à la Lybie 

avec 490 véhicules par 1 000 habitants suivi de l’Afrique du sud et de l’Algérie avec 

respectivement 176 et 144 véhicules par 1 000 habitants. » (conseil, 2025). Même si le 

Maroc en général et la zone industrielle AFZ par le cluster Stellantis sont des leaders de 

l’industrie d’automobile au niveau de continent africain dans la production et l’exportation 
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de véhicules, nous trouvons que le pays marocain est basé sur les exportations pour 

satisfaire les besoins du marché international au lieu d’approvisionner le marché local.      

En dépit de la performance propice en matière de développement enregistrée par le 

Maroc durant la dernière décennie, le taux de chômage reste durement élevé pour les 

jeunes qualifiés dans les centres urbains comme Kénitra avec un taux national qui atteigne 

12% en 2025 comme il est indiqué dans la figure numéro 16.  

Figure 16 : Taux de chômage au Maroc en % 

 
Source : (DEPF, 2025) 

Cette croissance au niveau de chômage au Maroc et surtout dans les territoires urbains 

comme la zone industrielle de voitures à Kénitra signifie que, les entités de productions de 

véhicules ne peuvent pas encore absorber le taux de chômage des jeunes de la région 

comme un grand défi pour satisfaire les besoins territoriaux, et l’horizon de l’industrie 

locale de stellantis, C’est ce que l’on observe dans les grands pays industrialisés qui 

possèdent d’immenses usines capables d’employer un grand nombre de travailleurs locaux, 

comme General Motors aux États-Unis   d’Amériques. En outre, il y en a d’autres défis qui 

freinent la hisse de l’industrie d’automobile à Kénitra et de réaliser des objectifs de futur. 

Ces problèmes se diversifier dans ce qui est environnemental, concurrentiel et techniques 

comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous figure numéro 17 :  

Figure 17 : Autres défis de l’industrie d’automobile à Kénitra 

 
Source : (Charjaoui, 2022), avec une modification des auteurs  
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4 .3 les recommandations comme hub de développement durable de l’industrie 

d’automobile à Kénitra  

Les recommandations sont un résultat et un fruit d’une série des observations pour bien 

étoffer et promouvoir le scénario de phénomène vers des bons résultats. De ce fait, on a 

pris en considération cette méthodes dans la fine de l’article pour assez bien orienter le 

sujet aux objectifs souhaités. Malgré l'essor de l'industrie automobile à Kénitra, tant au 

niveau national qu'africain, certains défis entravent le développement durable de ce secteur 

prometteur. C'est pourquoi nous allons présenter une série de recommandations qui 

peuvent être susceptibles de faciliter l'évolution positive de cette industrie clé à Kénitra, à 

savoir : 

 Faire face à la concurrence africaine et à celle des pays d'Europe de l'Est, qui font 

concurrence au Maroc et à la ville de Kénitra, en se tournant vers l'industrie 

automobile respectueuse de l'environnement par le renforcement la production de 

véhicules, hybrides et de micromobilité.  

 En outre, le cluster Stellantis doit développer l’industrie de voitures à bas carbone 

par l’approvisionnement des usines avec des énergies renouvelables, comme 

solaires et éoliennes pour éviter le coût élevé de la taxe hydrocarbure, et aussi de 

réduire les émissions de gaz CO2 qui détruit l’environnement.  

 Signer les accords et les partenariats et créer des start-ups avec des universités de 

recherches comme Université Ibn Tofail pour développer une industrie 

d’automobile pleinement intelligente, verte et durable. 

 Etoffer le capital humain qui est un pilier fondamental de l’industrie d’automobile à 

Kénitra par une création des plannings de formations en parallèle avec des travaux 

quotidiennes à savoir dans la mobilité électrique, la maintenance des batteries et 

l’industrie 4.0(ou bien la transition vers une production hyperconnectée et 

automatisée). 

 Adosser l’intégration locale des composants automobiles, et suite à une « Portée par 

la montée en puissance des usines de Tanger et Kénitra, l’intégration locale des 

fournisseurs et l’attractivité logistique, l’industrie automobile marocaine vise 700 

000 véhicules produits en 2026 » (ACHARKI, 2026)  

 Equiper assez bien l’infrastructure de proximité pour faciliter la fluidité d’export et 

import des chaines de production via par une création un port à Kénitra, et qui 

pourra relier la zone industrielle et leurs clients internationaux. 

 Voilà d’autres recommandations qui pourront aider d’améliorer l’industrie 

d’automobile à Kénitra : 
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Figure 18 : Principales incitations pour l’investissement dans le secteur automobile à 

Kénitra  

   

Source: AMDIE. The Investment Charter: a transparent and clear framework to encourage 

investment, p. 9. Elaboré par le Conseil de la Concurrence avec une modification des auteurs. 

 

Figure 18 : Principales incitations pour l’investissement dans le secteur automobile à 

Kénitra  

 
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie. Elaboré par le Conseil de la concurrence. 

 

Conclusion 

La zone industrielle AFZ de Kénitra demeure un socle pour l’économie marocaine 

durablement. En dépit, les contraintes concurrentielles, l’approvisionnement des chaînes 

de production à l’échelle internationale, et aussi les problèmes environnementaux y 

compris les empêchements de fourniture de l’énergie du carburant à cause des mutations 

politique comme la guerre qui se déroulent au moyen orient, et qui provoquent 

l’augmentation des prix des hydrocarbures, nous trouvons que cette zone résiste pour 
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affirmer sa présence au niveau national et africain. Pour bien construire l’Etat industriel en 

général et à Kénitra en particulier, les acteurs de différentes inspirations doivent s’unifier 

pour jouer rôle d’échange de savoir -faire entre eux, et aussi les politiciens doivent savoir 

comment garder la continuité de ce grand projet industriel qui est une motrice de 

développement local de la région via par l’attractivité des grands investisseurs du monde 

dans le secteur d’automobile. 

Liste bibliographie : 

Articles : 

- Chaimaa LAOUTE, e. B. (2024). L’attractivité territoriale des investissements directs 

étrangers au Maroc :politiques incitatives et entraves. African Scientific Journal, 12. 

- Charjaoui, J. (2022). L’industrie de l’automobile au Maroc réalités du présent et défis 

futurs. Revue des Sciences Humaines et Sociales de l’Académie du Royaume du Maroc, 

p. 87. 

- QACHAR, D. e. (2020). Infrastructures d’accueil : levier de compétitivité au profit 

d’un territoire marocain plus attractif. Moroccan Journal of Entrepreneurship, 

Innovation and Management (MJEIM), 10. 

- Piveteau, A. (2020). Le secteur automobile au Maroc. Manifestation locale d’une 

dynamique mondiale ou émergence industrielle décisive ? 5. Récupéré sur 

https://hal.science/hal-03021343v1/document 

Rapports : 

- conseil. (2025). Monographie Sectorielle L"automobile. Récupéré sur En 2020, le 

taux de motorisation au Maroc s’est élevé à 112 véhicules par 1 000 habitants, au-delà 

- Concurrence, C. (2025). MONOGRAPHIE SECTORIELLE L'AUTOMOBILE. 

Récupéré sur https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/01/MONOGRAPHIE-

AUTOMOBILE-JANVIER-2025.pdf 

Autres webographies : 

- ACHARKI, M. (2026). Industrie automobile: objectif 700 000 unités en 2026. 

opinion des jeunes. Récupéré sur https://www.lodj.ma/Industrie-automobile-objectif-

700-000-unites-en-2026_a165646.html?utm_source=chatgpt.com 

- atalayar. (2026). Le Maroc renforce son rôle de centre automobile avec la production 

de la Citroën C4 à Kénitra. Récupéré sur https://www.atalayar.com/fr/articulo/economie-et-

entreprises/maroc-renforce-son-role-centre-automobile-avec-production-citroen-c4-

kenitra/20260101070000221835.html 

- Bellahcen, M. A. (2024). Le Maroc champion du monde du coût de production 

automobile en 2024 ? l'opinion des jeunes. Récupéré sur https://www.lodj.ma/Le-

https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://www.atalayar.com/fr/articulo/economie-et-entreprises/maroc-renforce-son-role-centre-automobile-avec-production-citroen-c4-kenitra/20260101070000221835.html
https://www.atalayar.com/fr/articulo/economie-et-entreprises/maroc-renforce-son-role-centre-automobile-avec-production-citroen-c4-kenitra/20260101070000221835.html
https://www.atalayar.com/fr/articulo/economie-et-entreprises/maroc-renforce-son-role-centre-automobile-avec-production-citroen-c4-kenitra/20260101070000221835.html
https://www.lodj.ma/Le-%E2%80%8BMaroc-champion-du-monde-du-cout-de-production-automobile-en-2024_a132914.html


 

 

151 
 

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 برلين -المانيا 

 

Publications of the Democratic Arabic Center Gmbh 

/ Germany - Berlin 

 

 (2026 يونيو) 31 العدد /8 لمجلدا

Vol : 8 / N° : 31 (June 2026) 
 

 والعسكرية الاستراتيجيةاسات رمجلة الد

 
Journal of Strategic and Military 

Studies 

E - ISSN  2626-093X 
https://journalofstrategicandmilitarys

tudies.de/ 

 

%E2%80%8BMaroc-champion-du-monde-du-cout-de-production-automobile-en-

2024_a132914.html 

- CDA. (2026). cabinet Dami et Associé zone franche au Maroc. Récupéré sur 

https://free-zone.cabinet-dami.com/zones-franches/ 

- elwatan. (2026). OICA : La production nationale en chiffre. elwatan. Récupéré sur 

elwatan 

- ledesk. (2025). Récupéré sur https://ledesk.ma/auto/stellantis-inaugure-lextension-de-son-

usine-de-kenitra-et-double-sa-capacite-de-production/ 

- leseco. (2019). Plan d’accélération industrielle Le Maroc gagne son pari. 

- le360. (2026). Stellantis Kénitra passe à la vitesse électrique. le360 éléctronique. 

Récupéré sur https://fr.le360.ma/economie/stellantis-kenitra-passe-a-la-vitesse-

electrique_5ACI4JBRJ5CVJNDRPQ2ORYJXPQ/ 

- Ndiongue, M. (2026). ZLECAf et industrie automobile: l’harmonisation des chaînes 

de valeur en rodage. Le360Afrique. Récupéré sur https://afrique.le360.ma/economie/zlecaf-

et-industrie-automobile-lharmonisation-des-chaines-de-valeur-en-

rodage_ZCZWNQFR4BFLPPN4I744RW6CNU/ 

- Rabatinvest. (2024). LA Région rsk en chiffres. Récupéré sur LA Région rsk en 

chiffres 

- stellantis. (2022). Une nouvelle étape pour le site de Kénitra afin de soutenir les plans 

de croissance de la région Afrique et Moyen-Orient. Récupéré sur Une nouvelle étape 

pour le site de Kénitra afin de soutenir les plans de croissance de la région Afrique et 

Moyen-Orient 

- Stellantis. (2025). Récupéré sur 
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Prospectus_Stellantis_028_2025.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://www.lodj.ma/Le-%E2%80%8BMaroc-champion-du-monde-du-cout-de-production-automobile-en-2024_a132914.html
https://www.lodj.ma/Le-%E2%80%8BMaroc-champion-du-monde-du-cout-de-production-automobile-en-2024_a132914.html
https://free-zone.cabinet-dami.com/zones-franches/
https://afrique.le360.ma/economie/zlecaf-et-industrie-automobile-lharmonisation-des-chaines-de-valeur-en-rodage_ZCZWNQFR4BFLPPN4I744RW6CNU/
https://afrique.le360.ma/economie/zlecaf-et-industrie-automobile-lharmonisation-des-chaines-de-valeur-en-rodage_ZCZWNQFR4BFLPPN4I744RW6CNU/
https://afrique.le360.ma/economie/zlecaf-et-industrie-automobile-lharmonisation-des-chaines-de-valeur-en-rodage_ZCZWNQFR4BFLPPN4I744RW6CNU/


 

 

152 
 

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 برلين -المانيا 

 

Publications of the Democratic Arabic Center Gmbh 

/ Germany - Berlin 

 

 (2026 يونيو) 31 العدد /8 لمجلدا

Vol : 8 / N° : 31 (June 2026) 
 

 والعسكرية الاستراتيجيةاسات رمجلة الد

 
Journal of Strategic and Military 

Studies 

E - ISSN  2626-093X 
https://journalofstrategicandmilitarys

tudies.de/ 

 

The Test of Nuclear Deterrence   " A Case Study of the Ukrainian Crisis" 
 

Lecturer Dr. Ayad Hilal Hussien Al-Knany 

   Faculty of Law and Political ScienceAl bayan University / Iraq-Baghdad 

Email : ayad.h@albayan.edu.iq  

 https://orcid.org/0009-0009-2026-5923  

Published Accepted Received 

30/06/2026 15/06/2026 09/06/2026 
 

DOI  :  https://doi.org/10.63939/JSMS.2026-Vol8.N31.152-168 
 

Ayad Hilal Hussien Al-Knany. (2026).  The Test of Nuclear Deterrence; A Case Study of Ukrainian Crisis. Journal of 

Strategic and Military Studies, volume8 (issue 31), pp 152 – 168. 
  

Abstract 

             This study examines the effectiveness of nuclear deterrence in contemporary 

international politics by analyzing the Ukrainian crisis as a case study. It begins with the 

premise that nuclear deterrence remains a cornerstone of global security strategies and plays 

a crucial role in preventing direct military confrontation between major nuclear powers. 

However, its effectiveness is not absolute or unconditional; rather, it is influenced by a 

range of political, strategic, and technological factors. 

      The study's findings indicate that nuclear deterrence has contributed to preventing a 

direct conflict between Russia and NATO, but it has not prevented the continuation of 

conventional warfare or the provision of widespread external support to Ukraine. 

Furthermore, the study reveals that nuclear threats are increasingly serving as tools for 

strategic signaling and political influence, rather than actual indicators of imminent 

nuclear use. The study also demonstrates that recent technological advancements, 

including precision weapons, drones, and cyber capabilities, have posed new challenges 

to traditional deterrence theories, enabling weaker actors to impose significant costs on 

stronger powers without crossing the nuclear threshold. The study concludes that nuclear 

deterrence will remain a central element of the international security system for the 

foreseeable future, but its continued effectiveness depends on its ability to adapt to 

geopolitical shifts, technological advancements, and evolving patterns of strategic 

competition. Therefore, traditional deterrence theories require continuous review and 

development to align with the increasingly complex security environment of the 21st 

century 
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1-Introduction 

 Since the Cold War, nuclear deterrence has been considered a central mechanism for 

strategic stability in international politics. It has played a crucial role in preventing direct 

military confrontation between major powers by establishing what is known as the 

"balance of terror." However, the transformation of the international system after the Cold 

War, particularly with the rise of multipolarity and the increasing complexity of regional 

conflicts, has raised fundamental questions about the continued effectiveness of nuclear 

deterrence. 

Although deterrence has contributed to establishing a global strategic balance, and made 

the cost of a large-scale nuclear war extremely high, and consequently reduced the 

likelihood of using these weapons despite possessing them, the transformations of the 

international system and the changing nature of wars, their tools, and the technology of 

weapons used have led to an evolution in deterrence that has become more than just reliant 

on military arsenals, and has become dependent on the integration of military capabilities, 

political strategy, and advanced technology within a comprehensive framework for 

managing conflicts and preventing their escalation.  

 However, the Ukrainian crisis has reopened the debate in a more urgent and practical 

way. Nuclear threats have been widely used without being translated into actual use, 

raising the question of whether nuclear deterrence remains an effective mechanism for 

preventing escalation, or whether it has become primarily a tool for political signaling and 

coercion. 

The Russian - Ukrainian war represents one of the most significant geopolitical 

confrontations in the contemporary international system, not only because of its military 

and political dimensions, but also because of the prominent role of nuclear rhetoric in 

shaping the behavior of both Russia and Western actors. Repeated references from the 

Russian leadership to nuclear capabilities have added a new dimension to the conflict, 

demonstrating that deterrence is not limited to preventing nuclear war, but extends to 

influencing conventional military and political decisions. 

Despite extensive research on nuclear deterrence, a gap remains in assessing its 

effectiveness in contemporary regional warfare, where nuclear weapons are primarily used 

as tools for signaling, coercion, and escalation management, rather than for actual use on 

the battlefield. 

Therefore, this study seeks to examine the effectiveness of nuclear deterrence in the 

context of the Ukrainian crisis and analyze how nuclear threats influence strategic 

calculations, particularly among NATO and Western states. 

1-1- Significance of Research 
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 The significance of this research lies in its focus on testing nuclear deterrence within a 

contemporary conflict serving as a live model for the challenges facing international 

security namely the Russian Ukrainian crisis. It provides insights into the role of nuclear 

deterrence and its impact on the policies of major powers such as Russia and NATO while 

assessing the effectiveness of nuclear threats in preventing escalation or achieving political 

gains. Furthermore, the study clarifies the limitations of nuclear deterrence in regional 

conflicts compared to the role it played during the Cold War thereby enhancing the 

capacity of policymakers to make informed strategic decisions in crisis management. 

1-2- Research Problem 

While nuclear deterrence is generally perceived as a tool to prevent the use of force or 

escalation, the crisis demonstrates that a nuclear arsenal has not stopped the continuation 

of conventional military operations. This raises critical questions regarding the credibility 

of nuclear threats, the limits of their influence on Western actors and NATO in preventing 

direct military intervention, and their ability to deter continued Western military and 

financial support to Ukraine.  

Thus, the core issue of this research revolves around the central question: to what extent 

can nuclear deterrence be effective in preventing escalation and shaping strategic behavior 

in regional conflicts, particularly in the case of the Ukrainian crisis? In addition, it raises 

the question of how nuclear signaling influences risk perception and strategic decision-

making among major powers. 

1-3- Research Objectives 

1. To clarify the concept of nuclear deterrence and its strategic and theoretical 

dimensions in contemporary international politics. 

2. Studying the evolution of nuclear deterrence and its applications in modern 

regional conflicts with a particular focus on the Ukrainian crisis. 

3. Assessing the impact of Russian nuclear signaling has constrained direct Western 

military intervention in conflict. 

4. Identifying the limits of nuclear deterrence effectiveness in regional conflicts and 

anticipating its implications for the global nuclear security framework. 

1-4-Research Methodology  

This research relies on a descriptive and analytical methodology to understand the 

nature of nuclear deterrence and its impact on the Ukrainian crisis. The descriptive 

approach aims to provide an accurate account of concepts and strategies related to nuclear 

deterrence including the theoretical framework, the evolution of deterrence theories and its 

roles in contemporary international politics. The analytical methodology is applied to the 

case study of the Russian Ukrainian crisis by examining Russian nuclear rhetoric Western 

policies NATO’s response and the implications for the global nuclear security framework. 
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The study draws on recent primary and secondary sources including official statements 

policy documents published academic research and analytical reports from international 

research centers. Data are collected and analyzed objectively and systematically to 

understand the relationship between nuclear deterrence and the practical developments in 

the conflict. This methodology enables the derivation of accurate findings and the 

formulation of practical recommendations to enhance the effectiveness of nuclear 

deterrence and improve crisis management in the future. 

2- The Theoretical Framework of Nuclear Deterrence 

The theoretical study of nuclear deterrence requires moving beyond the general 

historical description towards a more accurate understanding and analysis of how 

deterrence operates in different strategic contexts. Deterrence has constituted a 

fundamental pillar in achieving a form of relative stability within the international system 

by creating a state of “balance of terror that prevented the outbreak of large-scale wars 

between major powers. Over time nuclear deterrence ceased to be merely a policy based 

on the possession of nuclear weapons rather it evolved into an integrated framework that 

combines military strength advanced technology and politics as well as strategic doctrine 

in the management of international conflicts. 

Furthermore, the concept of nuclear deterrence has acquired new dimensions amid 

current geopolitical transformations and the increasing number of nuclear-armed states, 

rendering it a complex instrument for maintaining international balance regulating 

interactions among major powers and a fertile subject for analysis in contemporary 

security and strategic studies (Freedman: 2023, p.15-18). 

2-1- The Essence of Nuclear Deterrence 

This section analyzes the theoretical nature of nuclear deterrence as a concept that has 

shaped the global security order since the mid twentieth century. It is not limited to the 

possession of destructive weapons but represents a political and psychological mechanism 

that relies on perception, credibility, and the ability to influence an adversary’s decision-

making process. 

Accordingly, understanding nuclear deterrence today requires distinguishing between its 

classical formulations during the Cold War and its contemporary transformations in an 

increasingly complex and multipolar international system. 

Understanding nuclear deterrence today requires examining its strategic and 

humanitarian dimensions and its adaptation to geopolitical shifts. The analysis also 

highlights the evolution of deterrence theories from classical formulations to broader 

perspectives reflecting the new balance of power. Ultimately nuclear deterrence rests not 

only on weapons but on the mutual perception of risk among states. 

2-1-1- The Concept and Strategic Dimensions of Nuclear Deterrence  
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This subsection addresses the general concept of nuclear deterrence defining its 

strategic and psychological dimensions and its role in shaping the international behavior of 

major powers. 

Nuclear deterrence can be defined as a strategic approach that seeks to prevent an 

adversary from taking a specific action by threatening severe and unacceptable 

consequences, particularly through the potential use of nuclear weapons. According 

nuclear deterrence,  nuclear weapons are capable of enormous destruction far exceeding 

that of conventional weapons .Thus, nuclear weapons can produce a huge social and 

psychological reaction, and they have a unique deterrent effect. The core of nuclear 

deterrence theory is to ‘use the non- use’ of nuclear power as a means to force an enemy to 

abandon the launching of a nuclear offensive or other warlike action, and thus achieve a 

nation’s political, security, and military objectives(Deal:2014,p.358). Nuclear deterrence 

does not have its immediate effect—preventing an adversary from attacking—simply by 

possessing the deterrent weapon, It is closely linked to the concepts of credibility, 

capability, and communication, as the effectiveness of deterrence depends not only on 

possessing nuclear weapons but also on the adversary’s belief in the willingness to use 

them if necessary. In this context, nuclear deterrence operates through two main forms: 

•Direct Nuclear Deterrence: where a state deters attacks against itself. 

•Extended Nuclear Deterrence: where a state extends its nuclear protection to allies, as 

seen in NATO’s security framework (Binnendijk  & Gompert: 2019 ,pp. 113-123) 

In contemporary international politics nuclear deterrence remains one of the 

fundamental pillars of the balance of power among major nuclear states such as the 

United States Russia and China. After the Cold War these powers maintained their large 

nuclear arsenals not only to avoid direct conflict among themselves but also to expand 

their strategic influence in conflict prone regions. Nuclear deterrence functions as a tool 

for strategic stability by creating a high cost for any nuclear or conventional escalation 

thereby reducing the likelihood of a full scale conflict among the great powers (Kroenig: 

2024, p.23). 

In practical terms, the importance of nuclear deterrence is evident in strengthening 

military alliances such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO) where member 

states rely on US and European nuclear arsenals to ensure collective security against 

conventional and near-nuclear threats from adversaries such as Russia. This extended 

deterrence demonstrates how nuclear weapons can be part of a multilateral security 

assurance network enhancing the deterrence capabilities of each member (Heuser: 2024, 

p.50). 

At the same time, nuclear deterrence acts as a balancing factor among rising powers for 

example China seeks to expand its nuclear capabilities to improve its strategic position in 
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Asia while the United States and Russia continue to modernize their arsenals to prevent 

any decisive advantage by another party. Thus, nuclear deterrence remains a central 

element in managing international competition without resorting to full scale war 

(Freedman: 2023,p.115). 

Based on what has been explained previously, there is no doubt that that nuclear 

deterrence in contemporary international politics has an essential role in enhancing the 

stability of relations between the major military powers in the world by creating a kind of 

strategic balance that makes the cost of waging a large scale war largely unacceptable to 

all parties concerned. 

2-1-2-The Evolution of Deterrence Theories in Military and Political Thought 

This subsection examines the historical development of deterrence theories from the 

Cold War to the present with a focus on the intellectual and political shifts in 

understanding the effectiveness of nuclear deterrence. 

The theory of nuclear deterrence has undergone significant development since its 

emergence during the Cold War where the primary objective was to prevent war among 

the great powers by creating a balance of terror that would deter any party from using its 

nuclear weapons. At the outset of the Cold War, deterrence theories such as those 

proposed by Thomas Schelling focused on the concept of stability through credible threat 

that is the adversary’s response would be catastrophic thereby preventing the initiation of 

any large scale nuclear or conventional attack (Acton: 2023, p,15). 

Following the collapse of the Soviet Union and the expansion of international 

fragmentation, deterrence concepts were further developed to include sanctions extended 

deterrence and international alliances. In this context nuclear deterrence is no longer 

viewed merely as a second strike capability but as part of a broader framework 

encompassing comprehensive strategic deterrence which incorporates the use of non-

nuclear force military support for allies and international security cooperation (Morgan: 

2024, p.90).  

Despite the continued strength of these theories some scholars emphasize that the limits 

of nuclear deterrence have become evident in contemporary regional conflicts particularly 

when non-nuclear states face threats from nuclear powers. This has prompted academics to 

reconsider the effectiveness of traditional deterrence and to develop new concepts that 

extend beyond mere nuclear arsenals (Futter & Zala:2024, p. 170). 

Based on what was previously the theory of nuclear deterrence has maintained its 

strategic importance while at the same time facing complex analytical challenges amid the 

current transformations in international politics. 
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2-2- Nuclear Deterrence in Contemporary International Politics 

      The modern international system is witnessing rapid shifts in the balance of power 

making the study of nuclear deterrence vital to understanding global security. No longer 

limited to major powers it has become part of international relations shaping alliances and 

regional stability. Emerging during the Cold War it prevents large-scale wars through a 

balance of terror. Today nuclear deterrence remains a key instrument of strategic stability 

and conflict management among nuclear states. 

2-2-1-The Role of Nuclear Deterrence in Achieving the Balance of Power among 

Great Powers. 

This subsection focuses on analyzing how nuclear deterrence contributes to maintaining 

the balance among major powers and preventing the outbreak of large-scale wars. 

In contemporary international politics nuclear deterrence remains one of the 

fundamental pillars of the balance of power among major nuclear armed states such as the 

United States, Russia, and China. After the Cold War these powers maintained their vast 

nuclear arsenals not only to avoid direct confrontation among themselves but also to 

expand their strategic influence in conflict-prone regions. Nuclear deterrence functions as 

an instrument of strategic stability by imposing high costs on any potential nuclear or 

conventional escalation, thereby reducing the likelihood of a full-scale conflict among the 

great powers (Acton: 2023.p.15).Thus, nuclear deterrence imposes strategic constraints on 

escalation, ensuring that conflicts remain below the threshold of total war, But it   does not 

eliminate geopolitical competition among major powers, Hence deterrence contributes to 

what can be described as controlled instability, where rivalry persists but is regulated by 

the fear of catastrophic escalation (Freedman: 2023,p. 15). 

In practical terms the importance of nuclear deterrence is evident in the strengthening of 

military alliances such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO) where member 

states rely on U.S. and European nuclear arsenals to ensure collective security against 

conventional and semi nuclear threats posed by adversaries like Russia. This form of 

extended deterrence illustrates how nuclear weapons operate as part of a multilateral 

network of security guarantees enhancing the deterrent capabilities of each member state. 

At the same time nuclear deterrence serves as a balancing factor among rising powers 

for instance China seeks to expand its nuclear capabilities to improve its strategic standing 

in Asia while the United States and Russia continue to modernize their arsenals to prevent 

any side from gaining a decisive advantage. Thus nuclear deterrence remains a central 

element in managing international competition without resorting to total war (Acton: 

2023.p.17).The researcher believes that nuclear deterrence in contemporary international 

politics plays a pivotal role in establishing the stability of relations between the world's 
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major military powers by establishing a strategic balance that makes the cost of any large-

scale war extremely high and largely unacceptable to all parties concerned. 

2-2-2-Challenges of Nuclear Deterrence within a Multipolar International System. 

It has become clear that the effectiveness of nuclear deterrence faces many challenges in 

a world characterized by multiple centers of power and an evolving nature of security 

threats. Deterrence today is radically different from what it was during the Cold War. 

Traditional nuclear deterrence was built on clear adversaries, stable escalation protocols, 

and predictable outcomes, all of which have become increasingly outdated in the face of 

modern realities (Wang :2025, p.29). The proliferation of nuclear weapons to include 

additional countries, as well as the possibility of non-state actors acquiring nuclear 

technology, introduced new complications to the strategic balance and global security 

(Aria:2024 ,p.167).Furthermore, technological advancements further complicate the 

concept of deterrence by providing states with new technological weapons that raise the 

possibility of nuclear war. Technological developments in warheads and advanced delivery 

systems have limited the effectiveness of traditional deterrence models, challenging the 

assumptions underlying Cold War strategies (Kang & Kugler, 2022). 

Compounding these challenges, technological developments such as cyber warfare and 

precision-guided munitions have introduced new vulnerabilities to traditional deterrence 

models. Studies confirm the disruptive potential of cyber capabilities to undermine nuclear 

deterrence by targeting nuclear command and control systems, creating a new level of risk. 

The rise of precision-guided munitions also challenges traditional defense mechanisms and 

complicates strategic deterrence calculations. These developments necessitate an updated 

understanding of how deterrence operates in an era where threats are no longer confined to 

states or large nuclear arsenals (Aria: 2024, p. 167). Hypersonic weapons threaten 

deterrence stability because they reduce the warning and decision-making time available to 

commanders. Their maneuverability and speed also complicate missile defense systems 

and create uncertainty about whether an incoming strike will be conventional or nuclear. 

This ambiguity increases the potential for rapid escalation and miscalculation (Wang:2025, 

p.65). Meanwhile, artificial intelligence introduces both opportunities and instability into 

nuclear deterrence. While AI-enhanced systems can improve threat detection and response 

times, they also increase the risks of automated bias, false alarms, and machine-driven 

escalation. These risks become even more pronounced if states delegate critical launch or 

response functions to autonomous systems (Wang:2025, p.66). 

Despite these challenges, which make nuclear deterrence among major nuclear powers 

fraught with the risks of escalation and miscalculation, the most significant challenge now 

lies in the effectiveness of nuclear deterrence in regional conflicts involving major nuclear 

powers against non-nuclear states or regional powers with limited capabilities. 

Technological advancements in conventional weapons have enabled non-nuclear states to 
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acquire means of warfare capable of inflicting significant damage on major nuclear powers 

without reaching a level that would justify the use of nuclear weapons. Drones, precision-

guided missiles, cyber warfare technologies, and modern targeting systems have provided 

low-cost, highly effective offensive capabilities, enabling weaker actors to drain the 

resources of major powers, disrupt their military, economic, and technological capabilities, 

and prevent them from achieving a decisive victory in regional conflicts (Goddy U. 

Osimen, Oluwakemi Fulani, and Nesochi Mogbolu : 2025,pp.1-18).                

In this context, nuclear power becomes politically and strategically constrained, as its 

use against a non-nuclear adversary carries a high political, moral, and international cost, 

in addition to the risk of uncontrolled escalation. Thus, nuclear deterrence, while retaining 

its effectiveness in preventing a full-scale nuclear war between major powers, appears less 

capable of resolving asymmetric regional conflicts, where non-nuclear states can employ 

modern technology to impose equations of attrition and counter-deterrence that limit the 

freedom of movement of nuclear power and reduce its ability to translate its strategic 

superiority into an actual victory on the ground. 

Perhaps the most significant of these challenges lies in the practical effectiveness of 

deterrence in conflicts involving a nuclear power and a non-nuclear state, as demonstrated 

by the Ukrainian crisis where questions arise regarding the extent to which Russia's 

nuclear arsenal can prevent Ukrainian military advances or influence Kiev's strategic 

decisions. Several recent studies indicate that nuclear deterrence has not proven to be fully 

effective as a regional deterrent tool when the adversary lacks a similar nuclear capability 

thus complicating contemporary understandings of deterrence (Tannenwald:2024, pp.9-

38).  Furthermore, there has been an erosion of trust in international security commitments 

and guarantees as illustrated by the case of Ukraine following its signing of the Budapest 

Memorandum under which it relinquished its nuclear arsenal in exchange for security 

assurances that ultimately failed to prevent Russian intervention. This situation has led 

some analysts to argue that traditional deterrence is facing a crisis of confidence and that 

international legal guarantees alone cannot substitute for robust deterrent capabilities. 

Academic discourse also suggests that technological developments such as automated 

command and control systems and precision guided weapons affect the effectiveness of 

nuclear deterrence by increasing the risks of unintended escalation and unpredictable 

battlefield dynamics. These factors make nuclear deterrence today far more complex than 

it was during the Cold War requiring integrated strategies that combine conventional 

nuclear and cyber deterrence measures (Al-Suwaidi: 2014, p.183). 

 In light of the foregoing analysis, the researcher believes that nuclear deterrence in the 

international system is multipolar and is subject to real tests that require re-evaluating and 

updating traditional deterrence theories to align them with the dynamic nature of 

international competition and technological progress. 
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3-Testing Nuclear Deterrence in the Ukrainian Crisis 

Since 2022 the Russia Ukraine crisis has been a real test of long-established nuclear 

deterrence concepts originally formulated during the Cold War. Moscow has relied heavily 

on pointing to its nuclear capabilities as a strategic tool to deter any direct Western 

intervention in the conflict using nuclear rhetoric as a military and political tool to 

influence adversaries' decision-making processes. In response Western countries and 

Ukraine have sought to balance this position by strengthening conventional deterrence 

strengthening defense cooperation and leveraging strong collective security frameworks 

such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Lewis: 2023, p.7). 

Throughout the crisis, fundamental questions have emerged regarding the actual 

effectiveness of nuclear arsenals in preventing escalation or achieving political and 

strategic goals without the physical use of nuclear weapons. It has also become clear that 

recurring nuclear threats may lose credibility over time if they are not backed by concrete 

and consistent policy action. The crisis thus highlights a critical dimension of deterrence 

theory the delicate balance between credibility, restraint and escalation control in nuclear 

signals (Roberts: 2023, p.23). 

 Given these mechanisms, it becomes necessary to conduct an in-depth analysis of the 

Russian nuclear threat posture and its impact on NATO and Western security policies as 

well as to explore the future path of nuclear deterrence in light of ongoing geopolitical 

shifts technological advances and emerging challenges to global strategic stability. 

3-1- The Russian Nuclear Threat " Between Reality and Strategy" 

This section examines Russia’s nuclear threat within the context of the war in Ukraine 

analyzing how strategic tactics and actions have reflected Moscow’s attempt to establish 

an effective nuclear deterrent. The analysis focuses on determining whether Russian 

discourse constitutes a genuine actionable threat or serves primarily as a political 

instrument for tactical and strategic advantage. It also explores the impact of these threats 

on Western and NATO policies toward the conflict particularly considering increased 

military cooperation and joint exercises. Furthermore, the section discusses how nuclear 

threats have influenced the management of disputes among major powers and whether 

they have strengthened or weakened Moscow’s strategic credibility. It also considers the 

international responses including the strengthening of European and American defensive 

preparedness in the face of what is perceived as a complex threat. Ultimately the section 

evaluates the extent to which nuclear rhetoric has contributed to containing the war or 

conversely endangered regional and global strategic balances. 

3-1-1-Russian Nuclear Discourse since the Outbreak of the War in Ukraine 

 Since February 2022 Russian nuclear rhetoric has been a key element of Moscow's 

military and political strategy in the war in Ukraine. President Vladimir Putin and state 
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institutions have repeatedly issued implicit threats toward the West and Ukraine asserting 

that any direct intervention attack on Russian territory or provision of advanced military 

assistance to Kiev could lead to nuclear escalation thus maintaining a constant threat 

element throughout the conflict. Data and analysis indicate that these threats may serve as 

a political pressure tool rather than a real intention to carry out nuclear strikes because the 

use of nuclear weapons in a geographically complex conventional conflict such as Ukraine 

could lead to uncontrollable consequences (Lewis: 2023, p.4). 

 Russian discourse aimed to convince the West that any strong military support for 

Ukraine might escalate into a broader confrontation. This reflects the logic of deterrence 

by threat rather than actual action while simultaneously prompting Ukraine’s allies to 

reassess the limits of their support. These threats also heightened strategic uncertainty 

within Western decision-making circles as policymakers balanced the necessity of 

supporting Ukraine against the risk of potential nuclear escalation underscoring the 

psychological and political dimensions of nuclear rhetoric compared to its operational 

capacity. 

Over time however the credibility of some threats has eroded repeated warnings without 

concrete actions or significant changes on the battlefield led some analysts to question 

their seriousness suggesting that excessive ambiguity could turn deterrence from a tool of 

pressure into a psychological burden on Russian decision makers potentially causing 

hesitation in critical decisions due to fear of catastrophic outcomes (Roberts : 2023.p.40). 

Furthermore analyses indicate that certain Russian nuclear threats may serve as tactics for 

political negotiation often employed to enhance Russia’s bargaining position or exaggerate 

its strategic capabilities in response to shortcomings on the ground. This reflects a shift in 

understanding nuclear deterrence from a genuine threat to a political strategic negotiation 

tool within the context of ongoing conflict. 

The foregoing analysis suggests that the Russian nuclear discourse represents a 

combination of tactical and strategic threats, but it faces major challenges in maintaining 

credibility and avoiding becoming an ineffective pressure mechanism or psychological 

burden within the decision-making apparatus. 

3-1-2-The Impact of Russian Deterrence on NATO and Western Policies 

The Russian nuclear threat has had a significant impact on the defense and strategic 

policies of NATO and the West since the outbreak of war in Ukraine. These threats have 

prompted NATO to strengthen deterrence exercises and joint military cooperation among 

its members including continued investment in the concept of extended nuclear deterrence 

and strengthening European military readiness to respond to any potential escalation in the 

conflict. 
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In practical terms the nuclear threat posed by Moscow has prompted NATO to focus 

more on the strategic balance in Europe, expanding exercises and troop deployments in the 

alliance's eastern countries. This represents a concrete response to concerns about nuclear 

escalation with the aim of strengthening conventional deterrence alongside nuclear 

capabilities. 

Russian deterrence and the nuclear threat rhetoric of Russian leaders have led NATO 

members to refrain from issuing direct deterrent threats involving actual intervention or the 

deployment of troops to defend Ukrainian territory, for fear of Russian retaliation. Western 

officials, such as German Chancellor Scholz, have emphasized that NATO must avoid 

direct military confrontation with Russia, making it clear that such deterrent threats will 

not be issued. NATO members have even refrained from making explicit attempts to deter 

Russia from using nuclear weapons against Ukraine, instead issuing deterrent threats 

aimed at preventing any attack on NATO countries or, more generally, preventing Russia 

from invading the Alliance's territory. The threat to continue supplying Ukraine with 

weapons to deny Russia its objectives has provided a practical compromise. It has allowed 

NATO to support Ukraine and maintain the deterrent rhetoric, which is crucial to the 

existential security needs of the Alliance's members, while simultaneously allowing 

NATO to avoid direct confrontation with Russia in the face of Russian deterrent threats 

(Lupovici :2023, pp.631-632). Furthermore, these threats have sparked debates within the 

United States and Europe regarding the limits of military assistance to Ukraine, especially 

regarding long-range weapons and advanced systems in an attempt to avoid perceived) red 

lines (that could lead to widespread escalation. Over time, some Western countries have 

revised their policies to provide greater support to Ukraine as they seek to avoid nuclear 

escalation that reflects the influence of Russian deterrence on decision-making 

mechanisms (Gamal El-Din: 2023, p.195) .In addition, the Russian nuclear threat has 

strengthened intelligence sharing and defensive coordination among European states 

recognizing that Russia’s nuclear deterrence could be employed as a tool for political 

coercion or to undermine Western alliances. Consequently, emphasis has been placed on 

integrated deterrence combining nuclear conventional and defensive capabilities rather 

than relying solely on nuclear arsenals (Tannenwald: 2024, p.4). 

From above analysis, it becomes evident that the Russian nuclear deterrence It can be 

described as offensive deterrence, as it enabled Russia to launch an attack on Ukraine and 

occupy a large part of its territory without NATO being able to deter Russia or force it to 

end the fighting. On the other hand, led to the reshaping of Western policies which led to 

an increased focus on strengthening defense capabilities and alliances providing diverse 

military support to Ukraine and seeking to avoid direct confrontations that could escalate 

into a large-scale nuclear conflict. 

3-2-The Future of Nuclear Deterrence in Light of the Ukrainian War 
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 The Ukrainian crisis has revived global debate over the future of nuclear deterrence and 

its effectiveness in managing contemporary conflicts. In this context, this section examines 

the potential implications of the Ukrainian crisis for the future of the nuclear deterrence 

framework and how this conflict may reshape the rules governing international power 

balances. The analysis focuses on the limitations of nuclear deterrence effectiveness in 

regional conflicts and considers whether it can remain a reliable tool against evolving and 

unconventional threats. It also explores the crisis’s impact on confidence in security 

commitments and international cooperation, particularly in light of the erosion of 

confidence in the security assurances provided to Ukraine in the 1990s. Additionally, the 

section addresses the prospects for nuclear proliferation or the reinforcement of non-

proliferation treaties as a consequence of the lessons drawn from the crisis. The discussion 

further considers how the conflict may establish a new benchmark for understanding 

nuclear deterrence in a multipolar global context, as well as the extent to which nuclear 

deterrence can continue to serve as an effective strategic instrument in the twenty-first 

century. 

3-2-1 The Limits of Nuclear Deterrence Effectiveness in Regional Conflicts 

 The Ukrainian crisis reveals important limitations in the effectiveness of nuclear 

deterrence, while nuclear deterrence may be effective in preventing direct escalation 

between nuclear powers, but it is less effective in controlling indirect forms of conflict, 

particularly when nuclear deterrence intersects with other geopolitical challenges. The 

Ukrainian crisis demonstrates that possessing a nuclear arsenal does not necessarily 

prevent the use of conventional force or guarantee the full achievement of political 

objectives. Despite Russia’s substantial nuclear capabilities, the conflict has persisted for 

years without the use of nuclear weapons raising questions about the effectiveness of 

nuclear deterrence in preventing prolonged conventional escalation (Kroenig and Massa: 

2023, p.8). 

As for Russian deterrence, the Ukrainian crisis confirmed that deterrence is less 

effective in controlling indirect forms of conflict, as the United States and the West were 

able to prevent Russia from achieving a quick and decisive victory in the war through 

various forms of military and intelligence support provided to Ukraine (Lubovici: 2023, 

pp. 631-632) However, concerns remain that if Putin feels cornered and his strategy in 

Ukraine is failing, he might resort to tactical nuclear weapons as a "game-changer" to 

break the stalemate or avoid defeat. This necessitates the development of a Western 

deterrence strategy to counter this type of attack (Kroenig and Massa: 2022, pp.8-9). 

  The limited effectiveness of nuclear deterrence in this context can be attributed to 

several key factors. First , Russia's nuclear deterrence doctrine is ambiguous regarding the 

use of nuclear weapons in a regional war with a non-nuclear power;(Russia’s Nuclear 

Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization: 2022, pp.7-9)  this ambiguity extends to 
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the seriousness of nuclear threats  makes it difficult for other actors such as Ukraine and its 

allies to determine whether these threats are actionable or merely political pressure thereby 

reducing the deterrent effect. Second, the operational realities in Europe indicate that 

effective deterrence requires a combination of nuclear deterrence and conventional 

defensive cooperation to repel aggression emphasizing non-nuclear military capabilities 

such as air power air defense and electronic warfare as integral components of a 

comprehensive deterrence system. Moreover, the changing regional environment including 

enhanced NATO defense coordination and expanded European military cooperation poses 

a challenge to the traditional model of nuclear deterrence. Thus, the conflict evolves from 

a pure nuclear threat to a broader security confrontation that includes traditional deterrence 

strategies and regional alliances. (Mahfuzah: 2004, p.110) 

As a result, it can be observed that the Ukrainian crisis highlights the limitations of 

relying solely on nuclear deterrence to achieve stability in complex conflicts stressing that 

effective crisis management and preventing unwanted escalation requires a multi-

dimensional approach that combines nuclear deterrence military alliances, and traditional 

defense capabilities. 

3-2-2- Implications of the Crisis for the Global Nuclear Security System 

 The Ukrainian crisis has had profound implications for the global nuclear security 

framework particularly regarding confidence in security agreements and nuclear non-

proliferation. Since the signing of the Budapest Memorandum in the 1990s, under which 

Ukraine relinquished its nuclear arsenal in exchange for security assurances from Russia 

the United States and the United Kingdom events have demonstrated that such guarantees 

may be insufficient to protect states from threats raising questions about the viability of 

nuclear disarmament within the non-proliferation framework (El-Azab: 2022,p. 118).This 

reality has influenced international commitments to non-proliferation treaties as some non-

nuclear states may reconsider their security policies and contemplate developing their own 

nuclear capabilities as a means of strengthening national security in a world where 

traditional international guarantees may be perceived as ineffective. Moreover, the conflict 

highlights that global nuclear deterrence requires modernization considering new regional 

dynamics interactions among major powers and even the rise of unconventional threats to 

ensure that nuclear deterrence remains an effective tool for maintaining stability and 

preventing uncontrolled nuclear proliferation. 

  More broadly, the crisis indicates that global nuclear security no longer depends solely 

on nuclear arsenals but also on the strength of international institutions the level of 

cooperation among major powers and the existence of effective mechanisms to reduce the 

risks of nuclear escalation such as communication channels between nuclear powers and 

initiatives aimed at managing complex nuclear crises. 
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 In this context, the Ukrainian crisis provides a practical example of the complexities 

and limitations surrounding contemporary nuclear deterrence. While it is unlikely that 

Russia would use nuclear weapons against Ukraine, the reality is far more complex. Russia 

might resort to nuclear weapons in its war with Ukraine if its ability to decisively win the 

war diminishes, or if the West strengthens Ukraine's capabilities to the point where they 

could threaten Russian national security, or if Ukraine achieves a military victory, such as 

the  recapture of Crimea, or other developments that are unacceptable to Russia. In such a 

scenario, Russia might be tempted to use tactical nuclear weapons or a combination of 

conventional and non-conventional weapons, either to attack Ukrainian forces or to 

conduct a warning demonstration in an empty area (over the Black Sea, for example) in 

order to halt the escalation or intimidate Ukrainian forces and prevent their advance. This 

strategy is often referred to as escalate to de-escalate. However, such tactics carry grave 

consequences, as the West would not allow Russia to use nuclear weapons to achieve a 

decisive victory without a substantial response. Regardless of the anticipated response 

scenarios, a direct nuclear confrontation between Russia and the West in such a situation 

remains highly (Betts: 2022). 

In light of these developments, the researcher concludes that the Ukrainian crisis serves 

as a critical test for existing nuclear deterrence frameworks underscoring the need to 

review and adapt these frameworks to a new international strategic reality that requires a 

more integrated and effective approach to preventing nuclear escalation and preserving 

global peace. 

4-Conclusion  

The study demonstrates that nuclear deterrence remains a central instrument in 

maintaining international stability as it contributes to reducing the likelihood of large-scale 

wars among major powers by creating a “balance of terror” that renders the cost of war 

exceedingly high. However, the Ukrainian crisis highlighted the limitations of nuclear 

deterrence in regional conflicts where Russia’s nuclear arsenal did not prevent the 

continuation of conventional military operations, illustrating that nuclear deterrence alone 

is insufficient to achieve strategic objectives. Furthermore, the study confirms that nuclear 

rhetoric functions as both a political and psychological instrument in addition to being a 

military threat, with its credibility dependent on support from tangible military capabilities 

and international alliances. In addition, the crisis revealed that nuclear deterrence cannot 

substitute for international security commitments as Russian nuclear threats did not 

prevent Western intervention in Ukraine, underscoring the importance of trust in 

international guarantees and multilateral institutions. Consequently, the findings indicate 

that the future effectiveness of nuclear deterrence relies on integrating nuclear capabilities 

with conventional deterrence and modern technologies, ensuring effective crisis 

management and the prevention of escalation. 
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Abstract 

In a global context, contemporary social, economic, and technological changes give 

particular importance to the issue of youth engagement in the military institution. The 

main objective of this research is to examine young people’s perceptions of the military 

institution and their willingness to pursue a military career. To this end, we carried out a 

quantitative study based on a survey research method. The findings first reveal a relative 

willingness among young people to consider possible military engagement: six out of ten 

young people report that they could envisage pursuing a career in the armed forces one 

day. Second, the typological analysis identified three distinct profiles of young people 

regarding their disposition toward military engagement; “the reluctant group”, “the 

potential group” and, finally, “the tent group available for being hired”. Military leaders 

could rely on this typology to target the potential group which represents approximately 

41% of the survey respondents. With suitable encouragement and better access to 

information, these individuals may be more inclined to pursue a military career. 

Keywords:  Military engagement, Young people, Typology.   
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Résumé 

À l’échelle mondiale, les mutations sociales, économiques et technologiques 

contemporaines confèrent une importance particulière à la question de l’engagement 

des jeunes dans l’institution militaire. La visée principale de ce travail de recherche 

est d’étudier les perceptions des jeunes à l’égard de l’institution militaire. Pour se 

faire nous avons mené une étude quantitative à travers la méthode de l’enquête par 

sondage. Notre recherche a révélé, en premier lieu, une relative disponibilité des 

jeunes pour envisager un éventuel engagement dans l’armée : Six jeunes sur dix 

évoquent pouvoir exercer un jour un métier dans l’armée. En second lieu, l’analyse 

typologique menée a permis de mettre en évidence trois profils de jeunes bien 

différenciés quant à leurs dispositions à s’engager dans l’armée ; « Le groupe des 

réticents », « le groupe des potentiels » et enfin « le groupe des tentés et disponibles 

pour l’engagement ». Les dirigeants militaires pourraient prendre appui sur cette 

typologie pour cibler « le groupe des potentiels » qui représentent environ 41 % des 

participants à l’enquête. Ces derniers pourraient devenir engagés avec les bons 

encouragements ou en leur communiquant des informations supplémentaires. 

Mots clés : Engagement militaire, Jeunes, Typologie.   
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1- Introduction  

Dans un contexte mondial marqué par des transformations sociales, économiques et 

technologiques rapides, la question de l'engagement des jeunes dans l'armée revêt une 

importance cruciale. Les forces armées, en plus de jouer un rôle central dans la protection 

nationale, la sécurité internationale et la réponse aux crises humanitaires, dépendent 

fortement de la participation des jeunes pour maintenir leur cohésion et leur dynamisme. 

Cependant, elles font face à des défis croissants pour attirer et retenir ces jeunes talents, 

essentiels non seulement pour garantir l'efficacité et le renouvellement des effectifs, mais 

aussi pour assurer une intégration harmonieuse des nouvelles générations au sein de leurs 

rangs, renforçant ainsi l'unité et la solidarité des forces armées. 

Toutefois, l'engagement des jeunes dans l'armée soulève de nombreuses questions, tant 

au niveau individuel qu'institutionnel. D'une part, il est essentiel de comprendre les 

motivations, les attentes et les perceptions des jeunes à l'égard d'une carrière militaire. Il 

est ainsi crucial d'examiner comment les institutions militaires peuvent s'adapter pour 

répondre aux besoins et aux aspirations de cette nouvelle génération tout en conservant 

leurs valeurs fondamentales et leurs exigences opérationnelles. 

A l’instar de plusieurs armées dans le monde, l’armée tunisienne n’échappe pas à ce 

défi celui d’attirer et retenir les jeunes talents, elle doit également trouver des moyens 

efficaces pour motiver ses jeunes à rejoindre ses rangs, afin de garantir la pérennité et 

l’efficacité des forces armées dans un monde en constante évolution. Ainsi, il importe de 

s’interroger sur l’image que les jeunes ont du monde de l'armée et sur leurs intérêts et 

attitudes à son égard. La perception des jeunes à l’égard de l’armée nous permettra 

d’évaluer les chances d’engagement des jeunes dans le secteur de la défense et de 

connaître leurs éventuelles objections à l’égard de ce secteur. Partant de ces constats, la 

problématique qui sous-tend notre travail est la suivante  :  

Quels sont les déterminants derrière la prédisposition à l’engagement militaire des 

jeunes dans le contexte tunisien ? 

Une meilleure compréhension de la prédisposition de l’engagement militaire passe par 

une évaluation de la connaissance des jeunes des spécificités de l’organisation militaire. 

L’intérêt accordé au métier militaire présente aussi un déterminant de la prédisposition de 

l’engagement militaire. Les perceptions, les convictions, ainsi que les jugements accordés 

à l’institution militaire par les jeunes, traduisent l’image attribuée à cette dernière. 

2- Cadre théorique 

Actuellement, la sphère militaire est marquée par sa professionnalisation, en contre 

parti, pour les nouvelles générations l'attrait du métier militaire prend de moins au moins 

d'importance. Il s’en suit un engagement affaibli vis-à-vis de l’organisation militaire. 

Toutefois, appréhender cette problématique suppose, au préalable, de revenir sur le 
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concept même d’engagement. En effet, l’engagement constitue un concept fondamental 

qui traverse différentes dimensions de la vie humaine. Il renvoie à la fois au rapport de 

l’individu à lui-même, à ses interactions avec autrui, à son implication dans la réalisation 

de ses objectifs personnels et professionnels, ainsi qu’à son investissement et sa 

participation dans des causes communes, sociales ou écologiques. 

De manière générale, l’engagement se conçoit comme une force psychologique reliant 

l’individu à une ligne d’action, à une finalité ou à un objet d’investissement particulier 

(Meyer & Herscovitch, 2001). Il se traduit par une conformité aux valeurs et aux objectifs 

visés, ainsi que par une volonté de déployer des efforts constants en vue d’en garantir 

l’accomplissement (Mowday et al., 1979). Il suppose en outre une mobilisation 

relativement durable des ressources cognitives, émotionnelles et comportementales de 

l’individu dans l’accomplissement de son activité ou de son rôle (Kahn, 1990 ; Schaufeli et 

al., 2002). 

Appliquée au contexte militaire, cette notion acquiert une signification spécifique. En 

effet, l’engagement militaire peut être défini comme la disposition volontaire d’un individu 

à intégrer l’institution militaire, à envisager une affectation ou une carrière au sein de 

celle-ci, et à en assumer les exigences normatives, professionnelles et opérationnelles 

(Woodruff et al., 2025). Ainsi, l’engagement dans l’institution militaire ne peut pas être 

réduit à une simple décision individuelle ni à une réponse ponctuelle isolée à une 

proposition d’emploi. Il se situe, en revanche, dans un réseau complexe de facteurs où se 

conjuguent motivations individuelles, perceptions sociales de la profession militaire, 

exigences professionnelles, contraintes institutionnelles et stratégies d’attractivité 

organisationnelle. 

La question de l’engagement dans les forces armées peut être analysée sous l’angle de la 

gestion d’une ressource humaine stratégique, dont l’identification, l’attraction et 

l’affectation optimale représentent des défis essentiels. Cette perspective renvoie 

simultanément à l’organisation du système de recrutement ainsi qu’à la faculté de 

l’institution militaire à diffuser une image suffisamment attrayante pour satisfaire les 

attentes professionnelles d’un réservoir potentiel de candidats. Elle implique également 

une étude approfondie des motivations, des aspirations ainsi que des systèmes de valeurs 

des jeunes susceptibles de s’engager dans une carrière militaire. 

Le lien entre la prédisposition d’un individu à s’engager dans une carrière militaire et la 

concrétisation effective de cette disposition par une décision formelle d’engagement 

matérialisée par la signature d’un contrat, reste une problématique complexe. Les 

recherches de Segal et ses collaborateurs (1998) démontrent, à ce propos, que plus de 

soixante-dix pour cent des militaires composant leur échantillon avaient envisagé une 

carrière militaire durant leur période au lycée. Dans cette même optique, de nombreuses 

études réalisées durant les années 1990 ont démontré que l’intention d’engagement 
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exprimée comme « forte » ou « assez forte » en terminale représentait le facteur prédictif 

le plus fiable de l’engagement réel (Bachman et al., 2000). De plus, dans certaines 

spécialités, en particulier les unités de combat, la propension à l’engagement se révèle plus 

prononcée, en raison du rôle prépondérant des motivations associées au patriotisme et aux 

opportunités professionnelles. Cependant, Woodruff, Kelty et Segal (2006) démontrent 

que ces facteurs exercent un impact distinct chez les soldats recrutés présentant 

initialement une faible disposition à l’engagement. Dans cette catégorie, la décision finale 

paraît davantage guidée par des critères liés à la position détenue au sein de l’institution 

ainsi qu’aux bénéfices financiers découlant de l’engagement. 

Dès lors, l’engagement militaire s’inscrit dans un processus décisionnel complexe, 

façonné par divers facteurs qui conditionnent la perception qu’ont les individus de 

l’institution militaire ainsi que leur évaluation de la pertinence d’y poursuivre une 

carrière. Au-delà des seules caractéristiques socio-économiques, la littérature souligne 

l’importance de variables cognitives, motivationnelles et représentationnelles dans la 

genèse de l’intention d’engagement. Dans ce cadre, la littérature met en évidence 

plusieurs déterminants susceptibles d’agir sur la propension à s’engager. Parmi eux, la 

connaissance de l’armée, l’intérêt qu’elle suscite ainsi que l’image qui lui est associée 

occupent une place centrale dans l’analyse de l’engagement militaire. 

La connaissance de l’armée constitue un premier déterminant important de 

l’engagement militaire, dans la mesure où elle réduit l’incertitude entourant la profession 

militaire et permet aux jeunes de construire des attentes plus réalistes à l’égard de la vie 

en uniforme. La littérature indique que la décision de s’engager ne dépend pas 

exclusivement des variables socio-économiques, mais aussi du niveau d’information dont 

les individus disposent au sujet des missions, des conditions de service, des avantages et 

du mode de vie militaire. En effet, l’influence exercée par l’entourage social du candidat 

potentiel est susceptible d’éclairer le choix d’engagement. Depuis longtemps, la 

sociologie militaire s’est intéressée à cette dimension en soulignant le rôle joué par la 

famille, en particulier les parents, mais également par les amis, les enseignants, les 

éducateurs sportifs, les responsables religieux et les anciens militaires. Si l’influence 

parentale apparaissait encore prépondérante au cours des années 1990, celle-ci semble 

s’être progressivement atténuée au cours des dernières décennies. Dans ce cadre, l’accès 

à l’information et les canaux par lesquels celle-ci circule apparaissent comme des 

éléments déterminants dans la formation de la propension à s’engager. Ainsi, Legree et 

Pifer (1996) soulignent que la connaissance du milieu militaire est conceptuellement liée 

à la propension à s’engager, tandis que Gehlhaus (2020) met en évidence le rôle décisif 

des réseaux d’information mobilisés par les jeunes dans leurs choix postsecondaires, y 

compris l’option militaire. Dans le même sens, Hosek et Orvis (2023) montrent que 

l’accès à des informations plus précises sur les emplois, la rémunération et les avantages 

proposés par l’armée augmente sensiblement la probabilité d’envisager une carrière 
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militaire, confirmant ainsi que la familiarité avec l’institution peut favoriser une 

disposition plus favorable à l’engagement.  

L’intérêt pour l’armée renvoie, quant à lui, à une orientation positive de l’individu 

envers la carrière militaire, orientation qui peut se traduire par une intention déclarée 

d’envisager l’engagement. Cet intérêt constitue un déterminant central, car la recherche a 

établi depuis longtemps que la propension déclarée à servir représente l’un des meilleurs 

prédicteurs du passage à l’acte. À cet égard, Bachman, Segal, Freedman-Doan et O’Malley 

(1998) montrent que les projets exprimés à la fin du lycée sont fortement associés à 

l’engagement effectif ultérieur. Dans le même sens, Bachman et al. (2000) indiquent que la 

propension à rejoindre l’armée est étroitement liée aux attitudes favorables envers 

l’institution en tant qu’espace de travail, mais aussi à l’attrait exercé par certaines 

promesses valorisées, telles que le patriotisme, l’aventure, la sécurité de l’emploi ou 

encore les possibilités de formation. Ainsi, l’intérêt pour l’armée ne se réduit pas à une 

curiosité passagère : il constitue une prédisposition motivationnelle qui oriente l’individu 

vers la considération sérieuse, puis éventuellement vers l’adoption effective, d’une carrière 

militaire. 

Enfin, l’image de l’armée renvoie à l’ensemble des perceptions, convictions et 

jugements que les individus attribuent à l’institution militaire. Cette image constitue un 

élément fondamental dans l’élaboration de l’intention d’engagement, puisque la 

disposition d’un individu à envisager une carrière militaire augmente en fonction de sa 

perception de l’armée en tant qu’institution légitime, utile, valorisante et offrant des 

conditions de travail satisfaisantes. Plusieurs travaux ont montré que les représentations 

positives de l’institution militaire constituent un facteur explicatif important de la 

propension à s’engager. À cet égard, Bachman, Segal, Freedman-Doan et O’Malley (2000) 

mettent en évidence le rôle des attitudes favorables envers l’armée dans la formation de 

l’intention d’engagement. De leur côté, Gibson, Griepentrog et Marsh (2007) montrent que 

les croyances et perceptions associées au milieu militaire influencent les attitudes et 

comportements d’engagement. Cette lecture est prolongée par Gehlhaus (2021), qui 

souligne que les réseaux d’information mobilisés par les jeunes contribuent à façonner 

leurs perceptions de l’institution militaire et, par conséquent, leur disposition à envisager 

cette voie professionnelle. Plus récemment, Snyder (2025), établit que des perceptions 

favorables des bénéfices militaires augmentent la probabilité d’envisager une carrière 

militaire. Dès lors, l’image de l’armée apparaît comme un filtre cognitif et symbolique à 

travers lequel les jeunes évaluent la désirabilité sociale, professionnelle et personnelle de 

l’engagement militaire. 

À la lumière de l’examen théorique précédemment présenté, cette étude ambitionne de 

contribuer au débat continu sur l’engagement des jeunes par rapport à l’organisation 

militaire.  
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3- Méthodologie 

Après avoir exposé la théorie relative à l’engagement militaire, les déterminants de sa 

prédisposition, nous passons, à travers cette investigation empirique, pour identifier les 

différents profils de jeune compte tenu de leurs dispositions à s’engager dans l’armée.   

Pour se faire, nous avons adopté pour un cadre méthodologique quantitatif, combinant 

plusieurs méthodes d’analyse des données. 

Pour mettre en œuvre une démarche empirique, deux approches, complémentaires, sont 

à la disposition des chercheurs pour mener une investigation sur terrain : 

- L’approche qualitative, lorsque l’étude se place dans un cadre épistémologique 

inductif, faisant appel au paradigme constructiviste. 

- L’approche quantitative quant à elle, s’avère pertinente lorsque la recherche s’intègre 

dans un paradigme épistémique réaliste scientifique.  

En ce qui concerne la présente recherche, elle se positionne dans un cadre 

épistémologique réaliste qui privilégie les méthodes quantitatives, en se basant sur des 

outils statistiques et mathématiques pour la génération des résultats scientifiques 

(Gotteland et al., 2012).  

Ainsi, l’enquête quantitative a été retenue comme méthode de collecte et d’analyse des 

données, dans le cadre de notre investigation empirique. Elle est basée sur une approche 

systématique d’obtention d’informations, à partir d'un échantillon de la population, afin de 

fournir des résultats valides sur le plan statistique. Au-delà du simple décompte 

d’individus émettant une opinion ou faisant état d’un comportement, l’enquête par sondage 

vise à tester des hypothèses et à illustrer des théories par la mise en évidence de 

corrélations entre des variables. Elle mesure, sur les variables du questionnaire, des 

inégalités de distribution et les corrèle avec d’autres distributions. 

3.1- Cadre de l’étude et caractéristiques de l’échantillon 

Cette étude a été menée en Tunisie. Pour conduire notre enquête, nous avons sollicité la 

participation des jeunes lycéens âgés entre 16 et 18 ans. Le choix de ce cadre de recherche 

a été mûrement réfléchi pour répondre de manière pertinente à notre problématique, 

compte tenu des options disponibles qui s’offraient à nous. Les participants ont été 

sélectionnés en tenant compte des exigences de notre recherche. Nous avons utilisé une 

méthode de sondage non aléatoire à savoir la méthode de convenance. Ainsi, notre 

échantillon est constitué de 100 jeunes (N = 100 répondants) qui ont été anonymes et dont 

la répartition est consignée dans les figures ci-après : 
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Figure n°1 : Répartition de l’échantillon selon le genre 

 

 

Source : Sorties SPSS 
 

Ce graphique illustre que notre échantillon est composé de 43 hommes qui représentent 

43% des répondants et 57% femmes représentant 57% % des participants.  

Pour ce qui est de la variable région d’origine, il est clair à partir de la figure ci-dessous 

que la plupart des répondants sont originaires du nord du pays avec un pourcentage de 57 

% suivi des participants du centre avec un pourcentage de 31 %. Les répondants 

originaires du Sud ne représentent que 12 % de notre échantillon. 

Figure n°2 : Répartition de l’échantillon selon la région d’origine 

 

Source : Sorties SPSS 

 

Finalement nous présentons à partir de la figure suivante, la répartition de notre 

échantillon selon la classe sociale. Il apparait que la classe moyenne est la plus représentée 

dans notre échantillon. 
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Figure n°3 : Répartition de l’échantillon selon la classe sociale 

 

Source : Sorties SPSS 

 

3.2- Elaboration et administration de l’instrument de mesure 

Dans le cadre d’une recherche de type quantitative, le questionnaire représente 

l’instrument de mesure adéquat.  

La revue de la littérature sur la question de l’engagement et ses déterminants, confirme 

bien que c’est par des actions multidimensionnelles qu’il est possible d’analyser les 

représentations du métier militaire auprès des jeunes. C’est en se basant sur cette 

confirmation théorique, relative aux construits de notre étude, que nous avons structuré 

notre questionnaire, qui figure à l’annexe 1, comme suit   :  

 Une introduction générale 

  Des questions relatives aux quatre thèmes suivants : 

 Thème 1 : La connaissance de l’armée 3 questions 

 Thème 2 : L’intérêt à l’armée 3 questions  

 Thème 3 : L’image de l’armée 3 questions 

 Thème 4 : L’engagement dans l’armée 14 questions 

 Une fiche signalétique comportant cinq questions relatives aux informations 

sociodémographiques des répondants. 

Le questionnaire est composé de questions fermées, avec elles on impose à l’interviewer 

une forme précise de réponse et un nombre limité de choix de réponses. Nous avons ainsi 
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privilégié les questions dichotomiques avec comme modalités de réponse : oui/non ; et   les 

questions à choix multiples à réponse unique pour lesquelles on utilise les échelles 

d’évaluation pour apprécier des prises de position spécifiques. Nous avons utilisé l’échelle 

de Likert, largement utilisée en sciences sociales, pour mesurer les attitudes, les opinions 

ou les perceptions des répondants. Cette échelle offre l’avantage d’être facilement 

quantifiable, elle favorise et facilite l’analyse statistique des données. 

Après avoir élaboré notre questionnaire et dans le but de vérifier sa qualité en termes de 

clarté, précision et structure, nous avons procédé à une enquête test auprès d’un nombre 

réduit de répondants (5 répondants) issus de notre population mère et nous avons fait des 

rectifications mineures . 

En ce qui concerne la méthode d’administration du questionnaire, nous avons préconisé 

la méthode de face à face. 

3.3- Méthodes d’analyse des données 

Il est à préciser que, lors de choix de la méthode d’analyse appropriée, plusieurs 

éléments sont à prendre en considération, dont les plus importants sont ; la nature du 

problème posé et le type des données recueillies. Le nombre de variables prises en compte 

dans l’analyse permet aussi de définir le type d’analyse adéquate ; on distingue ainsi  :  

• L’analyse uni-variée : concerne l’étude et l’examen des modalités de réponses de 

chaque variable. 

• L’analyse bivariée : consiste à étudier la relation entre deux variables, en les croisant. 

L’avantage de cette analyse réside en sa simplicité. 

• L’analyse multivariée : rend compte de la globalité d’un jeu des données. En d’autres 

termes, elle permet le traitement simultané de plusieurs variables. Selon qu’il s’agit d’un 

but descriptif ou explicatif, l’analyse multivariée se présente en deux familles de méthodes 

: les méthodes descriptives et les méthodes explicatives. 

Dans le cadre de notre analyse, nous allons procéder aux trois types d’analyses citées. 

Comme mentionné plus haut, l’analyse univariée concerne l’étude d’une variable sur 

laquelle on dispose des mesures sur un échantillon de "n individus". Nous allons calculer 

des fréquences, des moyennes… , 

Pour ce qui est de l’analyse bivariée, nous allons utiliser le test d’indépendance du khi-

carré dont l’écriture anglaise est « chi-square ». Ce test a été développé par Karl 

PEARSON (1857-1936), il sert à apprécier l’existence ou non d’une relation entre deux 

caractères au sein d’une population, lorsque ces caractères sont qualitatifs. 

Dans la logique du test, il y a deux hypothèses : 

• L’hypothèse nulle H0 qui postule que la relation entre X et Y est due au hasard 

autrement dit il n’y a pas de relation entre X et Y. 
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• L’hypothèse alternative H1, suggère que la relation entre X et Y ne peut pas être 

attribuée au hasard, il existe donc un lien entre les deux variables. 

En sciences humaines, nous acceptons un risque maximum d’erreur de 5% (0,05) ainsi 

la règle de décision pour ce test est la suivante  :  

• Si la valeur de p  ou sig est supérieure à 0,05, on accepte l’hypothèse nulle H0 et on 

conclut qu’il n’existe pas une relation entre les variables en d’autres termes l’association 

observée entre X et Y est due au hasard. 

• Si la valeur de p ou sig est inférieure à 0,05, on rejette H0 et on accepte l’hypothèse 

alternative H1; on conclut qu’il existe  une relation entre les deux variables. 

Quant à l’analyse multivariée, nous allons utiliser la typologie, plus particulièrement la 

méthode K-means. Il s’agit d’une méthode de clustering largement préconisée en 

apprentissage automatique pour partitionner un ensemble de données en k groupes 

distincts. Le processus commence par la sélection de k centres initiaux, appelés centroïdes, 

qui peuvent être choisis de manière aléatoire ou selon une stratégie prédéfinie. Chaque 

point de données est ensuite assigné au centroïde le plus proche, formant ainsi k clusters 

initiaux. Ensuite, pour chaque cluster, un nouveau centroïde est calculé comme étant le 

centre de gravité (ou la moyenne) de tous les points assignés à ce cluster. Cette étape 

d'assignation des points aux centroïdes et de recalcul des centroïdes se répète de manière 

itérative jusqu'à ce que ces derniers ne changent plus significativement entre deux 

itérations consécutives ou qu'un nombre prédéterminé d'itérations soit atteint. L'objectif de 

l'algorithme K-means est de minimiser la somme des distances au carré entre chaque point 

et son centroïde associé, ce qui revient à minimiser la variance intra-cluster. 

Pour la mise en œuvre des différentes méthodes d’analyse des données, nous avons fait 

appel à deux logiciels. Le logiciel SPSS 26 a été choisi pour l’application des méthodes 

d’analyse univariés et bivariées. En ce qui concerne la classification multivariée, nous 

avons opté pour le logiciel EXCEL 2016 et le logiciel Python 3.0. 

A l’issu de la codification et des traitements statistiques des données collectées, nous 

avons obtenu les résultats présentés dans ce qui suivra. 

4- Résultats, analyses et interprétations 

Nous exposons en premier lieu les principaux résultats de l’analyse univariée de nos 

variables d’étude. Nous faisons le choix de présenter les résultats de l’analyse de notre 

questionnaire par thème. 

4.1- Résultats de l’analyse univariée et interprétation 

Pour le premier thème « Connaissance de l’armée », Nos résultats révèlent que plus 

qu’un tiers des jeunes participants à l’enquête n’ont pas de connaissance sur l’institution 

militaire, ils méconnaissent ses fonctions et ses missions. 
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Comme le souligne le tableau N°1, chez la majorité des jeunes interrogés, les 

représentations de l'armée se construisent, au moins partiellement, à partir de deux 

principales sources d'informations obtenues par le biais d’une part de discussions avec des 

membres de la famille et proches et d’autres parts à travers les médias traditionnels. La 

mémoire familiale apparaît comme un vecteur d'information de première importance : les 

discussions en famille et les témoignages de proches constituent, pour presque la moitié de 

l’échantillon (43%), un vecteur d'information sur le monde militaire. On peut penser que 

cette source d'information, au demeurant fort importante et certainement utile dans le 

processus de familiarisation des jeunes avec l'armée, est appelée à se tarir partiellement, 

avec la baisse des effectifs militaires ; Il s'agira alors de se demander par quoi remplacer 

cette importante source de familiarisation avec le monde militaire. 

D’autres part les jeunes qui ont pris connaissance de l’armée dans le cadre de leurs 

études ne représentent que 2%. Ainsi l’organisation militaire est en mesure de se 

rapprocher des jeunes et d’organiser des journées d’information dans les lycées pour qu’ils 

prennent connaissance de l’armée. 

Table n°1. Tableau des fréquences « Connaissance de l’armée » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide À travers la famille et 

proches engagés 
43 43,0 43,0 43,0 

À travers des amis 12 12,0 12,0 55,0 

À travers les médias 

traditionnels (radios, 

TV et journaux) 

29 29,0 29,0 84,0 

À travers les réseaux 

sociaux et internet 
14 14,0 14,0 98,0 

Dans le cadre de mes 

études 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Source : Sorties SPSS 

S’agissant du deuxième thème de notre questionnaire « Intérêt à l’armée », les constats 

en termes d’intérêt des jeunes pour les questions militaires consignés dans le tableau N° 2 

font ressortir que plus que la moitié des jeunes affirment qu’ils s’y intéressent (16 % 

beaucoup et 43 % assez) contre 26 % qui s’intéressent peu et 15% qui n’ont aucun intérêt.  
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Table n°2. Tableau des fréquences « Intérêt aux questions militaires » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Oui beaucoup 16 16,0 16,0 16,0 

Oui assez 43 43,0 43,0 59,0 

Non peu 26 26,0 26,0 85,0 

Non-pas du tout 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Source : Sorties SPSS 

Le troisième thème « Image de l’armée » a été appréhendé selon 3 questions. Les 

réponses des participants à la première question consignés dans le tableau N°3, révèlent 

que chez 49 % des répondants l’armée jouit d’une image neutre c’est-à-dire ni positive ni 

négative. De surcroît l’armée tunisienne est perçue comme étant puissante et protectrice. 

Table n°3. Tableau des fréquences « Image de l’armée » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Très négative 1 1,0 1,0 1,0 

Plutôt négative 13 13,0 13,0 14,0 

Neutre 49 49,0 49,0 63,0 

Plutôt positive 22 22,0 22,0 85,0 

Très positive 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Source : Sorties SPSS 

Le quatrième thème du questionnaire sous le nom « Engagement » comporte 

plusieurs questions se rapportant aux raisons de s’engager et éventuellement de ne pas 

s’engager. L’étude montre une relative disponibilité des jeunes pour envisager un éventuel 

engagement dans l’armée. Comme le souligne le tableau N°4, presque 6 jeunes sur dix (59 

%) évoquent pouvoir exercer un jour un métier dans l’armée contre 41% qui n’envisagent 

pas de joindre l’armée un jour et refusent toute perspective d’engagement. Ces chiffres 

témoignent d’un réel potentiel d’engagement.    

Table n°4. Tableau des fréquences « Engagement » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Oui peut être 59 59,0 59,0 59,0 

Non 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Source : Sorties SPSS 
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 Les deux principales raisons qui poussent les jeunes à joindre l’armée sont 

principalement « Eviter le chômage » ainsi que « Pour les avantages offerts » avec des 

pourcentages respectifs de 54,2% et 67,8% (tableau N°5, tableau N°6). Ainsi, les raisons 

économiques dominent nettement et les critères liés à la spécificité du monde militaire ou 

au contenu des tâches militaires. 

Table n°5. Tableau des fréquences « Eviter le chômage » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Oui 32 32,0 54,2 54,2 

Non 27 27,0 45,8 100,0 

Total 59 59,0 100,0  

Manquant Système 41 41,0   

Total 100 100,0   

Table n°6. Tableau des fréquences « Avantages offerts » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Oui 40 40,0 67,8 67,8 

Non 19 19,0 32,2 100,0 

Total 59 59,0 100,0  

Manquant Système 41 41,0   

Total 100 100,0   

 Source : Sorties SPSS 

En s’'interrogeant sur les raisons qu'avancent ceux qui excluent à priori de s'engager 

(tableau N°7), parmi les choix, apparaît tout d'abord un critère professionnel : "j’ai d'autres 

projets professionnels" fédère 59% des répondants. Le même pourcentage concerne aussi 

l’item « Le métier militaire ne laisse pas place à la vie privée » (tableau N°8). Ainsi, le 

métier militaire apparaît peu conciliable avec la vie privée. 

Table n°7. Tableau des fréquences « Autres projets professionnels » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  59 59,0 59,0 59,0 

Oui 33 33,0 33,0 92,0 

Non 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Table n°8. Tableau des fréquences « Le métier ne laisse pas place à la vie privée » 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  59 59,0 59,0 59,0 

Oui 29 29,0 29,0 88,0 

Non 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Source : Sorties SPSS 

4.2- Résultats de l’analyse bivariée et interprétation 

Pour ce type d’analyse, nous avons utilisé le test de Khi-deux (Khi-Carré) afin de tester 

les corrélations entre nos variables. Nous présentons dans ce qui suit les résultats du test de 

khi-deux effectué entre la variable « intérêt aux questions militaires » et la variable « 

Attributs militaires », afin de vérifier l’existence d’un lien entre ces deux variables. Avec 

une valeur de p = 0.032 < 0.05 (tableau N°9), le test confirme l’existence d’un fort lien 

entre les deux variables. Ce résultat est attendu et souligne l’importance des attributs 

militaires dans l’engagement des jeunes dans l’armée. En effet, la socialisation familiale 

joue un rôle indéniable dans la transmission des connaissances associées à l’univers 

militaire. Les jeunes dont les parents, grands-parents, frères et sœurs ou cousins ont déjà eu 

une expérience professionnelle militaire, semblent avoir une meilleure connaissance de 

l’armée et des métiers de la défense, ils sont, ainsi, susceptibles de s’engager. 

Table n°9. Tests du khi-carré : Intérêt aux questions militaires/Attributs militaires 

 
Valeur Ddl 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson a8,834 3 ,032 

Rapport de vraisemblance 9,231 3 ,026 

Association linéaire par linéaire 1,065 1 ,302 

N d'observations valides 100   

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 7,05. 

 Source : Sorties SPSS 

4.3- Résultats de l’analyse multivariée et interprétation 

Pour évaluer l'intérêt de chaque jeune pour l'armée, nous avons utilisé le logiciel Excel 

2016 pour calculer un score basé sur les réponses des participants à six questions 

spécifiques, notamment les questions relatives aux thèmes 2 et 3, à savoir, l’intérêt pour 

l’armée et l’image de l’armée. Ce score permet de quantifier de manière précise 

l'attachement ou la propension de chaque participant envers les thématiques militaires .

Dans le but de déterminer le nombre optimal de groupes dans lesquels on classe les 

individus selon leur score, nous avons utilisé le logiciel Python 3.0 et appliqué la méthode 

du coude. Cette technique, en analysant la variance expliquée par différents nombres de 
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clusters, a révélé comme l’illustre le graphique N°6, que trois groupes sont idéaux dans 

notre contexte. 

Figure n°4 : Le graphique de coude 

 

 Source : Sorties Python 

Ensuite, nous avons appliqué l'algorithme de clustering k-means pour classer chaque 

participant dans l'un des trois groupes définis. Comme indiqué par la figure N°4 les 

groupes sont segmentés de la manière suivante : le premier groupe rassemble les 

répondants dont le score est inférieur à 16, le deuxième groupe réunit les participants dont 

le score est compris entre 16 et 18, et enfin le troisième groupe rassembles les répondants 

ayant un score supérieur à 18. Cette classification permet d'obtenir une vision claire et 

détaillée des niveaux d'intérêt variés pour l'armée parmi les répondants, facilitant ainsi des 

analyses et des actions ciblées en fonction de ces segments distincts de la population 

étudiée. 
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Figure n°5 : Représentation des individus dans la typologie  

 
 Source : Sorties Python 

Le premier groupe rassemble 36% des participants, et auquel on a attribué l’intitulé 

suivant : « le groupe des réticents ». Il réunit les jeunes qui se montrent distants à l’égard 

de l’institution militaire, soit par méconnaissance soit par désintérêt et par voie de 

conséquence ils sont réticents à toute perspective d’engagement. Cette réticence qui peut 

être attribuée à plusieurs facteurs et se traduit par une faible propension à envisager un 

engagement militaire 

Le deuxième groupe réunit 41 % des répondants, intitulé « le groupe des potentiels » ils 

représentent une majorité. Ce groupe est composé d'individus ouverts à l’idée de 

s’engager, ils montrent un certain intérêt mais ne sont pas encore pleinement engagés. Ils 

se situent à mi-chemin entre les réticents, qui montrent peu d'intérêt ou de disponibilité, et 

les tentés et disponibles. Ils pourraient devenir plus engagés avec le recours à des facteurs 

de motivation ou en leur communiquant des informations supplémentaires. Ils représentent 

le segment des militaires potetiels. 

Le troisième groupe comprend 23 % des jeunes, on l’appelle « le groupe des tentés et 

disponibles pour l’engagement ». Ce groupe représente une fraction relativement 

importante de la population étudiée. Ces jeunes sont généralement caractérisés par une 

attitude positive envers l'idée d'un engagement militaire. Cette disposition favorable est 

souvent le résultat d'une socialisation militaire précoce, qui a joué un rôle clé dans la 

formation de leurs opinions et attitudes.  
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5- Discussion et recommandations  

L’analyse des attitudes et des connaissances des jeunes sur l’institution militaire permet 

de formuler quelques recommandations stratégiques adressées aux dirigeants militaires en 

matière de communication ciblée sur les jeunes générations. Nos réflexions s’articulent 

autour de trois axes principaux  :  

Axe 1 : Amélioration de l’information et de la communication 

Les décideurs militaires sont invités à mettre en place des campagnes de recrutement et 

des événements de sensibilisation à grande échelle pour informer les jeunes sur les 

opportunités offertes par l’organisation militaire. Ces campagnes doivent mettre en avant 

les avantages tels que la formation spécialisée, les opportunités de carrière, les avantages 

sociaux et les valeurs véhiculées par l'armée. Des événements comme les journées portes 

ouvertes, les salons de la défense, les visites régulières dans les lycées et dans les 

universités, permettent aux jeunes de découvrir concrètement la vie militaire. 

Nous proposons même d’organiser une journée fixe sur l’année appelée journée d’appel 

à la défense « JAD ». Cette journée peut être un vecteur important de communication et de 

valorisation. 

En outre, l’organisation militaire pourrait renforcer les modes de sensibilisation directe 

afin de faire connaître l’armée aux jeunes. Un contact direct avec les militaires et avec le 

personnel du ministère de la défense est souhaitable. Ce contact doit inclure les 

témoignages et les expériences partagées par des membres actuels de l'armée qui jouent un 

rôle crucial dans l'information des jeunes. Les récits authentiques des militaires sur leur 

parcours, leurs missions, les défis rencontrés et les réussites obtenues peuvent susciter 

l'intérêt et l'adhésion des jeunes . 

Axe 2 : Innovation et adaptation aux nouvelles générations 

Afin d’atteindre une audience plus large, l’organisation militaire pourrait optimiser 

l’utilisation des nouvelles technologies digitales d’information et les réseaux sociaux. 

Aujourd’hui, les jeunes sont de plus en impliqués avec les nouvelles technologies, ainsi 

l’enceinte militaire a intérêt à communiquer avec eux à travers des nouveaux canaux, 

essentiellement les nouvelles technologies digitales, pour créer des pôles d’information sur 

les sujets clef et pouvoir sensibiliser les jeunes à la spécificité du métier. Cela inclut 

l'utilisation des médias sociaux, des plateformes numériques et des applications mobiles 

pour diffuser des informations, promouvoir des opportunités et faciliter les processus 

d'engagement . 

De plus, l'armée doit être proactive dans l'adaptation de ses politiques et procédures 

pour répondre aux besoins et aux attentes des nouvelles générations, en tenant compte de 

leurs valeurs, de leur flexibilité et de leur désir de contribution significative. L'adoption 

d'une approche centrée sur l'utilisateur et la mise en place de programmes de mentorat et 

de développement professionnel pour les jeunes membres de l'armée sont également 
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essentielles pour favoriser leur épanouissement et leur réussite à long terme. Ces mesures 

peuvent aider l'armée à rester à la pointe de l'innovation et à tirer parti des dernières 

avancées technologiques pour répondre aux besoins évolutifs de la défense nationale. 

Axe 3 : Décrypter les attentes des nouvelles générations de jeunes 

Pour aller à la rencontre des jeunes générations l’organisation militaire a tout intérêt à 

décrypter les attentes de jeunes générations et à renforcer ses messages en termes éthiques. 

En effet, les jeunes de la génération Z se caractérisent principalement par leur résilience, 

leur utilisation extensive des réseaux sociaux et leur grande passion pour la technologie, ce 

qui ne les empêche pas de profiter de la vie réelle. Cette génération rejette toute forme 

d’inégalité et prône la transparence et l’immédiateté ; tout doit se voir, tout de suite. De 

fait, les « Z » n’hésitent pas à prendre la parole et à demander des comptes. 

Les attentes des jeunes entrants sur le marché du travail se résument comme suit   :  

- L’équilibre vie professionnelle et vie privée. 

- La qualité des conditions de travail (horaires, ambiance, charge…). 

- Le bien-être au travail, la flexibilité et l’épanouissement. 

- L’existence d’un climat de travail favorisant l’implication, la cohésion du groupe, 

l’approche participative, la collaboration et la valorisation.  

- L’adoptien d’un empowerment décentralisé avec l’exercice de leaderships 

émergents, come le leadership authentique, inclusif, émotionnel… 

- L’émergence d’une culture organisationnelle favorisant certaines valeurs préférées 

comme l’entraide, la solidarité, l’intégrité, l’assertivité et l’empathie.  

- Possibilité de disposer d’une rémunération immédiate par rapport à des perspectives 

trop aléatoires compte-tenu de la durée de vie incertaine d’une organisation. 

En adoptant ces recommandations, il serait possible de favoriser un environnement 

propice à l'engagement des jeunes, les incitant à voir l'armée tunisienne comme une 

carrière valorisante et enrichissante, tout en leur fournissant les ressources nécessaires pour 

prendre une décision éclairée. 

6- Conclusion 

L’investigation a permis de mettre en lumière des aspects cruciaux de l'engagement des 

jeunes dans l'armée, en explorant leurs perceptions, motivations et obstacles. À travers une 

analyse détaillée des données recueillies auprès des jeunes, nous avons pu identifier 

plusieurs facteurs déterminants influençant leur décision de s'engager dans une carrière 

militaire. L'étude a révélé les motivations des jeunes à s'engager ainsi que les principaux 

obstacles à l'engagement. En outre, elle a permis, à travers une analyse typologique, 

d’identifier trois groupes de jeunes ayant des perceptions différentes de l’organisation 

militaire qui est tenue de développer des stratégies de communication et de recrutement 

qui non seulement attirent les jeunes talents, mais aussi leur offrent une vision réaliste et 

engageante de la carrière militaire. 

https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/


 

 

188 
 

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 برلين -المانيا 

 

Publications of the Democratic Arabic Center Gmbh 

/ Germany - Berlin 

 

 (2026 يونيو) 31 العدد /8 لمجلدا

Vol : 8 / N° : 31 (June 2026) 
 

 والعسكرية الاستراتيجيةاسات رمجلة الد

 
Journal of Strategic and Military 

Studies 

E - ISSN  2626-093X 
https://journalofstrategicandmilitarys

tudies.de/ 

 

Finalement, les principaux résultats de notre recherche s’articulent autour des points 

suivants  :   

- La connaissance de l’armée, ainsi que l’intérêt qu’elle suscite chez les jeunes 

tunisiens, restent modestes. Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas antimilitaristes. 

L’étude montre également une relative disponibilité des jeunes pour envisager un 

éventuel engagement dans l’armée. Six jeunes sur dix évoquent pouvoir exercer un 

jour un métier dans l’armée.  

- La famille est une instance de socialisation importante dans la formation des 

attitudes et des opinions, et joue un rôle indéniable dans la transmission des 

connaissances associées à l’univers militaire. Les jeunes dont les parents, grands-

parents, frères et sœurs ou cousins ont déjà eu une expérience militaire semblent 

avoir une meilleure connaissance de l’armée et des métiers de la défense, ils sont 

prêts à s’engager . 

- Les raisons économiques représentent le principal motif d’engagement des jeunes 

qui sont à la recherche d’un emploi stable et d’avantages offerts. Parmi les 

justifications de ceux qui n’envisagent aucunement de pouvoir un jour exercer un 

métier dans l’armée l’exigence de conciliation entre la vie familiale et la vie 

professionnelle 

L’analyse typologique menée a permis de mettre en évidence trois profils de jeunes bien 

différenciés quant à leurs dispositions à s’engager dans l’armée.  « Le groupe des 

réticents», « le groupe des potentiels » et enfin « le groupe des tentés et disponibles pour 

l’engagement ». L’organisation militaire pourrait prendre appui sur cette typologie pour 

cibler « le groupe des potentiels » qui représentent environ 41 % des participants à 

l’enquête. Ces derniers pourraient devenir plus engagés avec les bons encouragements ou 

en leur communiquant des informations supplémentaires . 

En conclusion, ce travail nous a permis de constater que l’organisation militaire a intérêt 

à aller à la rencontre des jeunes générations qui ne sont plus uniquement à la recherche 

d'un travail qui leur permettra de réaliser une carrière à un même poste mais plutôt un 

travail qui leur permettra de s'épanouir professionnellement et personnellement. Elle est en 

mesure de communiquer à grande échelle et à s’adapter aux besoins des nouvelles 

générations afin de décrypter leurs attentes. 

Malgré les différents apports issus de notre travail, il n’en demeure pas moins qu’un 

certain nombre de points auraient pu être améliorés. Premièrement, compte tenu des 

limites du temps, la sélection de certains aspects prioritaires de cette problématique s’est 

imposée. En effet il semble que les déterminants de l’engagement sont manquants. Les 

recherches futures devraient intégrer plus de déterminants. Dans cette perspective, 

plusieurs avenues de recherche peuvent être explorées, notamment considérer les 

déterminants contextuels comme la rareté des ressources humaines dans un secteur 

spécifique, le clivage générationnel, le taux de chômage… 
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Nous soulignons également la faiblesse de notre échantillon de l’étude composé 

uniquement de 100 répondants. De surcroit, la méthode d’échantillonnage retenue 

constitue aussi un point faible de ce travail. Il serait judicieux d’élargir la taille de 

l’échantillon afin de garantir sa représentativité. 

En synthèse, nous souhaitons conclure que notre travail contribue à l’avancement des 

connaissances en matière d’engagement des jeunes dans l’armée. 
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Annexe 

Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire est organisé autour des quatre thèmes suivants : 

1- La connaissance de l’armée 

2- L’intérêt à l’armée  

3- L’image de l’armée  

4- Prédisposition de l’engagement militaire 

 

Veuillez cocher la réponse qui vous convient. 

 

I- LA CONNAISSANCE DE L’ARMEE 

1- Connaissez-vous l’armée : 

      Oui 

N   Non. 

2- Si oui, d’où et de quelle manière avez-vous pris connaissance de l’armée : 

      À travers la famille et proches engagés 

      À travers des amis  

      À travers les médias traditionnels (radios, TV et journaux) 

      À travers les réseaux sociaux et internet 

      Dans le cadre de mes études. 

3- Selon vous, à quoi sert l’armée ? 

Défendre et protéger 

      Faire la guerre 

      Maintenir la paix et aider 

      Fournir des emplois 

      Transmettre des valeurs. 

 

Ce questionnaire porte sur l’engagement des jeunes dans l’armée et doit alimenter une recherche 

académique. L’objectif de cette étude est d’analyser les attitudes et les dispositions des jeunes à l’égard 

de l’armée tunisienne. Vos avis, en tant que jeunes, nous intéressent particulièrement. Nous vous 

convions chaleureusement à consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 

Nous tenions à préciser que tous les questionnaires seront traités de manière statistique et anonyme. 

Aucune information spécifique concernant les participants ne sera divulguée, et les résultats de cette 

étude seront traités de manière totalement confidentielle. 

Nous compterons sur votre participation et remercions par avance de votre accord. 
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II- L’INTERET A L’ARMEE 

1- Vous intéressez-vous aux questions militaires ? 

Oui beaucoup 

      Oui assez 

      Non peu 

      Non pas du tout. 

2- Le mot « armée », évoque-t-il en vous quelque chose de : 

Très négatif 

      Assez négatif 

      Ni positif ni négatif 

      Assez positif 

      Très positif. 

3- Pensez-vous que l’armée offre suffisamment d’opportunités pour les jeunes dans votre 

région ? 

      Oui 

N   Non. 

 

III- L’IMAGE DE L’ARMEE 

1- Selon vous, l’armée tunisienne jouit d’une image : 

Très négative 

      Plutôt négative 

      Neutre 

      Plutôt positive 

      Très positive. 

2- Parmi les options suivantes, quel adjectif décrirait le mieux votre perception de l’armée : 

3- Puissante 

      Protectrice 

      Autoritaire 

      Patriote 

      Intimidante. 

4- Comment évaluez-vous l’impact de l’armée sur la société : 

Très négatif 

      Plutôt négatif 

      Neutre 

      Plutôt positif 

      Très positif. 

 

IV- L’ENGAGEMENT DANS L’ARMEE 

1- Pensez-vous exercer un jour un métier dans l’armée ? 

      Oui, peut-être 

N   Non. 

 

 

 

 

 

 

https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/
https://journalofstrategicandmilitarystudies.de/


 

 

193 
 

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 برلين -المانيا 

 

Publications of the Democratic Arabic Center Gmbh 

/ Germany - Berlin 

 

 (2026 يونيو) 31 العدد /8 لمجلدا

Vol : 8 / N° : 31 (June 2026) 
 

 والعسكرية الاستراتيجيةاسات رمجلة الد

 
Journal of Strategic and Military 

Studies 

E - ISSN  2626-093X 
https://journalofstrategicandmilitarys

tudies.de/ 

 

Si oui, quelles seraient les raisons qui pourraient vous pousser à s’engager dans l’armée ? 

 Oui Non 

Faire quelque chose pour le pays   

Emploi stable   

Eviter le chômage   

Pratiquer des activités sportives   

Avoir des responsabilités    

Manipuler des armes   

Aimer la discipline   

Pour les avantages offerts   

 

Si non, pour quelles raisons écarteriez-vous la possibilité de vous engager dans l’armée : 

 Oui Non 

Je ne supporte pas la discipline   

Le métier militaire est trop risqué   

Le métier militaire est mal payé   

Le métier militaire ne laisse pas place à la vie privée   

Je ne dispose pas d’assez bonnes conditions physiques   

J’ai d’autres projets professionnels   

 

V- FICHE SIGNALETIQUE 

 

Pour finir, merci de nous préciser votre situation en cochant la case correspondante : 

Sexe : Homme   Femme  

Âge : 

Classe sociale : Très aisée   Aisée    Moyenne     Non aisée  

Région d’origine : Nord   Centre    Sud  

Attributs militaires : Oui  Non  

*Attributs militaires : Avez-vous dans votre entourage (famille, amis…) des 

personnes qui ont été ou sont militaires de carrière.  

 

Merci pour votre participation 
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Abstract 

This article examines the spiritual dimension as a constitutive variable in Moroccan-African foreign 

policy, tracing its evolution from a diffuse historical and emotional heritage into a structured 

institutional framework of soft power. Drawing on constructivist international relations theory and 

Joseph Nye's concept of soft power, the study argues that Morocco has systematically transformed its 

centuries-old religious and Sufi legacy in sub-Saharan Africa into a deliberately engineered form of 

spiritual diplomacy. The analysis proceeds across two principal axes: first, the historical and doctrinal 

foundations of the Moroccan-African spiritual commons, encompassing the Almoravid expansion, the 

Maliki-Ash'ari doctrinal tradition, and the transnational influence of Sufi brotherhoods—most notably 

the Tijaniyya; and second, the institutional architecture through which this heritage has been 

operationalized, including the Mohammed VI Foundation for African Scholars and the Mohammed VI 

Institute for the Training of Imams. The article further interrogates the functional deployment of spiritual 

diplomacy in the domains of security—specifically counter-extremism in the Sahel—and geopolitics, 

particularly in Morocco's reintegration into the African Union and the management of the Western 

Sahara issue. Finally, it maps the competitive landscape in which Morocco's spiritual strategy operates, 

confronting rival religious diplomacies emanating from Algeria, Turkey, and Saudi Arabia. The study 

concludes that Morocco's spiritual soft power constitutes a structurally significant instrument of national 

interest projection, yet one whose efficacy remains contingent upon sustained institutional investment, 

regional adaptability, and the management of geopolitical friction. 

Keywords: spiritual diplomacy; soft power; Morocco-Africa relations; Tijaniyya; Sufi 
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1. Introduction 

The academic study of international relations has long been dominated by paradigms 

that privilege material capabilities: realist accounts foreground military power and 

strategic interest, while liberal institutionalist frameworks emphasize economic 

interdependence and multilateral governance. Within this architecture of analysis, the 

immaterial dimensions of statecraft—the capacity to attract, persuade, and legitimize 

through shared values, symbols, and cultural resonance—have occupied a marginal status. 

Joseph Nye's theorization of soft power partially remedied this lacuna by demonstrating 

that attraction, not coercion, can be a decisive instrument of international influence (Nye, 

2004). Yet even within the burgeoning literature on soft power, the specifically religious 

and spiritual register of diplomatic action has received insufficient systematic attention, 

particularly as it manifests in relations between Muslim-majority states. 

Morocco's relationship with sub-Saharan Africa constitutes a paradigmatic case for 

examining precisely this neglected dimension. Unlike many postcolonial bilateral 

relationships, the Moroccan-African nexus was never reducible to political calculation or 

commercial interest. It was structured, over centuries, by dense organic interactions—

trans-Saharan trade routes, the diffusion of Sunni Islam through Maliki jurisprudence, the 

networks of Sufi brotherhoods, and the institutional prestige of Morocco's religious 

establishments—that collectively produced what this article conceptualizes as a 'spiritual 

commons.' This common, historically characterized by its spontaneous, uncoordinated 

character, has undergone a qualitative transformation over the past two decades, as the 

Moroccan state has progressively institutionalized it as an instrument of foreign policy. 

The central question animating this research is: to what extent has Morocco succeeded 

in converting its shared spiritual heritage with Africa from a historical and emotional 

legacy into an institutional apparatus and a form of soft power capable of addressing the 

security and developmental challenges confronting the African continent? This question 

generates several subsidiary inquiries: What are the historical and doctrinal foundations of 

this shared spiritual identity? How has Morocco navigated the transition from classical 

religious diplomacy to the institutionalized management of the African religious field? 

What role does the spiritual dimension play in countering extremist penetration and 

advancing Moroccan national interests? And how does Morocco's spiritual strategy 

position itself within an increasingly competitive landscape of Islamic influence 

projection? 

The article's analytical framework integrates four methodological approaches: a 

historical method for tracing the deep roots of Moroccan-African spiritual entanglement 

from the eleventh century to the contemporary period; a descriptive-analytical method for 

mapping the operations and outputs of relevant institutions; a neo-institutionalist 

framework for understanding how informal religious legacies are codified into formal 
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policy instruments; and a comparative method to situate Morocco's approach against rival 

models—Saudi, Turkish, Algerian—of religious diplomacy in Africa. 

The article proceeds as follows. Section 2 establishes the historical and doctrinal 

foundations of the Moroccan-African spiritual commons. Section 3 analyses the 

institutionalization of Morocco's religious diplomacy through constitutional frameworks 

and dedicated organizations. Section 4 examines the functional deployment of spiritual 

soft power in geopolitical and security domains. Section 5 maps the competitive 

environment confronting Morocco's spiritual strategy. Section 6 offers conclusions and 

policy recommendations. 

2. Historical and doctrinal foundations of the moroccan-african spiritual 

commons 

2.1 The Historical Expansion of Morocco into Sub-Saharan Africa 

The structural entanglement of Morocco with sub-Saharan Africa predates the modern 

state system by nearly a millennium. Its earliest systematic expression is located in the 

Almoravid movement, which emerged from the Sanhaja Berber confederacy of the 

western Sahara around 1040 CE. The Almoravids, as Al-Tazi (1986) documents, 

established a unified political-religious order that extended from the Maghreb and al-

Andalus into the western Sudan, propagating Sunni Islam of the Maliki school as its 

doctrinal foundation. Their military intervention in Ghana (1076 CE) and the capture of 

Aoudaghost (1054 CE) embedded Moroccan religious and cultural influence within the 

networks of the western Sudanic world (Al-Tazi, 1986, p. 145). 

The trans-Saharan trade routes that flourished under and after the Almoravids served not 

merely as arteries for gold and salt, but as vectors for the transmission of Islamic 

jurisprudence, Arabic language, and religious learning. The caravan networks connecting 

Sijilmasa—the great Moroccan entrepot—with Timbuktu were staffed not only by 

merchants but by scholars, judges, and Sufi teachers. By the fourteenth century, Timbuktu 

had become one of the most important nodes of Islamicate intellectual life in the world, its 

scholarly networks deeply intertwined with those of Morocco. Ibn Battuta's celebrated 

account of his visit to Mali in 1352 CE attests to the vitality of Islamic cultural exchange 

between Morocco and the Sudan (Hmimnat, 2015, p. 204). 

The University of al-Qarawiyyin in Fes, founded in 859 CE, functioned as a central 

institution for the formation of African Muslim scholars throughout this period. Ibn 

Khaldun, writing in the fourteenth century, noted the convergence of scholars from al-

Andalus, the Maghreb, and surrounding regions upon this institution, testifying to its role 

as a civilizational hub (Ibn Khaldun, 2010, p. 534). Moroccan religious influence reached 

its geopolitical apex at the end of the sixteenth century with Sultan Ahmad al-Mansur al-

Dhahabi's military expedition to the Sudan (1591), which brought the Niger Bend region 
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under Moroccan sovereignty and further consolidated the integration of Moroccan and 

African political-religious space. 

2.2 Sufism and the Zawiya Networks as Mechanisms of Spiritual Consolidation 

2.2.1 The Social and Religious Function of Sufi Brotherhoods 

If the Almoravid and Saadian expansions established the geopolitical parameters of 

Moroccan-African engagement, it was Sufism that provided its deepest and most durable 

civilizational cement. Sufi brotherhoods (turuq) and their associated lodges (zawaya) 

constituted the primary institutional form through which Moroccan religious influence was 

transmitted, reproduced, and internalized across sub-Saharan Africa over centuries. 

The Qadiriyya brotherhood, originating in the eastern Islamic world through Abd al-

Qadir al-Jilani, found its African vocation through Moroccan intermediaries. As Al-

Shukrawi (2011) documents, the brotherhood established a prominent presence in the 

western Sudan through the agency of the scholar Muhammad ibn Abd al-Karim al-

Maghili, who played a central role in its diffusion across the Sahel and northern Niger (Al-

Shukrawi, 2011, p. 44). The zawaya served simultaneously as centers of religious learning, 

nodes of Maliki jurisprudential transmission, and institutions of social mediation, 

facilitating the resolution of local conflicts, the organization$ of pilgrimage routes, and the 

protection of trade caravans (Al-Amari, 2012, p. 85). 

During periods of weakened central authority, the zawaya assumed expanded social and 

economic functions, providing services that state institutions could not deliver and thereby 

accruing significant legitimacy and influence within African communities (Qasim, 2018, p. 

225). This historical pattern of Sufi institutional authority has direct implications for 

contemporary Moroccan spiritual diplomacy: it means that Morocco's engagement with 

African Muslim communities is not merely state-to-state but mediated through pre-existing 

networks of religious loyalty and institutional trust. 

2.2.2 The Tijaniyya: Transnational Spiritual Influence and Moroccan Centrality 

The most consequential single vehicle of Moroccan spiritual influence in sub-Saharan 

Africa is the Tijaniyya brotherhood, founded by Sidi Ahmad al-Tijani in the late 

eighteenth century and definitively anchored in Fes following the founder's settlement 

there in 1796 (Triaud, 2010, p. 118). The Tijaniyya's subsequent expansion into the 

Senegambia, the Sudan, and the Chad basin—driven by figures of the stature of al-Hajj 

Umar al-Futi and Ibrahim Niass—created a transnational community of believers whose 

spiritual center of gravity remained the zawiya in Fes (Kane, 1994, p. 67). 

The geopolitical significance of this configuration cannot be overstated. An estimated 

one hundred million adherents of the Tijaniyya across West and Central Africa maintain a 

devotional relationship with Morocco that transcends the formal inter-state domain. 

Tijaniyya pilgrims from Senegal, Mali, Niger, and Nigeria travel regularly to the shrine of 
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the founder in Fes, generating flows of persons, capital, and symbolic attachment that 

constitute a unique form of soft power—one that pre-dates and structurally undergirds 

Morocco's contemporary diplomatic engagement with the African Union (Al-Amari, 2012, 

p. 82). 

Importantly, Moroccan Sufi influence was never reducible to a single confraternal 

network. The combined presence of the Qadiriyya, the Tijaniyya, and numerous smaller 

brotherhoods produced a pluralistic landscape of Moroccan-mediated Islamic spirituality 

across sub-Saharan Africa, characterized by its embrace of local traditions, its resistance to 

scripturalist and puritanical reform movements, and its social embeddedness in the 

rhythms of everyday life. As Qasim (2018) argues, Moroccan Sufism functioned not 

merely as a religious phenomenon but as a 'civilizational mechanism' for the consolidation 

of social cohesion and cultural communication across the Saharan divide (p. 228). 

3. The institutionalisation of morocco's spiritual diplomacy 

3.1 Constitutional and Legal Foundations 

The transformation of Morocco's spiritual heritage from a diffuse historical resource 

into a structured foreign policy instrument required a prior process of domestic 

institutionalization. The 2011 Moroccan Constitution provides the foundational legal 

architecture for this project. Article 41 enshrines the King as Commander of the Faithful 

(Amir al-Mu'minin), vesting him with exclusive authority over the country's religious 

affairs and monopoly over the issuing of religious edicts (fatawa). Article 55 designates 

the King as the supreme representative of the state in international affairs and the arbiter of 

strategic foreign policy orientations (Government of Morocco, 2011). 

The institution of the Commander of the Faithful, as Al-Hayyan (2021) argues, is not 

circumscribed by the geographical boundaries of the Moroccan state. It carries historical 

Bay'a (allegiance) relationships and spiritual extensions that reach into West and North 

Africa, conferring upon the monarchy a supra-territorial religious legitimacy that no other 

Moroccan institution possesses (Al-Hayyan, 2021, pp. 112-115). This legitimacy 

constitutes the symbolic capital upon which Morocco's spiritual diplomacy is built, 

enabling the Kingdom to position its engagement with African Muslim communities not as 

external cultural projection but as the exercise of a historically grounded pastoral 

responsibility. 

The Ministry of Endowments and Islamic Affairs (Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-

Islamiyya) serves as the principal bureaucratic vehicle for translating this constitutional 

mandate into foreign policy action. Since 2012, the Ministry has dramatically expanded 

the volume of bilateral religious cooperation agreements with African states: from fewer 

than five agreements in the period 1975-1999 and eighteen in the decade 2000-2011, to 
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approximately thirty-six in the five years following 2012 alone, representing a qualitative 

acceleration unprecedented in Moroccan diplomatic history (Mipa Institute, 2026). 

3.2 Key Institutional Mechanisms 

3.2.1 The Mohammed VI Foundation for African Scholars 

Established by Royal Decree No. 1.15.75 in June 2015, the Mohammed VI Foundation 

for African Scholars (Mu'assassat Muhammad al-Sadis lil-'Ulama' al-Afriqiyyin) 

constitutes the most architecturally significant institution of Morocco's spiritual diplomacy. 

The Foundation operates under the direct presidency of the King and is designed to serve 

as a high-level diplomatic platform for coordinating the efforts of Muslim scholars across 

Africa in defense of Maliki-Ash'ari Islamic moderation and the rejection of extremism. 

In the address delivered at the Foundation's inaugural session, King Mohammed VI 

explicitly framed the institution's mission in terms that rejected any narrow interest-driven 

logic: the Foundation was presented as a response to formal requests from African partner 

states seeking assistance in protecting their communities from the ideological penetration 

of extremist movements (Al-Salami, 2022, p. 105). By 2021, the Foundation had 

established forty-eight branches across African countries, each operating in conformity 

with local national legislation while remaining networked to the Moroccan secretariat-

general, thereby creating a continental influence architecture grounded in legal compliance 

and institutional trust (Foundation Secretariat Reports, 2021, pp. 12-19). 

3.2.2 The Mohammed VI Institute for the Training of Imams 

Established by Royal Decree No. 1.14.103 in July 2014, the Mohammed VI Institute for 

the Training of Imams, Guides and Morshidat constitutes the academic and professional 

arm of Morocco's religious soft power projection. The Institute offers a comprehensive 

curriculum that integrates the traditional Islamic sciences—Quran, hadith, Maliki fiqh, 

Ash'ari theology, and Junaydi Sufism—with modern disciplines including the social 

sciences, constitutional law, and the national legislations of beneficiary countries, thereby 

equipping graduates to function as effective religious authorities within their own national 

contexts (Al-Tawfiq, 2018, p. 89). 

The Institute's international intake has expanded rapidly since its foundation. In 2015 

alone, it hosted 447 foreign students, including 212 from Mali, 100 from Guinea, and 75 

from Cote d'Ivoire. By 2023, cumulative alumni from sub-Saharan Africa had exceeded 

3,000, drawn from states including Libya, Gabon, Somalia, Guinea-Conakry, Burkina 

Faso, and Chad (Al-Azouzi, 2023, p. 54). A defining feature of the enrolment pattern is its 

correlation with security fragility: the majority of sending states are those confronting 

active Jihadist insurgencies, intercommunal religious conflict, or acute deficits of trained 

religious leadership—suggesting that Morocco's spiritual diplomacy functions not merely 
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as cultural projection but as a form of preventive security cooperation (Al-Benhamou, 

2018, p. 122). 

3.2.3 Mosque Construction and Religious Infrastructure 

Morocco's spiritual diplomacy extends into the built environment through an ambitious 

program of mosque construction and religious infrastructure development across sub-

Saharan Africa. Beginning in 2013, Morocco has funded and constructed several landmark 

mosques in the region, including the Mohammed VI Mosque in Conakry (Guinea) at a cost 

of USD 14.3 million, and the Mohammed VI Mosque in Abidjan (Cote d'Ivoire). These 

edifices, built in distinctive Moroccan Andalusian architectural idiom, serve as cultural and 

civilizational poles that complement the institutional work of the Foundation and the 

Institute, anchoring Moroccan spiritual presence in the material landscape of African cities 

(FMES, 2023, pp. 8-11). 

4. THE FUNCTIONAL DEPLOYMENT OF SPIRITUAL DIPLOMACY 

4.1 Spiritual Diplomacy and the Western Sahara Question 

Morocco's spiritual strategy in Africa has been deployed, with considerable 

deliberateness, in the service of its core territorial interest: the consolidation of 

international support for its position on Western Sahara. Morocco's withdrawal from the 

Organization of African Unity in 1984, and its consequent exclusion from the continental 

body until its readmission to the African Union in 2017, inflicted significant reputational 

and diplomatic costs, reducing the country's effective African engagement to what former 

Education Minister Abdallah Saaf described as 'Royal Air Maroc diplomacy'—bilateral 

relations limited to states served by Moroccan aviation (McNamee et al., as cited in 

translated article on Morocco's return to the AU). 

Morocco's reintegration strategy relied substantially on its religious networks. As 

Boussouf (2026) argues, the symbolic centrality of the Commander of the Faithful 

institution, the organizational credibility of Morocco's religious management apparatus, 

and the establishment of the Mohammed VI institutions all served as powerful signals to 

African Muslim-majority states of Morocco's commitment to substantive Pan-African 

religious cooperation—signals that were received, in the vocabulary of Sufi politics, as 

expressions of reliable and spiritually grounded partnership (Boussouf, 2026). 

The Tijaniyya networks proved particularly instrumental in this regard. Given the 

profound reverence in which the Tijaniyya leadership is held by political elites across West 

Africa—from Senegal and Mali to Niger and Chad—Morocco's custodianship of the 

Tijaniyya zawiya in Fes constituted a form of structural leverage that no other African 

state could replicate. Tijaniyya leaders' advocacy for Morocco's AU membership within 

their respective national contexts, while unquantifiable in precise terms, represents a 

dimension of diplomatic influence that operates beneath the threshold of formal interstate 
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politics yet carries concrete consequences for voting behaviour and political positioning 

(Kane, 1994). 

Bonkhe and al-Najawi (2025) further argue that Morocco's spiritual soft power has had 

measurable, if variable, effects on African states' positions regarding the Western Sahara. 

In states with significant Tijaniyya constituencies and strong historical ties to Morocco—

Senegal, Mali, Guinea—the influence appears direct and substantial. In more contested 

cases, such as Nigeria, the effect has been to moderate hostility and reduce active 

opposition rather than generate active support, a distinction that nonetheless carries 

strategic significance (Bonkhe and al-Najawi, 2025, p. 4). 

4.2 Spiritual Diplomacy and Counter-Extremism Security Architecture 

The most consistently articulated rationale for Morocco's spiritual diplomacy—in royal 

addresses, ministerial statements, and institutional documentation—is the imperative of 

countering the penetration of extremist ideologies in the Sahel and West Africa. This 

framing reflects a genuine strategic calculation: Morocco has long recognized that the 

security of its southern approaches is inseparable from the ideological stability of its 

African neighborhood, and that 'hard' security approaches—military operations, 

intelligence sharing, and border control—are insufficient to address the foundational 

ideological drivers of Jihadist mobilization. 

King Mohammed VI articulated this position most explicitly in his address at the 

inauguration of Malian President Ibrahim Boubacar Keita in September 2013: 'Any 

international initiative coordinated without according adequate importance to the cultural 

and doctrinal dimension will be destined to fail.' This statement constituted Morocco's 

most authoritative formulation of a comprehensive counter-extremism doctrine in which 

religious and spiritual intervention is positioned not as a supplement to but as a 

precondition for durable security (Mipa Institute, 2026). 

Morocco's 'soft' counter-extremism architecture functions through several 

complementary mechanisms. The training of imams at the Mohammed VI Institute 

immunizes communities against extremist recruitment by providing graduates with both 

the theological competence to refute radical doctrines and the credibility—as locally 

embedded religious authorities—to do so effectively. The Foundation's continental branch 

network provides an institutional infrastructure for the dissemination of the 'Islam of the 

middle way' (Islam al-wasatiyya). Targeted religious media initiatives—including a 

weekly radio program in Niger—extend reach to publics beyond the formal institutional 

circuit. Scientific conferences, such as the International Symposium on Spiritual Security 

held in Uganda in February 2024, generate academic and professional networks that 

reinforce Morocco's positioning as the intellectual hub of African Islamic moderation 

(FMES, 2023, pp. 8-11). 
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This approach has garnered significant international validation. Morocco's presentation 

of its counter-extremism experience before the United Nations Security Council Counter-

Terrorism Committee in New York on 30 September 2014 represented a formal 

recognition by the international community of the strategic value of Morocco's model—

and an implicit endorsement of its replicability (Mipa Institute, 2026). The model has 

attracted interest from European states and the United States, which have identified in 

Morocco's approach a capacity to address the ideological deficits that conventional 

military counter-terrorism strategies cannot fill. 

A further strategic objective of Morocco's religious diplomacy in the security domain is 

the circumvention of Algeria's efforts to monopolize the Sahel security agenda. Algeria has 

consistently sought to exclude Morocco from Sahel-related security frameworks on the 

grounds that Morocco lacks a territorial frontier with the Sahel region, as evidenced by the 

composition of the Joint Operational Staff Committee (CEMOC) established in 

Tamanrasset in September 2010. Morocco's religious diplomacy, by operating through 

transnational confraternal networks rather than through territorial contiguity, bypasses this 

exclusion, enabling Morocco to maintain a meaningful presence in Sahel security 

governance through non-territorial means (Mipa Institute, 2026). 

5. THE COMPETITIVE LANDSCAPE: REGIONAL AND INTERNATIONAL 

RIVALS 

5.1 Algeria's Competing Spiritual Diplomacy 

Morocco's spiritual strategy in Africa operates within an intensely competitive 

environment, in which Algeria represents the most consequential and structurally 

proximate rival. Algeria's engagement with African religious diplomacy intensified 

significantly from 1999 onward, as the Bouteflika administration systematically integrated 

Sufi confraternal networks into the conduct of its foreign policy in the Sahel and West 

Africa (Bel'our and Al-Aqrid, 2024). 

Algeria's principal asset in this competition is its own relationship with the Tijaniyya—

specifically, the zawiya of Ain Madi in the Algerian Sahara, birthplace of the 

brotherhood's founder Ahmad al-Tijani. Under Bouteflika, Algeria invested substantially 

in the promotion of Ain Madi as an alternative pilgrimage and educational centre to the 

Fes zawiya, organizing international conferences on the Tijaniyya (notably the 2006 

symposium at the University of Laghouat attended by scholars from twenty-nine countries) 

and facilitating the continental travel of Algeria's Tijaniyya khalifa (Bel'our and Al-Aqrid, 

2024). 

The transfer of the remains of a Tijaniyya leader from Senegal to Algeria, and the 

subsequent diplomatic ceremonies surrounding this event, exemplified Algeria's strategy 

of using confraternal symbolism to challenge Morocco's custodial claims over the 
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Tijaniyya heritage. Algeria has also deployed the Alawiyya brotherhood—a Sufi order 

with a progressive reputation for interfaith dialogue, gender equality, and environmental 

stewardship, and with a significant international following—as a vehicle for projecting an 

image of tolerant, cosmopolitan Islam that complements its Tijaniyya strategy. 

Under President Tebboune, Algeria has continued to prioritize the reconstitution of its 

Sufi confraternal networks as instruments of cultural foreign policy, promoting a religious 

reference framework grounded in Maliki jurisprudence, the Warsh Quranic recitation, and 

a discourse of moderation and anti-extremism that closely mirrors Morocco's own 

positioning (Bel'our and Al-Aqrid, 2024). The convergence of these two states' religious 

diplomacy frameworks—both invoking Maliki moderation, Sufi legitimacy, and anti-

Wahhabi positioning—means that their competition in Africa is less about substantive 

doctrinal difference than about the institutional capacity to project and sustain influence. 

5.2 Turkey and Saudi Arabia as Rival Religious Actors 

Beyond the Maghrebian competition, Morocco's spiritual strategy confronts the 

expanding religious diplomacies of Turkey and Saudi Arabia, each mobilizing different 

assets and pursuing different models of Islamic influence projection in Africa. 

Turkey's engagement with Africa has been dramatically reconfigured since the Justice 

and Development Party's (AKP) accession to power in 2002, reversing decades of 

Kemalist disengagement from African Muslim populations. The AKP's neo-Ottoman 

framing of Turkish foreign policy has led to a sustained effort to capitalize on the memory 

of Ottoman administrative presence in North and East Africa (Egypt, Libya, Tunisia, 

Algeria, Eritrea, Somalia, and Sudan between 1536 and 1912) as a basis for relational 

credibility (Zawawi, 2011). 

Turkey's African religious architecture is multi-layered. The Diyanet (Directorate of 

Religious Affairs) operates through its international foundation to spread Turkish-inflected 

Hanafi Islam, building mosques, distributing Qurans, and running Imam Khatib schools 

across the continent. The Maarif Foundation, established as the state's designated operator 

of international educational services, has absorbed the schools previously associated with 

the Gulen movement, expanding Turkey's educational footprint in Africa. Turkish 

humanitarian organisations—notably IHH (the Foundation for Human Rights and 

Freedoms and Humanitarian Relief) and foundations associated with the Naqshbandi Sufi 

order—operate complementary networks of social provision and religious outreach (Balci 

and Binate, 2026). 

Turkey's deployment of cultural soft power through translated television drama series 

has also proven remarkably effective in generating popular affinity for Turkish culture and, 

by extension, for Turkish Islamic references, in African Muslim societies. This media 

dimension of religious diplomacy—largely absent from Morocco's toolkit—represents a 
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significant asymmetric advantage for Ankara in the competition for African Muslim 

publics (Nada, 2026). 

Saudi Arabia, for its part, has historically deployed vastly greater financial resources in 

Africa than Morocco, funding mosque construction, Quranic school networks, and the 

training of African scholars at Saudi institutions aligned with Wahhabi-Salafi doctrine. 

However, the social consequences of Saudi-funded Salafism in West Africa—its corrosive 

effect on Sufi traditions, its contestation of local Islamic practices, and its indirect 

contribution to the ideological environment in which Jihadist movements have 

flourished—have progressively undermined the Saudi model's legitimacy and generated 

space for Morocco's alternative positioning. Morocco's consistent self-presentation as the 

antithesis of Wahhabi influence—rooted in Maliki legal tradition, Ash'ari theology, and 

Junaydi Sufism—thus derives much of its persuasive power from the failures, real and 

perceived, of Saudi-funded religious projection (Bayloc and Halwa, 2016, p. 115). 

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

6.1 Key Findings 

This article has argued that Morocco's spiritual diplomacy in Africa constitutes a 

structurally significant and analytically undertheorized dimension of contemporary Islamic 

soft power politics. Four principal findings emerge from the analysis. 

First, Morocco has accomplished a historically unusual transition: the conversion of a 

spontaneous, centuries-old civilizational heritage into a deliberately designed institutional 

architecture of foreign policy. The establishment of the Mohammed VI Foundation for 

African Scholars and the Mohammed VI Institute for the Training of Imams represents not 

merely the bureaucratization of religious diplomacy but the creation of a genuinely novel 

instrument of interstate soft power—one that operates through the formation of human 

capital rather than the projection of financial or military resources. 

Second, spiritual soft power has demonstrably contributed to Morocco's core 

geopolitical objectives, most notably its reintegration into the African Union in 2017 and 

the management of African states' positions on Western Sahara. The Tijaniyya networks, 

in particular, function as a form of structural diplomatic leverage that no rival power can 

fully replicate, grounding Morocco's influence in a pre-political domain of religious 

loyalty that persists independently of formal interstate relations. 

Third, the functional coupling of spiritual diplomacy with counter-extremism security 

policy represents one of Morocco's most innovative contributions to the architecture of 

Sahel governance. By positioning Islamic moderation as a preventive security instrument, 

Morocco has articulated a comprehensive doctrine of spiritual security that complements 

rather than displaces conventional security cooperation, and that has attracted meaningful 

international validation. 
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Fourth, Morocco's spiritual strategy operates in an increasingly competitive 

environment in which Algeria, Turkey, and Saudi Arabia each contest Moroccan religious 

influence through distinct but overlapping mechanisms. The convergence of Algeria's 

Maliki-Sufi framing with Morocco's own positions means that this competition is 

increasingly about institutional capacity and network depth rather than doctrinal 

differentiation. 

6.2 Policy Recommendations 

The following recommendations emerge from the foregoing analysis: 

• Deepening interdisciplinary research on the nexus between spiritual security 

and other security domains (energy, economic, humanitarian) is essential for a 

comprehensive understanding of Morocco's 'guarantor' role in African strategic 

partnerships. 

• Morocco should invest in the digitalization of its spiritual diplomacy—

expanding targeted religious media to address African youth populations through 

social media platforms—to counter extremist online recruitment with authoritative, 

locally resonant Islamic discourse. 

• The institutional capacity of the Mohammed VI Institute should be expanded 

to cover underserved geographical areas, particularly Central and East Africa, 

where Moroccan religious presence remains limited relative to Turkish and Saudi 

competition. 

• The strategic role of Sufi brotherhoods as agents of Morocco's 'parallel 

diplomacy' should be more formally acknowledged and systematically coordinated, 

enabling these networks to act as structured channels for soft power projection 

rather than informal adjuncts to state diplomacy. 

• Morocco should develop a more rigorous framework for evaluating the 

impact of its spiritual diplomacy, producing evidence-based assessments of its 

effects on African states' policy positions, security outcomes, and public opinion. 

In sum, Morocco's spiritual soft power represents one of the most sophisticated and 

historically grounded instruments of religious diplomacy in the contemporary Muslim 

world. Its further development—through institutional investment, adaptive strategy, and 

rigorous evaluation—remains essential both to Morocco's national interest and to the 

broader project of stabilizing the religious field in an African continent confronting the 

severe challenges of extremism, fragmentation, and contested Islamic authority. 
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 دراسات الستراتيجية والعسكريةشروط وضوابط النشر الخاصة بمجلة ال

 النشرمعايير التحكيم الأولي لقبول . قواعد النشر و 1

 يجب أن تتوفر في البحوث المقترحة الأصالة العلمية الجادة وتتسم بالعمق. 

  أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية، أو يجب ألا يكون المقال قد سبق نشره أو قدم إلى مجلة أخرى 

 ا من أطروحةألا تكون البحوث الم  .رسلة مستلة من كتب مطبوعة، أو جزءا

  أو الفرنسية واللغة الانجليزيةللباحث باللغة العربية مختصرة أن يرفق البحث بسيرة ذاتية ، 

  تشج  المجلة الباحثين على استعمال المعرف الدولي للباحثينORCID مما يضمن أن يتم الاعتراف بأعمالهم بشكل صحيح ،

ومن  ORCIDالشخص ي على  هحتى يتمكن الباحثون من الوصول إلى ملف هم  مقالت الباحثالخاص ب ORCIDيتم نشر معرف و 

 الأخرى. ههناك الانتقال إلى منشورات

 تمتلك المجلة حقوق نشر المقالات المقبولة، ولا يجوز نشرها لدى جهات أخرى الا بعد الحصول على إذن رسمي ممها. 

 ر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس المجلةلا تنشر المقالات التي لا تتوف. 

 المجلة غير ملزمة بإعادة البحوث المرفوضة الى أصحااها. 

 تحتفظ المجلة بحقّ نشر المقالات المقبولة وفق أولويافها وبرنامجها الخاص. 

 التعديلات المطلوبة  البحوث التي تتطلب تصحيحات أو تعديلات مقترحة من قبل لجنة القراءة، تعاد الى أصحااها لإجراء

 .قبل نشرها

 على البحوث المقترحة أن تراعي القواعد المنهجية والعلمية المتعارف عليها. 

 يحق للمجلة اجراء بعض  تخض  كل البحوث المقترحة للتحكيم العلمي من طرف لجنة القراءة وبسرية تامة، بحيث

 .المساس بمضمونهاالتعديلات الشكلية الضرورية على البحوث المقدمة للنشر دون 

  ُغ الباحث باستلام البحث ي
ّ
 .مباشرة للهيئة العلمية الاستشارية ويحوّل بحثهبل

  التحرير على نشرها وبموافقة هيئةيخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية. 

  إدارة المركز الديمقراطي العربي رسمية صادرة عن وهي وثيقةنشر  المجلة: شهادةيستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد 

شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ  ويستلم الباحث للتحكيم،المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاض   وعن إدارة

 .إصدار المجلة

  (2025النشر برسوم )ابتداءا من عدد مارس آذار 

  كما أنها حاصلة على الترميز الدوليللمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي :ISSN 2626-

093X 

  ة،لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد
ّ
جلة بحيث أن المعيار الأساس ي لقبول النشر ضمن أعداد الم المجل

 .العلميما يتعلق بالضوابط المنهجية في البحث  والعناية بكل وسلامة اللغةالعلمية  وأصالة المادّةهو جودة 
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 ة لكشف السرقات العلمية وتحديد نسبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمي من طرف تستعمل المجلة البرامج المعتمدة

ق بالسرقة العلمية فسيحمّل الباحث تبعات الاستلال، و 
ّ
ف هو متعار  وإجراءات كماأي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعل

 .وليةعليه في سياسات المجلة العلمية الد

  المنشورةتعتبر جمي  الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحااها، كما يخض  ترتيب الأبحاث. 

  قبل صدورها في أعداد المجلة ومراجعين لغويينتعرف المقالات إلى مدققين. 

  ة هي: العربية، الإ
ّ
 .والفرنسيةنجليزية لغات المجل

 باللغة الأصلية وجهة الإصدارلمقال الأصلي في حالة الترجمة ير ى توضيح سيرة ذاتية لصاحب ا. 

  الإلكتروني:    للغة العربية منسقه على شكل ملف ما يكروسفت وورد، إلى البريد باترسل المساهمات 

  strategy@democraticac.de 

Publication Guidelines and Preliminary evaluation criteria for Acceptance 

)Journal Of Strategic and Military Studies( 

 Proposed research must have serious scientific originality and depth 

 The The article must not have been previously published or submitted to another journal, 

or any other electronic or print publication platform. 

 The submitted research should not be taken from a publication or part of a dissertation 

 The research must be accompanied by a brief curriculum vitae (CV) of the researcher in 

both Arabic and English or French. 

 The journal encourages researchers to use the ORCID (Open Researcher and Contributor 

ID), which ensures that their work is properly recognized. The researcher's ORCID ID is 

published with their article so that fellow researchers can access their ORCID profile and 

from there link to their other publications. 

 The journal owns the rights to publish the accepted articles, and it is not permissible to 

publish them with other parties except after obtaining an official license from them 

 Do not publish articles that are not available on the standards of scientific research or the 

standards of the aforementioned journal 

 The journal is not obligated to return the rejected researches to their owners 

 Researches that require correction or modification proposed by the reading committee 

are returned to their authors to make the required modifications before publishing them 

 The proposed articles are sent to the Editorial Board for arrangement and classification, 

and the articles are presented to the Scientific Committee for evaluation 

 All proposed research is subject to double scientific evaluation by the reading committee 

and in complete confidentiality, so that 

 The journal has the right to make some necessary formal modifications to the research 

submitted for publication without prejudice to its content 

 The researcher corrects the errors presented by the evaluations, if any, and sends them 

back to the journal 

 The researcher is notified of the receipt of their research, and their work is immediately 

forwarded to the scientific advisory board. 
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 The authors of accepted research papers are notified of the decision of the scientific 

committee and the approval of the editorial board for publication. 

 Each researcher who has published in the journal receives: a publication certificate, which 

is an official document issued by the Arab Democratic Center and the journal’s 

management, certifying the publication of the peer-reviewed scientific article. The 

researcher receives their certificate within a maximum of one week from the date of the 

journal’s issue. 

 Publication is subject to fees (starting from the March 2025 issue). 

 The journal has an exclusive electronic edition issued by the Arab Democratic Center and 

holds the international code: ISSN 2626-093X. 

 No priority is given to the publication of scientific materials in the journal’s issues. The 

primary criterion for acceptance is the quality and originality of the scientific material, the 

accuracy of the language, and adherence to methodological standards in scientific research. 

 The journal uses software approved by universities and academic institutions to detect 

plagiarism and determine the percentage of similarity. Any report issued by the scientific 

committee regarding plagiarism will hold the researcher accountable, in accordance with 

the journal’s international policies. 

 All ideas published in the journal represent the views of their authors, and the order of 

published research is subject to editorial discretion. 

 Articles are reviewed and proofread by language editors before being published in the 

journal’s issues. 

 The journal’s languages are: Arabic, English, and French. 

 In the case of translation, please provide a brief biography of the original author and the 

original publication source.** 

 Research should be sent to the journal’s email address 

strategy@democraticac.de 

 . كيفية إعداد البحث للنشر2

بة ة بالنس)وباللغتين العربية والفرنسي الإنكليزيةللبحوث باللغة العربية و  كتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزيةيُ  §

 ، وبريده الإلكتروني.حث والمؤسسة العلمية التي ينتمي اليها، وتعريف موجز بالباللبحوث باللغة الفرنسية(

النسبة ب)وباللغتين العربية والفرنسية  ليزيةجالإنللبحوث باللغة العربية و  ليزيةجالإنو  العربية تينالملخص التنفيدي باللغ §

دقيقة وواضحة،  قصيرة،ل ، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم الملخص بجمللبحوث باللغة الفرنسية(

 .إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق المستخدمة في بححها والنتائج التي توصل اليها البحث

تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميوها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما في ذلك  §

ات فرضية البحث أو أطروحته، وض  التصور المفاهيميي، تحديد أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصف

 .مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات

ة كما يجب أن يكون البحث مرفوقا بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراج  التي استند إليها الباحث، وتذكر في القائم §

 .الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغاتالعربية و لية )بيانات البحوث بلغوها الأص
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 في أسلوب” المركز الديمقراطي العربي” أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده §

 .كتابة الهوامش وعرف المراج 

 .ذكر الرقم والمرج  المتعلق به في قائمة المراج تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، وي §

وفقا  ترتب أرقام المراج  في قائمة المراج  بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراج  هجائيا في القائمة حسب اسم المؤلف §

 :تيللآ

لمجلد، رقم العدد، أرقام الدورية، رقم ا واسمالباحث )الباحثين( عنوان البحث  اسمإذا ا كان المرج  بحثا في دورية:  -أ

 .الصفحات، سنة النشر

 .ذا كان المرج  كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشرإ -ب

رج  رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو إذا كان الم - 

 .الجامعة، السنة اسمه بخط مائل، أطروحة دكتورا

الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة  اسمذا كان المرج  نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب إ -د

 .النشر

كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديرافها، وبصورة استانائية، بعض البحوث  7000و 2000راوح عدد كلمات البحث بين تي §

 .ت التي تتجاوز هدا العدد من الكلماتوالدراسا

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس §

 Sakkal Majalla نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو -أ

 .عادي بالنسبة لحجم المتن 14غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس،  16حجم  -ب

 .لهوامشعادي ل 10 عادي بالنسبة للملخص و12عادي للجداول والأشكال، وحجم  11م حج - 

غامق بالنسبة للعنوان الرئيس،  14، حجم  Times New Roman والفرنسية نجليزيةنوع الخط في الأبحاث باللغة الإ  -د

عادي  10ل والأشكال، عادي للجداو  11عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات،  12غامق للعناوين الفرعية ،  12حجم 

 .للملخص والهوامش

 .الجهات جمي ( من 2.5يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد م  ترك هوامش مناسبة ) -ه

How to Prepare a Research Paper for Publication 

 The research title should be written in both Arabic and English for research papers in 

Arabic and English (and in both Arabic and French for research papers in French), along 

with a brief introduction of the researcher and the academic institution they belong to, as 

well as their email address. 

 The executive summary should be provided in both Arabic and English for research papers 

in Arabic and English (and in both Arabic and French for research papers in French), 

followed by keywords (approximately five words). The summary should be presented in 

short, precise, and clear sentences, including the main research problem, the methods used 

to address it, and the results obtained. 
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 The research problem, objectives, and significance of the study should be clearly defined. 

Previous studies addressing the topic of the research, including the latest publications in 

the field, should be mentioned. The characteristics of the research hypothesis or thesis 

should be outlined, along with the conceptual framework, key indicators, research 

methodology, and analysis of results and conclusions. 

 The research must be accompanied by a bibliographic list that includes the most 

important references relied upon by the researcher. References should be listed in their 

original language (Arabic and foreign) if multiple sources in different languages are used. 

 The research must adhere to the documentation specifications according to the 

referencing system adopted by the "Arab Democratic Center" in writing footnotes and 

presenting references. 

 Superscript numbers should be used for in-text citations, and the corresponding number 

and reference should be listed in the references section. 

 References are numbered sequentially in the references list, after arranging them 

alphabetically in the list according to the author's name, as follows: 

a) If the reference is a journal article:   

Author(s) name, title of the article, journal name, volume number, issue number, page 

numbers, and year of publication. 

b) If the reference is a book:   

Author(s) name, title of the book, publisher name and country of publication, and year of 

publication. 

c) If the reference is a master's thesis or doctoral dissertation:  

Author's name, title, mention "Master's Thesis" or "Doctoral Dissertation" in italics, 

university name, and year. 

d) If the reference is a report or statistical publication issued by an official entity:   

Name of the entity, title of the report, page numbers, and year of publication. 

 The research paper should range between 2000 and 7000 words. However, the journal 

may, at its discretion and in exceptional cases, publish some research papers and studies 

that exceed this word count. 

 The paper should be formatted on A4 size, with the font type and size as follows: 

a) For research papers in Arabic, the font type is "Sakkal Majalla".   

b) Font size "16 bold" for the main title, "14 bold" for subheadings, and "14 regular" for 

the body text.   

c) Font size "11 regular" for tables and figures, "12 regular" for the abstract, and "10 

regular" for footnotes.   

d) For research papers in English and French, the font type is "Times New Roman", with 

font size "14 bold" for the main title, "12 bold" for subheadings, "12 regular" for the body 

text and page numbers, "11 regular" for tables and figures, and "10 regular" for the 

abstract and footnotes.   
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